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المتوفى فى /ا"ا/ا هجرية 


لز 


ملت ذ دار الراسثت 


؟) ايع الطربررية ‏ القالقة 


ترجمة الولف 
قاعى ا وتات و 
وحسن المحاضرة 


هو الامام العال العامل أبوعبد الله مد بن عمد بن تمد العبدرى 
الفامى امالك الشهير بان الحاج . كان فاضلا عارفا يقتدى به حب 
أرباب القاوب منهم أبومد عبد اله بن أبى جمرة وله الآ ليف النافعة 
من أجلبا هذا الكتاب المسمى بمدخل الشرع الشريف على المذاهب 
قال السلافة ابن حجر : هوكثير الفوائ دكش ف فيه عن معائب وبدع 
يفعاما الناس ويتساهلون فما وأ كثرها ما ينكروبعضما مما عتمل 
وذكر فيه أن شيخه أا مد عبد الله بن أبى جمرة أشا الى تعلے الاس 
مقاصدم فى مالم فكتبه وسماه المدخل الى تنمية الاأعمال بتحسين 
النيات الح . فرغ من تأليفه فى سابع حرم سنة ۲ ۷۴ عاش بضعاونمانين 
سنة وتوف بالقاهرة سنة 7٠م‏ نفعنا الله به و بعلومه آمين 


9 2 1 0 
NE‏ 
واا 
مر رای ر کر 4 


يقول العبد الفقير الى رحمة ربه المضطر لذلك أبو عبد الله عمد بن عمد 
ابن مد العبدرى القبيلى الفاسى الدار عفا الله عنه ولطف به 

الد لته المفرد بالدوام الباق بعد فناء الآيام الموجد للخلق بعد 
الخدم المفنى ل بعد أن ثثبتت اعام فى الصح ف کا جرى به القل العالم ا 
انطوت عليه أسرارثم فى الخال وف القدم . وأشبد أن لااله الا الته وحده 
لاشريك له شبادة عبد مضطر الها عند زلة القدم وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله أرسله الى أحكرم الام | 

وبعد فانى كنت كثيرا ماأسمع سيدى الشيخ العمدة العالم العامل 
الحقق القدوة أبا مد عبد الله بن أنى جمرة يقول وددت أنه لوكان من الفقبا 
من ليسله شغل الا أن يعلم الناس مقاصدم فى أعماهم ويقعد الى التدريس 
فى أعمال النيات ليس الا أوكلاماهذا معناه فانه م أتى على كثير من الناس 
الامن تضييع النیات فقد رآنی ذكرت بعض ماکان بجرى عنده من بعض 
الفوائد فى ذلك لبعض الاخوان فطلب أن أجمع له شيأ لكى يعرف تصرفه 
فى نيته وفى عادته وعلبه وتسبيه فامتنعت من ذلك خوفا ما ورد فى الحديث 
عنه صلوات الله عليه وسلامه فى القوم الذين بمضغون ألستهم يوم القيامة 
أنجم العلماء الذين لايعملون بما يعلمون ومن قوله علي هالصلاة والسلام (أول 
ماتسعر النار يوم القيامة برجل عام فننداق أقنابه خلفه فيدور فیا کا يدور 


EA 
اجار برحاه فيجتمع اليه أهل النار في ولول ياهذا لس ت كنت تأمرنا بالعروف‎ 
وتهانا عن المنکر فيقول كنت آنمك بالمعروف ولا آتیه وأنها ام عن المتكر‎ 
وآتيه) أو قال . وفىالحديث الوارد أيضا (ان أشد الناسحسرة يوم القيامة‎ 
رجلان رجل عل علما فيرى غيره يدخل به الجنة لعملهبه وهو يدخل النار‎ 
لتضيبعه العملبه ورجل جمع المال من غير وجه وتركه لوارثه فعمل بها خير‎ 
قيرى غيره يدخل به الجنة وهو يدخل النار) أو قال عليه الصلاة والسلام‎ 
وذكر أب وعمر بن عبد البر وابن ماجه وابن وهب من حديث أنى هريرة أن‎ 
1 رول الله صل الله عليه وسل قال (ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة عال‎ 
يتفعه الله بعليه) والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا فامتنعت أن أنكلر بشى»‎ 
لم يحتو عليه عمل فأقع فيا تقدم ذكره لکن عارضتتى أحاديث أخر لم يمكنى‎ 
الامتناع لأجلبا لآن ترك العمل معصية وترك تبليغ العلم معصية أخرى سا‎ 
اذا طلب منى فارتكاب معصية واحدة أخف بالمرء من ارتكاب معصيتين‎ 
بالضرورة القطعية والاحاديث الواردة فى هذا المعنى كثيرة منها قوله عليه‎ 
الصلاة والسلام فى حجة الوداع (ألافليباخ الشاهد الغائب فلع يعض من يبلغه‎ 
أن يكون أوعى له من بعض من معه) أوكا قال . قال علباۇ نا رحمة الله علييم‎ 
معناه أعمل به من بلغه اليه . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (اذا ظبرت الفتن‎ 
وشت أصما فن کان عنده علم فكتمه فہو جكاحد ما أنزل على عحمد) انتهى‎ 
وهذا أمر خطر . وقد أخذ اله العبد عل العلماء أن يعلموا وأخذ اذذ.ك العبد‎ 
على الجبال أن يسألوا فأشفقت من هذا أ كش من الأول فآثرته عليه مع أن‎ 
فيه فائدة أخرى كيرة وهو أن يكون تذكرةلى فى كل وقت وحين بالنظرفه‎ 
ومطالعته فأتذكر به ماکان يمضى من بعض العلم فى ذلك فى مجالس سید‎ 
الشيخ أنى عمد عبد الله بن أنى جمرة رحمه الله فرأيت أن الاجابة قد تعنت‎ 


مقدهة المؤلف 0 


عل هن وجوه . الوجه الأول من قبل نفسى للتذكرة . الثاني من قبل طالبه لثلا 
أدخل بذلك فيمن سئل عن عل فكتمه . الثالث لعل بعض من براه و يعمل 
به أو ببعضه يدعو لمؤلفه المنكسر خاطره من قلة العمل لعل أن يوفضه الله 
تعالى للعمل . وقد قال الشيخ ابراهم النخعى رحمه الله انی لا أكره القصص 
الا ثلاشقلت احداهن قو لهتعءالى (أتأمر ون التاس بالبى وتنسون أنفسم) 
الثانية قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا م تقولون مالاتفعلو نكبرمقتا عندانتهأن 
تقولوا مالاتفعلون) الثالثة قولهتعالى ((وماأريدأن أخالفك الى ماأنها > عنه) 
اتنهى. لكن قدروى مالك عن ربعة بن عبد الرحمن أنه مع سعيد بن جبيد 
يقول لوكان الم“ لايأمر بمعروف ولاينهى عن منكر حتى لايكون فه‌شی» 
ماأمر أحد بمعر وف ولانبى عن منكر . قال مالك صدق ومن هذا الذى 
ليس فيه شى“ اتهى . وعلى هذا العمل والفتوى لما تقدم من أن ارتكابمعصية 
واحدة أخف من ارتكاب معصيتين ولقد بدأته بأية من كتاب الله تعالى 
تبركا واستدللت على ماأريده بآبات وأحاديث تمس الحاجة الها فى بعضضر 
المواضع فبعض الأاحاديث أتيت بها بالنص والنسبة لناقلبا ويعضها با عى 
وعدم النسبة للضرورة الداعية الى نقله كل ذلك لعدم الكتب الحاضرة فى 
الوقت وفى بعض المواضع تمس الحاجة الى بعض حكايات تكون تفسيرا 
ويانا لماالحاجة داعية الى يانه وربما نبت على بعض الاداب و وجدت 
بعض الناس يقولون يضدها ناحتجت الى البحث فى ذلك معهم حتى يتين 
وجه الصواب ويتضح بحسب مايسر الله تعالى وبدأت فه ماهو الآاول 
والآ كد والام م الآمثل فالآمثل بعد ذلك و رتبت ذلك على قصرلليكون 
كل فصل مستقلا بنفسه فى المعتى المرادبه فكون أيسر للفهم وأهون على من 


يريد أن يطالع مسثلة معينة بحسب ماهو موجود ومسطور قبه وهذا بحسب 


3 مقدمة الو لف 
E‏ لي كله أنه فاق A SSG‏ 
رید آل ره وان يدقق النظر فما ذكرته فلعله يبا الكرالو يعذر مناعترف 
بالتقصير والتفريط فان ظرر غاط أو وم أوتقصير أوغفلة أوجبل أوعى فاحل 
قال لذلك كثيرا وهو منى ومن الشساطين وصدق الله ورسوله ورم 
ظبرت له عورة أوعيب فستر أوعذر فاستعذر وان ظبر خير فبفضل الله 
ورحمته والمزله بد٣‏ وعوداً ولايأس أن يصلح ماوجد من الغلط والوم فقد 
أذنت له فى الاصلاح للأنه من باب المعاونة على البر والتقوى وأن البر خير 
وسميته بمقتضى وضعه كتاب المدخل الى تنمية الأعمال بتحسين النيات 
والتنيه على بعض البدع والعوائد التى اتتحلت و يبان شناعتها وقبحها . فنسأل 
لله تعالى الكريم رب العرش العظم أن يجحعله خالصا لوجبه وأن يرينا بر فته 


يوم الوقوف سن يديه وحن حلول الانسان ف مس4 وأن به به من طلبه 


التهامرأ 


أو<ض عليه أوكتبه أوكسبه أوطالعه أونظر فه واعتير وستر ونسألهالعفو 
والرحمة والاقالة وستر العورات وتأمين الروعات لنا ولوالدينا ولوالد والدينا 
ولشايخنا ومشايضخهم ومن علينا ولن علمناه وان أفادنا ولن أقدناه ولجميع 
المسلمين آمين يارب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل 
تسلا حكثيرا مباركا فيه 


إتحريض عل الأفعال كلبا أن تكون بذية حاضرة 5 


فصل فى التحريض على الا فعال كلبا 
أن کا نة حاضرة 

قال اله تعال وماس وا الا ليعبدوا اللهخلصين لهالدين) قال عاونا رحمة 
الله تعالى عليهم الاخلاص انما يكون بالقاب وذلك أن لابن آدم جوارح 
ظاهرة وجوارح بأطنة فعل ااظاهرة العبادة والامتثال وهو قوله تعالى وماأمروا 
الا ليعبدوا الله وعلى الباطنة أن تعتقد أن لا اله الاالته وأن مدا رسول الله 
يخلصة فى ذلك وهوقولهتعالممخلصين له الدين فالأصل الذى تتفرععنه العبادات 
على أنواعبا هوالاخلاص وذلك لايكون الا بالقلب فعلى هذا الجوارحالظاهرة 
تبع للباطنة فان استقام الباطن استقام الظاهرجبرا واذادخل الخلل فى الباطن 
دخل فى الظاهر من باب أولى فعلى هذا ينبنى للؤمن أن تكون همته وكلته 
فى تخليص باطنه واستقامته اذ أن أصل الاستقامة منه تتفرع وهو معدنبها 
وقد نص الحديث على هذا وبينه أتم يان فقالعليه الصلاة والسلام (ألا وان 
فى الجسد.مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فد الجسد كله 
ألا وهى القلب) وقال عليه الصلاة والسلام (انما الأعبال بالنيات وا مالكل 
امرى* مانوی فن كانت مجرته الى الله و رسوله فبجرته الى الله ور-وله ومن 
كانت مجرته الى دنيا يصببها أو امرأة يتكحبا فبجرته الى ماهاجر اله) فالمجرة 
عل حد واحد ف الفعل وانما كانت هذه لله وهذه لغيرالته تعالى على ماانطوت 


۸ التحريض عل الأأفعال كلها أن تكون بنية حاضرة 
عليه الجوارح البباطنةوهى النبة وقد قال الامام أبو عبد الله مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى ألا ترى أن الساجد لله تعالى والساجد للصئ فى صورة واحدة 
وانما كانت هذه عبادة وهذه كفرا بالنية فنبغى أن يكون المؤمن محافظاعل 
ته ابتداء فاذا أراد أن يز يد فى عله ينظر أو لا فى نيته فحستها فان كانت حسنة 
فينمها ان أمكن تنميتها وما افترق الناس فى غالب أحوالم الامن هذا الباب 
لان الغالب على عضوم قارب أعالم * ا er‏ يفترقون فی الخيرات والبركات 
حسب مقاصدمم وتنمية أفعالهم مثال ذلك ثلاث رجال يخرجون الى الصلاة 
أحدم يخرج وينظر ان كانت له حاجة لنفسه أو لبيته قضاها فى طريقه وهو 
ساه عن نة التقرب بذلك الى الله تعالى فبذا له أجر الصلاة ليس الا وا لطا 
التى استعملها للسجد قد ذهبت لقوله عليه الصلاة والسلام (اذا توضاً أحدم 
فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد الا الصلاة ل مخط خطوة الا رفع له بها 
در خط عه مأ خطيئة ) ارچ أبو داود : وق اللبخارى ومسل خط 
0 ألا رفعت له ازيح دكا عند بها خطيئة فشرط عليه الصلاة والسلام 

فى حصول هذا الأاجرأنه لايريد الا الصلاة وهذا المذكورقد أراد غيرها,الحاجة 
التى نو ى قضاءها . والثانى خرج الىالصلاة ليس الا ول يخاط مع هذه النية غيرها 
فبذا أعظم جرا من الأول لانه حضل له بركة الخطا الى المسجد على ماأخير به 
صاحي الشريعة صاوات ألله وسلامه عليه . واثالث <+ خرج بماخرج به ألثانى 
لكنه دين خروجه نظر فى نيته ان كان يكن تنميتها أم لافوجد ذلك مکنا 
متحصلاففعله فرج وله من‌الاجو رمالا یعلمه الااله الذیمن‌علنه بذلكفاذا كان 
الأمر كذلك فلايقتصر على الخروج الى المسجد ليس الابل ذلكف كل ال“فعال 
دقيقها وجليلبا كبيرها وصغيرها مهما أمكن تنميتها فعل ذلك فيحصل بهار 
العظير والسعادة العظمىمع راحة البدن من التعب وغيرهلكن ذلك نشرط يشترط فه 


التحريض عل الافعا ل كبا أن تكون بذية حاضرة 1 
ودو أن کون هما ظفر بشی* ما نواه وهو يقّدر على فعله من غير كراهية 
لاشرع فى فعله فايبادر اليه والحدذر الحذر من تركه لانه اذا تركه وهو قادر 
.عليه كان الاولى به والافضل ترك النة فيه لانه اذا نواه وقدر عليه وم 
يفعله دخل اذ ذاك فى قوله تعالى لاما الذين آمنوالم تةولون مالاتفعلون 
كبر مقتاً عند اله أن تقولوا مالاتفعلون) فتكون نيته تحصله فى هذا مقت 
والعياذ باه تعالى وانماتنمىهذهالطائفة أعمالها لاهتبا (1) بأمردينهم وقوتهم 
فيه فاذا ظفروا بى“ منه لم يتركوه فبحصل لمم أجر النية والعمل وما إيحصل 
حصل لهم أجر النية وقد قال صل الله عليه وسل (أوقع الله أجره على قدر 
نیته) انتهى فلا يز الون فى خير دانم وأجور متزايدة بخلاف غير فانه قد يسبو 
حين الفعل أو يفعله بنبة فاسدة أو يفعله وله فهحسنةواحدة . كتبسال بن 
عبدالله الى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما اعا ياعمر أن عون الله للعبد 
بقدر اة فن ثبتت نيته كم عون الله له ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون 
الله بقدر ذلك وكتب بعض الصالحين الى أخه أخلص النة فى أعالك يكفك. 
قليل العمل وقد قال علسازنا رحمة الله عليهم من لم هتد الى النية بنفسه 
فليصحب من يعليه حسن النية وقد قال الامام النمحقق يمن بن رزق رحمه الله 
تعالى نظرت فى هذا الامر فلم يأتنا الا من قبل الخفلة عن النية لانى نظرت 
فوجدت: الانسان لايخلومن أحد أمربن|ماحركة واماسكون وكلاهما عمل اتبى 
كلامه بالمعنى قان تحرك الانسان أو سكن ساهيا أو غافلا كان ذلك عملا عاريا 
عن النية يخرج أن يكون عملاشرعيا للحديثالمتقدم اما الاعمال بالنناتفاذا 
تقررهذا وعلتعصل منه أن أعظم الناس 00 وأكثرم خيرا وبركة الواتف 
مع نيته فح ركتهوسكونهو بهذا المعنىوقعالفرقبيننا وبينسلفناوخار منتقدمنا 


بإ 


١‏ التحريض عل الأفعال كلها أن تكون بنية حاضرة 
' رضوان الله علهم لتحسين باتہم وتحريرها فكانت حركاتهم وسكناتهم كلبا 

عبادة و نحن اليوم انما العبادة عندنا ما كان من الصلاة والركاة والصوم والحج 
والجباد أصول الدين المعر وفة وهذه انما هى عند الموفقين منا أعنى الحافظين على 
هذه الافعال المذكورة يواجبها ومندوبها و بقى ما عدا هذه الافعال عندنا على 
اشام فا تمن :بتعلا نا وا مق فعا راخ وها مق فعا قله ونان 
الى غير ذلك من الامور العارضة لنا فى تصرفا فان الفرق بيننا وبين سلفنا 
حک القشيرى رحمه الله تعالى فى التحبير له تال قبل ان رجلا من الصالحين 
رؤى ف المنام فقيل له ما فع لالته بك قالغفر لى ورفع درجاق فقيل له بماذا 
فقال له ههنا يعاملون بالجود لا بالركوع والسجود و يعطون بالنية لا بالخدمة 
ويغفرون بالفضل لا بالفعل . سمعت سبدى أا مد رحمه الله يقول وقع 
قحط بافريقية واحتاج الئاس الى الاستسقاء فأرسل بعض الا كابر الى أخ 

له فى الله يسأله ا الئاس ال اللاسقيقا» ا" الول ال ا 
يد فق بك فال غ فقيل هر ى ارخ تعمل فقن ب ال أ ناه 
عشية ومعه البقر وآلة الحرث فسلم عليه الرسول وبلغ اليه ماجاء بسيبه 
فسكت عنه ول يعطه:جوابا فبق عنده ثلاثة أيام منتظرا رد الجواب فلم به 
تأراد أن يرجع الى الذى أربسله نرج ومر على الشيخ وهو يعمل فى أرضه 
فقال له باسيدى ما ارد لسيدى فلان فى الجواب فقال له لوعلمت أنه يخرج 
هنى نفس لغير الله لقتلت نفسى فن يراه يتسبب و يعمل فى الارض يظن أنه 
طالب دنيا أو مبتغ لما وهو على هذا الحال و لاشك أنه فى هذا مع غيره فى 
الصورة واحد وهو لابخرج منه نفس على ماذكر الا لله تعالى فافترقالعملان 
ما احتوى عليه القلب وهى النية و كيفيتها حك صاحب القوت عن بعضبم 
أنه کان مع شيخه عشية عرفة بالعراق فى أرض له يزرع واذا برجل يمر 


الحر يض على الخال كلا أن تکون بذية حاضرة . ا 
كالسحاب قوقفف مع الشيخ يتحدث معه ساغة والشيخ يقول لاأقدر نم مضى 
فسالته من هذا الرجل فقال هذا بدل الاقم الفلانى فقلت له وماطلب منك 
حتى امتنعت من فعله فقال طلب مى أن أقف معه اللبلة بعرفة فقلت له 
باسيدى ومامنعك من ذلك فقال لى كنت نويت زراعة تلك البقعة الليلة فانظر 
كف ترك الوقوف بعرفة لاجل زرع تلك البقعة فلو كانت زراعتها عنده 
لامر مباح لتر ا ولكن لماكانت النية فا صالحة بحسب مانوى لم بقدرأن 
يتركها لتلا يدخلفى قوله تعالی ل ياأيها الذين آمنوا لم تقوأونمالا تفعلون كبرمقتا 
عند انته نتقو لوا مالاتفعلون ) وف قولهتعالى لا ولاتبطاوا أعمالم + کک 
عن‌بعض أصعاب سيد ىأنى على حسن الزبيدى رجه الته و كا نامامامعظاحترما 
مقدما عند من أدركناء من المشاعخ مثل سيدى أنى تمد المرجاق وسيدى 
أنى مد بن أبى جمرة ونظائرهما قا لكنت مع سيدى حسن فى حائط له يعمل فيه 
واذا بشخص يدق الباب فشيت الى الباب لانظر من هو فاذا هو سيدى 
حسن قد لحقنى فسألنى عن قباى بأى نة قت فقلت قت لافتح الباب قال 
لاغير قلت هو ذاك أوم قال قال فعاب ذلك على وانتهرنى وقال فقير يتحرك 
بحركة عارية عن النية ثم أخبرنى أنه قام لفتح الباب وعدد لى ماقام به من 
انات فاذا هى نحو من خمس وعشرين نة ولايعكر على هذا ماذهب اليه 
بعض الناس من أن هذه الطائفة لاتخرج الا بنية واحدة واستدل على ذلك 
بقل الامام أحمد بن حتيل رجه الله لماجا" الى المج ووجد بعض أنمة 
الحديث بمكة والناس يسمعون عليه الحديث فلم بجلس اليه ولم يسمع عليه 
شيا فقيل له فى ذلك فقال ماخرجت بمذه النبة فليا أن حج ورجع الى بلده 
رحل الى الشيخ المذكور الى بلده بالمن أو غيره فسمع عليه المحديث وهذا 
منه رحنه الله ليس على ظاهره بل لامر آخر وهو واضم بين اذ أن النى 


5 التحريض على الأفنال كلما أن تكون بنية حاضرة 

صل الله عليه وسل قال (لاتجعاه فی كقدح الراكب) فأراد الامام أحمد رجاتم 
أن بحعل الرحلة الحديث النى صل الله عايه وسل هى الأصل والعمدة وماوقع 
بعدها من التنيات قتبع لا وفرع عا تحفظا منه رحمه اله أن يجحعل حديث النى 
صل الله عليه وسل تبعا فيكون كقدح الراكب وذلك أن قدح الراكب هو 
الذى يكون فيه الما“ لقضاء مآ ربه من شرب وغيره لانه لابجعله على الدابة 
الا بعد أن يفرغ من تحميل حوائج كلا عليها فأراد أن يحمل حديث النوص اله 
عليه وسل أصلا لافرعا کا تقدم . وقد روى عن عل بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتزينوا للعرض الا كبر على الله تحال و یویند تعرضتوت لاتق مدخ خافية) 
انتهى . ومن عاسبة النفس تعظيم انی صل اله عليه وسلم بأن يحءله أصلا ومتبوعا 
لافرعا تابعا . وقد قال 5 الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى 
كتاب الاربعين فى أصول الدين له والنية والعمل مهما تام العبادة فالنية 
٠‏ أحد جرأى العبادة لكنها خير الجزأين لان الاعمال بالجوارح ليست مرادة 
الا لتأثيرها فى القلب نيل الى الخير وينفر عن الشر فليس المقصود من 
وضع الجبهة على الارض وضع الجبهة بل.خضوع القلب لان القلب يتأثر 
بأعمال الجوارح وليس المقصود من الركاة ازالة املك بل ازالة رذيلة البخل 
وهو قطع علاقة القلب من المال م قال فاجتهد أن تكثر من النية فى جميع 
أعمالك حتى تنوى لعمل واحد نبا تكثيرة ولوصدقت رغبتك لهديت اطريقه 
ويكفيك مثال واحد وهو أن الدخولالى المسجد والقعود فيه عبادة و بمكن 
أن يكون فيه ثمائية أمورأولها أن يعتقد أنه بیت الله عر وجل وأن داخله زا 
لله تعالى فينوى ذلك قال ربو لالتهصلالتهعليه وبل (من قعد فیا مسجد فقد زار 
التدتعالموحقعلٍ المزو را كرامزائره)وثا يهاالمرابطة لقولهتعالللا اصبرواوصاروا 


mem 


التحريض عل الأفعال كلبا أن تكون بنة حاضرة 1۳ 
و رابطوا قيلمعناه اتتظر وا الصلاة بعد الصلاة وثالئها الاعتكاف ومعناكف 
السمع واللصر واللاعضاءعن-الحركات المعتادة فانه نوع صوم قال صل النهعليه 
وس (رهبانية أمتىالقعودفى المساجد) و رابعها الخلوة ودف عالشواغل لازوم السر 
والفكر فى الآخرة و كيف ةالاستعدادلها وخا مما التجردالذكروا سماعه واستماعه 
لقوله صلى الته عليه وسلم من غدا الى المسجد يذكر اله تعالی ويذكر بهكان 
كالجاهد فى سبيل الله تعالى وسادسها أن يقصد افادة علم وتنديهمن يمى*الصلاة 
ونہی عنمنكر وأ ص بعر وف حت نتشر بسببه خيرات كثيرة ويكون شريكا 
فها وسابعها أن يترك الذنوب حياء من الله عر وجل بأن بحسن نيته فى تقسهفى 
قوله وعمله حتى يستحى منه من رآه أن يقارف ذنا وقى على هذا سائر 
الاعمال فباجتماع هذه الات تزكر الأعمال وتلتحق بأعمال المقربين 6 أنه 
بنقصها تلتحق بأعمال الشياطي نكن يقصد من الةعودق المسجد التحدثبالباطل 
والتفكه.أعراض الناس ويجالة اخوان الهو واللعب وملاحظة من يجتاز به 
من النسوان والصبيان ومناظرة من ينازعه من الآقران على سبيل المباهاة 
والمراءاة باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما بحرى بجراه و كذاك لا ينبغى 
أن يخقل فى المباحات عن حسن النية قن الخبر (ان العبد يسثليوم القيامة عن 
شی حتى عن كل عينه وعن فتات الطيب بأصبعيه وعنلمس ثوب أخيه) 
فثال النية فى المباحات أن من يتطيب يوم الجعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته 
لقاع اطا فوته وا وة للا واعيدان الا وران دري 
اتباع السنة وتعظم بيت الله تعالى واحترام يوم اللمعة ودفع الأذى عن غيره 
بدفع الراتحة الكريبة وايصال الراحة الهم بالرانحة الطبة وحم باب الغيبة 
اذا شعوا منه رانحة كرمهبة والى الفريقين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسل 
(منتطيب فالتدعز وجل جاء يوءالقيامة وريحه أطيبمن المسك ومن تطيب 
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لخير الله جاءيوم القيامة و ره نتن منالجيفة) اتهى. وقد تق لالشيخ ان عبد 
السلام رحمه اللّهتعالى اجماع العلماء على حاسبة النفس فامحاسبة حبس الانفاس 
. وضبط الحواس ورعاية الأأوقات وابثار الممات . بين هذا و يوضحه قول عمر 
انالخطاب رضى الله عنه لما قيل له لوقيل لك انك تموت الآن بماذا كنت 
تحترف أحترف لهل بالسوق ومعلوم بالضرو رة القطعية أنه لابريد أنيموت 
الا عل أكل الحالات فليا أن اختارالموت فى هذه الساعة التى يكون فيا فى 
السوق عل عند ذلك مقاصدم بالسوق ماكانت و لای شی“ كانوا يخرجون 
اها وهل ثم معرضون فى تلك الحال أو حاضرون ف العبادة والخير وقد قال 
ری الله عنه انى لاتكم النساء ومالى اليهن حاجة وأطأهن ومالى الين شہوة 
قبل ولم ذلك اأمير المؤمنين قال رجا أن خر ج الله من ظبرى من یکا به 
جمد صل الله عليه وسل الأم يوم القيامة فهذا أعظ ملذوذات الدنيا رجع 
بجرداً للا خرة يتقربون به آلى رم فا بالك بما هو أقل منه لذة وشبوة 
فسبحان من من عليهم وسقام بکا س نيهم صل الله عليه و-لم ونحن اليوم 
قد أخذنا فى الضد من أحواهم هذه أحوال دنياهم يتقربون ما الى دبهم 
ونحن اليوم قد أخذنا أعظ مايعمل للآخرة ورودناه الى الدنيا و لاسباا 
بيان ذلك ماو رد فى الحديثعنه عليه الصلاة والسلام حيشقال (ماأعمال البر 
فالجهاد الاكصقة فى بحر وما أعمال البر والجهاد فطلب العلالا كيصقة فى 
بحر) فتبين من هذا لديف أن أعظم أغمال الآخرة انما هو طلب العلم ولا 
خن على ذى بصيرة أنالغالب من ذلك راجع الىالدنيا صرفا يقعد أحدنا يتعلم 
الد و يبحت فه ثم يطلبماهومعلوم فى الوقت منطلب الخاصب بهوالرياسات 
وحبة الظبور والرفعة به على أبناء جنسه وبحبة الحظوة عند الأمراء والسلاطين 
والعلاء والعوام ان سلم من الداء العضال وهو التردد الى أبوابهم واهانة هذا 


المنصب الشرعى العظم لوقو ف به على أبوابالظلمة ومعابئة مالعل الذى عنده 

رمه و يأ بتغبيره قالات تعالل لإشبدالت أ نه لاله الا هو والملائكة وأولوا 
العلرقاتما بالقسط لاله الا هو العزيز الحكم € جعلالعلباء فى ثانى درجة من 
ملانكته و فى ثالث مرتة منه سبحانه وتعالى أعنى فى الشبادة فانظر الى هذا 
المنصب العظم والسعادةالعظيمة كيف وقع ونزل به هذا الناقد المسكينالمنشبه 
بالعلبا* الدخيلفهم تسمی باسم لم يستحقه فنزل به الى أسفل سافلين لكناللم 
والمد لله لم ينزل وانما نزل نفسه و بخسما حظبا لكونه لم يتصف بالعلم الذى 
من عليه به ترك علمه على رأسه حجة عليه يويخه بين يدى ربه ويكون سيا 
لاهلا كه 9 اللأحادرث الواردة عنه صلوات الله عليه وسلامه 
فنها ماذكره الشبيخ أ عد الله القرطى رحمه الله فى كتاب التفسير له قال 

روى us‏ رضوالله عنه قال معت رسو ل اله صل الله عليه وار 
يقول (ان أول الناس يقضى عليه رمیات رجل استشدفاق به فعرفه نعمه 
فعرذبا قال فا عملت فبا قالقاتات فك حتى استشبدت قا لكذبعولكنك 
قاتلت لبقال فلان جرىء فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألق فى 
النارورجل تعل العلل وعله وقرأ القرآن فأنى به فعرفه نعمه فعرفها قال فا 
عملت فيا قال تعلبت العم وعلبته وقرأت فك القرآن قال كذبت ولكنك 
تعلمت العم ليقال عام وقرأت القرآن لقال هو قاری“ فقد قبل ثم أمر به 
فبحب عل وجهه حتى ألق فى النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه الله من 
أصناف المال كله فأق به فعرفه نعمته فعرفها قال فا عملت فما قالماتركت 
من سبيل تحب أن ينفق فا الا أنفقت فيا لك قال كذبت ولكنك فعلت 
لبقال فلان جواد فقد قل ثم ار به فمحب عل وجهه حتى ألق فى النار) 
وقال الترمذى فىهذا الحديث (ثم ضرب رول الله صلى الله عليه وسل على 


5 حبوط الال بالرياء 


ركيت وقل ياأبا هريرة أولتك الشلاثة أول خلق الله تسعر بهم الناريوم. ' 
القيامة) قال ابن عبد البر وهذا الحديث فمن ١‏ برد بعلمه وعمله وجه الله تعالى 
وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال (من طلب العلل لغير الله أوأراد به 
غير الله فليتبوأ مقعده من النار) وخر ج ابن المبارك تى رقائقه عن العياس 
ابن عبد المطلب قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم (يظبر هذا الدينحتى 
يجاو ز البحار وحتى تخاض البحار بالخيل فى سيل الله تبارك وتعالى ثم يأنى 
أقوام يقرؤن القرآن ذاذا قرؤه قالوا من أقرأ منا من أعل منا ثم التفت الى 
أححابه وقال هل ترون فى أو من خير قالوا لا قال آولئك مک وأواءك 
من هذه الأمة وأولئك ثم وقود النار) وزوى أبو داود والترمذى عن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم (من تعلم علساءما 
ينتغى به وجه الله تعالى لا يتعلبه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يمد عرف 
الجنةيوم القيامة) يعنى ريحها قال الترمذى حديث حسن ٠‏ وروى عن أنى 
هريرة رضى القه عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل (تعوذوا بالله من 
جب الحزن قالوا بارسول الله وما جب الحزن قال واد فى جهنم . تتعوذ منه 
جهنم كل يوم مائة مرة قالوا .بارسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤن 
بأعمالهم ) قال هذاحديث غریب . وف كتاب أسد بن موس أنالنى صل الله 
عليه وسل قال (ان فى جه لواديا ان جهنم لستعوذ من شر ذلك الوادى کل بوم 
سبع مرات وان فى ذلك الوادى لجبا ان جهنم وذلك الوادى ليتعوذان بالله من 
شر ذلك الجب وان فى الجب لحية ان جهنم والوادى والجب ليتعوذون باه من 
شر تلك الحية سبع مرات أعدها الله تعالى للاأشقياء من حلة القرآن الذين 
يعصون الله تعالى) اتهى . نقلهالقرطى رحمدالله والاحاديثفهذا المعنى كثيرة 
فانظر الى ذلك المنصب العظم والرتية العليا كيف رجعت فى حق‌هذا القارىء 


العم نور يقذفه الله نعالى فى القلوب ۱۷ 


المسكين بهذا الوعيدالعظم والمسكنةالعظمى بسبب ماذ كر من حب الرياسات 
والمناصب والمفاخرة أسأل الله تعالى السلامة بعد أن كان فى أعل عليين رجع 
الى أسفل سافلين . وهذا المع ی كان سيدى أيوتمد رحمدالتهاذا ذكر له واحدمن 
علماء وقته من ينسب الى طرف مما ذ كر و يى عله اذ ذاك بفضلة العم يقول 
ناقل ناقل خوفا منه رحمه الله على منصب العلم أن ينسب الى غير أهله وخونا 
من أن يكون ذلك كذبا أيضا لآن اناقل ليس بعالم فى الحقيقة وانما هو 
صانع من الصناع كالخياط والحداد والقصار هذا اذا كان نقله على وجبه فى 
الصحة والامانة والا كان دجالا فيستعاذ بالله منه لان العلم ليس هو النقل 
ليس الا واا العم ما قاله مالك رحمه الله ليس العم يكثرة الرواية واا 
العم نور يقذفه الله تعالى فى القلوب . ومن كتاب سير االف للحافظ 
اسمعيل بن عمد بن الفضل الاصبيهاق رحمه الله قال ابراهيم الخواص رحمه الله 
ليس العلم بكثرة الرواية اما ا'علم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسان وان 
كان قليل العل اتہی يبين هذا و یو حه ما ذكره الشيخ أبو عبدالله القرطى رجه 
اله تعالى فى تفسيره عن أنى بكر الانبارى باستاده عن خلفبن‌هشام البزاريقول 
ما أظن القرآن الا عاربة فى أيدينا وذلك أنا روينا أن عر بن الخطابرضى 
الله عنه حفظ سورة البقرة ف بضع عش ة سنة فليا حفظها حر جرورا شكراً 
لله تعالى وان الغلام فى دهرنا هذا يحلس بين يدى المع فيمرأ ثلث القران 
لا يسقط منه حرفا فا أحسب القرآن الا عارية فى أيدينا ٠‏ وقال أهل العمل 
بالحديث لا يتبغى لطالب الحسديث أن بقتصر على ماع الحديث وكتبه 
دون معرفته وذهمه فکون قد 55 نفسه من غير أن يظفر بطائل . وقال 
معاذ بن جبل اعلموا ما شتت أن تعدوأ فلن با جرک الله تعالى بعليه حتى تعماوا 
قال ابن عبد البر وروی عن النى صل الله عله وسا مثل قول معاذ وفيه 


و لإ» 


۱۸ وجوب طلب العلل لته تعالى ۰ 
واه أن العلا همتهم الرعاية وأن السفباء همتهم الرواية اتهى نقله القرطى 
رحه الله تعالى فبذه الأثار والاحاديث كلها تبين وتوضح مراد الامام مالك 
رحمه الله لان من قذف اتف قلبه نورا کان بعيدا من کل ماذكر من الأاوصاف. 
المذمومة قدحصلت لهالرتبة العليا المذكورة هنيئاً له فن لم يحصل له طرف من 
ذلك النوربقى .اما دجالا أو لصأ يكيد الدين وأهله نعوذ بالله من شره . قال 
لته سبحانه وتعالى اومن لم يجعل الله له نورا فا لدمن:ور) وهذا البحث كله 
امساهو اذا سإطالب العم من عوض يأخذه عليه ماهو معلوم فى الوقت فان 
کان م معاوم يطلبه علىعلبه فقد زاد ذما على مذمومات تقدم ذكرها ولو وقف 
أمرنا علىهذا لكان ذلك رحة بنا لانه اذا علم المرء بهذ القاعدة الفاسدة التى 
احتوىعلبها عليه برجى له أنه مهما قدرعلى لةك بادر اليه وتاب وأقلم ورجع 
الى اللأعلى وال كل لكنا لم نقف عند هذا الحد بل زدنا عليه الداء المضر 
الذى لايمكن معه توبة ولا استغفار وهو أنا نرى أنفسنا فى طاعة وخيروأن 
وقوفنا عل أبواب من تقدم ذكرمم من باب ما يحب أو يستحب سب 

ماسو لت لنا أنفسنا وزن لنا الشيطانفأى توية تحدث مع هذا الحال وأى اقالة 
ار وى له الى ا ا 
۹ منہا وقد قال صاحب الأنوار رحهالته تعالى لما تكلم فى وقنه على شی 
ظبر له أقل من هذا انا لله وانا إليه راجعون على وت الاخيار وابقامع 
o‏ اہی وكذلك أيضا ما اده عل العم 

لمعلوم قول فيه انه اعاتة على طلب العلم والعلم فى نفس طلبه اما هو نقد 
5 خطر عظم أسألالله السلامة بمنهواو قطم . عنا ما تأخذه من المعلو م 
وبقينا على طلب العم لانبرح ولا نفتر عماكنا بصدده لكانت دعو اناصحة 
ولكن ننظر الى أنفستا فنجد الواحد منا اذا قطع عنه المعلوم تسخط اذ ذاك 


وجوب. طلب العلم لله تعالى 1 
ويقول اذا كان مبتدًا كيف يقطععنى وأنا قد قرأت الكتا بالفلانىوحفظت 
كذا بل لانحتاج فى هذا الى قطع المعلوم بل هو موجود فينا مع وجود المعلوم 
تجحدالطالب منا قول كيف بأخذ فلا نكذا وأنا أ كثر بحثا منهوأ كثر فبما 
وأكثر حفظا للكتب 'وأكثر نقلا الى غير ذلك من الامور العارضة لا 
الظاهرة للصغير والكبير منا بل اذا أراد الطالب فى أول أمره أن يشدى 
القراءة يبتديه بهذا السم ان کان هو الطالب بنفسه وان كان وله فكذلك 
فيدخل أولا بنة أن ينشط فى العلم ويظبرحتى حصل له من المعلوم كفايته 
وحتى تحصل عدالته أو غير ذلك من المناصب التى نحن عاملون علها فكف 
يكون هذا العل لله مع هذا الحال وان كان متتهيا تجد يينه وبين نظائره اتتافس 
على مناصب التدريس والعى فيه الى أبواب من تقدم ذكرمم والتدريس 
بالمعلوم فى الغالب لاحصل الا بالوقوف على أبواب هلا“ ومباشرتهم فكيف 
يكون معه طرف من النور وذلك بعيد جدا ثم اذا قطع المعلوم تسخط اذ 
ذاك ويقول أى فائدة لقعودى ويطلون المواضع من الدروس حت .ياتى 
المعلوم فاذا أنى المعلوم وجدتنا نتسابق الى تلك المواضع ونبرع الها فصار 
حالناما قال يمن بن رزق رحه الله تعالى فأصبحنا نذم الدنيا بالالسن ونجرها 
الينا بالأيادى والآرجل أسأل الله السلامة من هذا الآمر العظى هذا هو 
حال السام من النية السوء اليوم فى هذا الأصل وهذا انمأ هو مثيل فى 
المعنى والا فأفعالنا الغالب عليها هذا المعنى ألا ترى الى ماجاء فى فضل الآذان 
وما فه وفى فضل الامامة وما فما والغالب عل أحوالنا الوم ان كان 
المسجد له معلوم حيتذ بعمر بالآذان والاقامة فى بعض الاوقات دون 
بعض وان لم يكن له معلوم ترك مغلقا حتى يخرب فرتلط عله من لاخير 
فه بالهدم والبيع . فانظر بعين البصيرة وميز بين هذين ال مالين حال سلفنا 


2 وجوب طلب العلل لله تعالى 

فى أمور ديام وحالنا فى الآمور المذكورة التى هى للآخرة تجد اذ ذاك 
الفرق الذى لايخنى على من يعرف أن الاثنين أ كثر من الواحد وقس 
على هذا وانظر بنظرك أى شبه يننا وبين سلفنا رضى الله عنهم أخذنا والله 
فى الضدعما كانوا عليه فى أ كثر الاحوال فانا لله وانا اليه راجعون فاذا تقرر 
هذا وعلم من أحوالنا وأحوال من تقدمنا فلا شك أن البقاء فى هذا سخف فى 
العقل وحرمان بين فيحتاج من له لب أن يرجع الى الله تعالى ويتوب من 
هذه الأحوال الرديئة و ينظر بعين العلل فما ويصلحبا قبل أن يدركه الموت 
ولا يظن ظان أن صلاحبا لا يكون الا بتركبا بل يكون بتركبا و بالاقامة 
فيا هذا راجع الى أحوال الناس فرب شخص لاينظفه الا الترك وآخر 
لاحتاج الى الترك بل يبدل النبة. ويحستها و يستقم حاله على ماسيأق بانمان 
شاء الله تعالى عند أخذ الذرس فى المدارس فلتمس هناك ان شاء الله تعالى 
ولا قع الفرق بين ما أعنى من هو الأصلم له الترك أو غيره الا لصاحب 
الواقعة أو من يباشره بعين البصيرة والميز . فالحاصلمن هذا كله أن الفرق 
الذى وقع بيننا وبين سلفنا فى غالب أحوالنا اتماهو من أجل هذه النية التى 
احتوت عليها سويداء القلوب اذ أنا نصيل )ا كانوا يصلون ونصوم کا كانوا 
يصومون ونحج کا كانوا محجون وافترقنا لجل افتراق النيات فبعضنا يكون 
افتراقه كثيرآو بعضنا يكون افتراقه قليلا بحسب الاحوال فن له عقل ینش له 
أو بحب عليه بحسب حاله أن يصاح ماوقع من الخلل فى نفسه بنفسه فحسن 
نبته ويزيل عنها الشوائب ثم ينميها ما استطاع جهده ويلجأ فى ذلك كله الى 
مولاه و يستغيت به لعله يمن عليه و يلحقه بسلفه . وكيفية المأخذ فى ذلك 
ST‏ ظ 


كيفية حاولة رجوع الاعمال للوجوب أو الدب ۲١‏ 


فصل فى كيفية حاولة الاعمال كلبا أن ترجع 
ال الوحت أوال الت 
قد تقرر فى الشرع عنه صل الله عليه وسل اخبارا عن ربه عزوجل _يقول 
(لن يتقرب الى المتقربون بأحب من أداء ماافترضته عليهم ثم لايزال العبد 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت معه الذى يسمع به وبصره 
الذى صر به ويده التى ببطش ببا) قال علماونا رحمة الله علهم معناه أنه 
سق تصرفه كله لله تعالى لالخيره فان تكلم تكلم لله واكك كران 
نظر نظر لله وان غض طرفه غضه لله وان بطش بطش لله الى غير ذلك من 
حركاته وسكناته وقد كان دی محمد المرجانن رحمه الله تعالى يقول أن 
الفقير حاله بين الاء والالف يعنى أن حركاته وسكناته خالصة لربه قاتما فبا 
به اذ أنه لايدعى لنفسه شيأ فهو به واليه وعلى هذا المعنى حمل الحققون منهم 
قول الحلاج رحمه الله ونفع به لما قبل له أين الله قال فى الجبة يعنى أنه لم يق 
فى الجة التى عليه لنفسه تصرف وانما التصرف كله لله وبالله على مقتضى 
مافى هذا الحديت الذى تعر بسبله فَأفتى من يشاراليه فى وقته من العلياء 
والضالحين بقتله محفظا منهم على منصب الشريعة أن تعر ض لهغي رحقق فيدعى 
يدا من تلك الامور وبحعل قدوته ق ذلك الحلاج رضى الله عنه أعاداشهعلنا 
من بركاتهم بمحمد وآله وهذا الذى ذكره هو حقيقة قول رسول الله صل الله 
عليهؤسلم (تخلقوا بأخلاق الله) قال الشيخ آبو مد سبل رحه النهتعالىمن! تقل 
من نفس الى نفس من غير ذكر فقد ضيع حاله وأدنى مايدخل على منضيعحاله 
دخوله فيا لايعنيه وترکه مايعنيه وقد قالوا ان الذكر على قسمين ذكر باللسان 
وذكر بالقلب وهو ماحتوى عليه من النبات وم نالوقوف مع الم والنبى ونقل 


5 يان أححكام الشرع النة 
عن حسان بن أنى سنان أنه قال ذات يوم لمن هذه الدار ثم رجع الى تفسهفقال 
مالى وهذا السؤال وهل هذه الا كلمة لاتعنينى فا لى على نفسه أن يصوم سنة 
كاءلةكفارة لهذه الكلمة وسبب هذا الواقع منهوقوفه مع نيتهوالنظرفها وتر رها 
والاهتهام بها فاذا تقرر أنه لن يتقرب المتقر بون بأعظ م نأداء الفرا نُضفيذغى 
لمن له لب ان قدر أن يعمل الثى“ على جبة الفرض كان أولى به اذ أن ذلك 
أقرب الى ربه من غيره فينظر أولا فى الفعل الذى بريد أن يفعله والأفمال 
بالنسبة الى أحكام الشرع خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ويحرمةاهرام 
قد ترك والجد لله فلا سيل الى فعله لانه قد حرم والمكروه ماکان ترک أ جر 
فلا عى فعله لان فى فعله ترك الاجز وذلك لايمكن لان المؤمنينبغىأنيكون 
فى دينه نہابا کا قال بعضهم الليل والنهار ينهبان فك قانهب فيهما فهو نهب فى 
الاعمال يفترسباكالاسد على فريسته يغتامها و عصلما لآن الوم الذى مضى 
عنه لايرجع البه أبدا وهو شاهد عليه يوم الحشر والنشر واذا كان كذلك 
ذلابمكنه فعله لاجل ترك الاجر فه ولماجاء فى الحديث عله ضلوات اه عليه 
وسلامه قال ( ان الحلال بين وان الجر ام بين و بينهما متشامبات لا يعلبسن كثير 
من الناس فن اتن الشبيات استبرأً لذينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كالراتع حول الحى يوشك أن بقع فيه ألا وان لكل ملك حى ألا 
وان حى الله حارمه ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح الجسد كله 
واذا قسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) رواه البخارى ومسل . وأماعلى 
مذهب أغل الطريق فالمكروه عندم كانحرم لاسبيل الى ذكرهفضلا عنفعله 
ومن العتبية قال وسمعته يذكر أن رجلا من الک“ قال ما كنت لاعبا لابد 
ار تلعب به فلا تلعين بدينك . قال اين رشد رجه الله ای ف هذا أنه 
لاينبنى لاحد أن يساح أحدا فى شی“ من دينه وان لم يكن عليه فى مساعته 


الهيوب من النوم ولبس الثوب 

فيه ام وان ساحه فى ماله أو فى عرضه وذلك مثل أن يصبح الرجل صائما 
متطوعا فيدعوه الى الفطر من صنيع يصنعه فقد قال مطرف أنه ان حاف عليه 
بالطلاق أو بالعتق ليفطرن فلحتثه ولايفطر وان حاف هو فلكفر ولايفطر 
وان عزم علبه والداه أو أحدهما فى الفطر فليطعبما وان لم حلفا عليه اذ ذا کان 
ذلك رقةمنهما عليه لاستدامةصومه اتهىفبقيت الافعالئلاثة واج بومندوب 
ومباح فالمباح‌مااستوی طرفاه لاق فعله ثواب و لافىتر که عقابو يتبغىلليومن 
أن لاتمر عليه ساعة الا وهو فيا طائع لربه متثل أمره والساعة التى يفعل فيا 
المباح يكون عريا عن ذلك وذلك لاينبغى وأما أهل الطريقفالتصرف غندم 
فى المباح لايمكن أصلا لانتصرفهم انما يكون فى واجب أومندوب فاذا تقرر 
ذلك نظرنا الى المباح فوجدناه وا جد لله ينتقل الى الدب على ماسياق يانه فى 
أثناء الكلام ان شاء الله تعالى فبقيت الأافعال فعلين واجب ومندوب ليسالا 
وقد تقرر أن الواجب أعظم أجرا فاذا تقرر ذلك نظرنا الى الندوب هل يكن 
نله الى الواجب أم لافوجدناه بنتقل الى أكثر الأعمال وا جد لله ع ماسأۆان 
شاء الله تعالى فب التصرف فى فعل واحد وهو الواجب أعنى فى غالب الحال 
والمندوب فى وقت دون وقت 

فصل فى الحسوب من النوم ولبس الثوب 
والتصريف الذى يكون بعده وكيفية النية فى ذل ككله 

قان انتبه الانسان من نومه وقام من فراشه يلبس ثوبه فان اللي سمن جه المباح 
فان أراد أن رده الى جبة الوجوب فذلك موجود يلسه بنة ستر العورة وذلك 
واجب ثم لا تخاو الثوب اما أن کون مسا يتدين به أم لافان كان كذلك ضم 
الى نة الواجب امتثال السنة فى اظبار نعم الله تعالى الحديث الواردعنه صلوات 


۲٤‏ اموب من النوم ولبس الثوب 
الله عليه وسلامه (اذا آم لله عل عبده نعمة أحب أن يرىأثرنعمتهعليه)فينوى 
بذلك مبادرته الى ماعبه الله منه وان کان الثوب مما لا.تزين به فينوى بأيسه 
التواضع له تعالى والانكسار والتذلل بين يديه واظبارالحاجة والمسكنة والفقر 
اله وامتثال السنة أيضا للحديث الوارد عنه صلوات الله عليه وسلامه (من ترك 
اللباس وهو قادر عليه كساه الله عر وجل يوم القيامةمن طخت الياقوت()) أو 
كا قال. ومن رواية ألىداود فى سنه أنه عليه الصلاة والسلامقال (منترك لبس 
جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تو اضعا كساه الله حلة الكرامة) هذا 
اذاكان من له اتساع وترك اللباس وهو قادر عليه وأما ان لم يكن له غير ذلك 
الثوب فقد بق على الوجوب ليس الا لكن يضم الى نية الوجوب الرضى بمأ 
قسم الله له وترك الاختیار على الله تعالى والتايم له فى حکه وهذا أعظم جرا 
اذا أحسنت ثيته فا ذكر لانه مقام الرضى وهام الرضى عزيز جدا لايقوم 
فيه الا واحد عصره وان كان مما يحتاج الى ثياب كثيرة لابد له منها بابسا 

. لأجل حر أو برد فبنوى بذلك دفع الجر أو البرد عنه متثلا فى ذلك حكدة الق 
تعالى واظبار الحاجة اليه والاضطرار فى لبسه معاعتقاد النية أن ذلك لايدفع 
الحر أو البرد الا بمشيئة الله تعالى وحكته . وللاجل هذا المعنى الذى ذكر حى 
بعض الفضلاء أنه كان فىبعض اللايام قاعدا لجل الدرس واذا به قد آرادأن 
بحول ثوبه وأوماً لذلك وتحرك اليه ثم رجع عنه وجعل يستغفراللهتعاليفسئل 
عن ذلك فقال حانت من التفاتة الى ثوبى فوجدتنى قد لبسته مقلويافءزمت على 
ترك ؤيئة لله أو وضع ثياباحسنة تواضعا لته وابتغاء لمرضاتهكان حا على الله أن يدخ 
له عبقرى الجنة وف ر واية فى كتا بالا كال كان حقا على الله أن يكسوه من عبقرى 


الاقتوت ات 
ووه 1 


المبوب من النوم ولبس الثوب 
تعديله ثم انی فكر تاق كنف اله جين فت فن اراش بنة مشت العورة 
فاستغفرت الته تعالى ما أردت فعله أو يا قال وهذا السيد رحمه اه تعالى انمأ 
جعل يستغفر الله لانه قد يكون لم تخاص له النية يحضرة من كان معه فى الوقت 
أو خلصت وخاف أن يشوبها شى“ مالاجل حضورم فتركه ألبتة أوأراد بترك 
ذلك على حاله واستغفاره ا أراد فعله تعلم الطلبة كيفية التصرف ف الأأفعال 
كلا فيكون لبس الثوب منه تنبيها على بقائها والا لوحوله ذلك الوقت وعدله 
بنية كال الزينة واظبار النعم على ترتيب حكمة الله تعالىفى ذلك لم يكن ذلك 
مضادا لنيته الأولى لكن هذه الطائفة أخذت بالجد والحزم فما وقع لم 
ثشىءما من الشوائب أو توهموها بطرفها تركو الفعل ألبنة کا ىعر 
بعضبم أنه مر بالفرات وفيه مركب موسوق خمرا وكان صاحب الخذر من 
الظلمة المساطين على الخاق فى وقته لايطاقلشدة سطوته فطلعالمر كو وكا 
هناك فل كد اح تعرس له الا أنه لما أن بق عليه من التكسيرجرةواحدة. 
٠‏ وقف عندها يسيرا ثم تركبا يعنى لم يكسرها ثم انصرف عنم ومضى لسيله 
فليا أن أخير وا الظالم بقصته أمر باحضاره فأحضر فقال له مالك على 
ما فعات فقال عملت ما خطر لى فاعمل ماخطر لك فقال له الظال فلا ی شى" 
ركت الجرة الواحدة لم تكسرها وكسرت الميع فقال ذلك لانى لما أن رأيت 
المنكر ل أتمالك الا أن أغيره قفعلت فبكانذلك خالصا ار عز وجل ثم لما 
أن بقيت تلك الجرة خطر لى فى نفسى أنى من يغير ا لمتكر فرأيت أن قد حصل 
فا ق ذلك وخر فقت أن كون كبر ها اش نوحظ لی ر کا 
وانصرفت لأاسل من آفاتها أوكا قال فرد الظالم رأسه الى خدمه وحشمه وقال 
لهم لا يكون بينم وبين هذا معاملة يفعل ما مختار السلامة السلامة أو کا 
قال قانظر رمك أله شدة ملاحظهم لنيانهم :واخلاصبا وضحربرهأ وترم رفم ٠‏ 


و( 


۲٦‏ الاستيراء وكفة اللية شه 


الشو ائب عنها وترك الدعاوى والمباهاة لاجرم أن الظالم كان لا يطاقرجع 
لاجل بركة ما ذ ر من حاله خائفا منه فزعا وكذل ككل من أخاص لته تعالى 
وستته سبحانه وتعالى فهم واحدة لا خذهم ولا يتركهم لأاتفسهم لانه 
انما ,ترك لنفسه من كان معبا ولو فىوقت ما وأما هن كان مع ربه عز وجل 
وقد بت طلاق نفسه ذلا شك أن أمى هذا لا ,طاق لانه اا ينطق عن ربه 
عر وجل عريا عن حظوظ نفسه مقبلا على ما يلزمه و يعنيه معرضا عا 
سوى ذلك جاء ما ورد عنه عليه ااصلاة والسلام اخبارا عن ربه عغز وجل 
بةول ( لوكادته أهل ااسهوات وأهل الأازض لجعات له هن أمرهفرجا وعذرجا) 
ومن کان الله عز وجل له على ما ذكر فى دناه فکف يكون حاله وكرامته 
حينالقدوم عليه لإ فلا تع نفس ما أخؤلهممنقرة أعين) وهذا الخيركلهأصله 
النية وتحريرها والوقوف معبا والاهتهام بها فكيف يخفل عنها أو تترك أو 
يرضى عاقل أن ,ترك لنفسه تذكرها هذا غي ركامل العقل ضرورة نسأل الله 
تعالىااسلامة نه فصل لا فى لبس الثوب هزالنيات سبع عشرة نية. ومننظر 
وأعطاه الله نورا ازداد على ذلك أ كثر عا ذكر وبالله التوفيق 
فصل فى الاستبراء وكيفية النية فيه 
فاذا لبس الثوب على ما ذكر يحتاج اذذاك أنيستيرى* أو يزيل حقنة و يدفع 
عن‌نفسه ضررا فاذا دخل لراحة نفسه فله ما احتوت عله نبته وان دخل ساها 
أو غافلا فكالاول . وقد تقدم أن الأفعال قد بقيت عل قسمين واجب 
ومندوب. وهذا على الوجوب لا شك فيه ومن فعل الواج ب كان له الثواب 
الجزيل والجد لله . بيان وجوبه ماوقع من الاجماع على أن الاستبراء واج ب أعنى 
. استفراغ ما فى امحل من مادة البول وكذلك ازالة الحقنة أيضا واجبة لان 


آداب قضاء الحاجة ؟ 


صاحب الشرع صلوات اله عليه وسلامه يول (لايصلين أحدك وهو يدافع 
الاخبثين) وهذا نہى وقد قال عليه الصلاة والسلام (ما مرت به فافعاوا منه 
ما استطعتم ومأنهيت عنه فلا تقربوا) اتی وما لا يتوصل الى الواجب الا به 
فهو واجب فالصلاة لا بمكنايقاعها على ماتقرر الابازالةالحقنة فصارت ازااتها 
واجبة فاذا قام الى هذا الواجب يفعله فلا بقتصرعلى نيةهذا الواجب ليسالا 
بل يضف اليها نبة امتثال السنة فى ذلك وقد ذ كر علماونا رحمة الله عليهم 
أداب التصرف ف ذلك كله وهى تنوف على سبعين خصلة يحتاج من قام الى 
قضاء حاجته أن تأدب بها وهى كلباماشية على قانون الاتباع لاقل ان كنم 
تحون الله فاتعوق يحبيم اق الاولى الابعاد حت لا ری له شخص ولا 
يمع لدصوت . الثانية الاستعداد لذلك قبل الدخول بسي رمن الماء والاحجار 
الثالثة أن يقدم الشمال ويؤخر المين . الرابعة اذا خر ج فليقدم المين أولا 
ويؤخر الشمال . الخامسة أن تعوذ التعوذ الوارد فى ذلك عند الدخول وهو 
أن يقول أعوذ تمن الخبث والخبائث النجس الرجس من الشيطان الرجم 
السادسة أن لا يستقبل القبلة اذ ذاك . السابعة أن لايستديرها الا ف المنازل 
المبنية فلا بأس فى الاستقبال والاستدبار ما لم يكن فى سطح فأجيز و كرهعلى 
الاختلاف ف التعليل هل النبى | كراما للقبلة يكره أو اكرام للدلائكةفيجوز 
وكذلك الماع ان کان فى البيت فيجوز وان كان فى السطح فيختلف فيه على 
مقتضى التعليل . الثامنة أن لا يستقبل الشمس والقمر بعورته فانه قد ورد 
أنهما بلعنانه . التاسعة أن يستتر عند التبرز . العاشرة أن توق مسالك الطرق 
الحادية عشر أن يتوق مباب الرياح وكذلك ينبغى له أن يتوق البول فى 
المراحيض التى فى الديار المصرية وغيرها ما بشما فما كان منها فى الربوعات 
وما أشبهبا لانهم يعملون السراب متسعا جدا والمراحيض الى للربع كلها نافذة 


5 آداب قضاء الحاجة 


اليه فتسع فيه الحواء لانه يدخل اليه من بعض المراحيض و يخرج من الاخرى 

.والذى يخرج منها موضع مہاب الرياح قن يبول فيه يرجع الى بدنه وثوبهفينبغى 
أن مع ومن اضطر الى ذلك فينبغى أن يبول فى وعاء ثم يفرغه فى المرحاض 
فيسل من النجاسة وهذا بين والته تعالى أعلم . الثانية عشر أن يتوق ماعلا من 
الارض . الثالثة عشر أن يبالغ فى أ كثر ما يحد من الارض انخفاضا ومنه مى 
الغاثط غائطا لان الغائط فى لسان العرب هو المكان المتخفض من الأارض 
فکان أحدم اذا ذهب الى قضاء حاجته قبل ذهب للغائط أى المكان المنتخفض 
من الارض ثم كثر استعماله فسموا الخارج بالموضع الذى ينزل فيه تزيما 
لأسماعبا عما تزه عنه أبصارها وكانت تنظر الى المكان المتخفض من الارض”" 
لانه أبلغ فى الستر وأأمن من مہاب الرياح . الرابعة عشر أن لا يقعد حتى 
بلنفت يمينا وثمالا. الخامسه عشر أن لا يكشف ثو به حتى يدنو من الأارض 
السادسة عشر اذا قعد لايلتفت يمينا ولا شمالا. السابعة عشر أن لايمسذكره 
يمينه . الثامنه عش رأن لاينظر الى عورته . التاسعة عشر أن لابنظرالى مايخرج 

منه الا لضرورة لابد منها وكذلك فى النظر الى العورة أيضا . العشرون أن ' 
يفط راه .اذ داك كذ[ك د جاع الحادية والعشر ونترك الكلام بالكلية 
ذكرا كان أو غيره ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع ويحب اذا اضطر 
الى ذلك فى أ بقع مثل جربق أو عى بقع أو دابة وما أشبه ذلك . الثانة 
والمشرورت لايس على أحد ولا يسم عليه أحد فان سم عليه أحد 
فلا برد عليه . الثالثة والعشرونأن يقم عرقوب رجله المنى علىصدرها. الرابعة 
والعشرون أن يستوطىء اليسرى . الخامسة والعشرون 'أن يتوا عل ركيته 
اليسرى فانهذه الصفات أسر ع لر وج الحدث . السادسةوالعشرو نيكرهالبول 
من موضع عال الى أسفل خوا من الريح أن يرد عليه . السابعة والعشرو نيكره 


آداب قضاء الحاجة ۳۹ 


أنيبولفالمواضع المنحدرة اذا كان هؤ م نأسفل لان بوله برجم عليه . الثامنة 
والعشرون اختلف ف البول قَأما فأجيز وكره والمشبور الجواز اذا كان فى 
موضع لا يمن الاطلاع عله وكان الموضع رخوا فانه يستشفى به من وجع 
الصلب وعلى ذلك حماوا ما و رد عنه علبه ااصلاة والسلام أنه بال قابا التاسعة 
والعشرون ببتدی بغسل هله قبل دبره اثلا يتطاير عليه شى“ من النجاسة عند 
غسل دبره اللهم الا أن يكون مما لايتنظف الا بعد أن يقوم فلا فائدة لغسله 
أولا بل يغسل الدبر و يتوق من النجاسة أن تصيب بدنه أوثوبه . الثلائون 
يغسل يده بالتراب مع لماه عند الفراع فهو أنظف ٠‏ الحاديةوالثلاثون يستجمر 
وترا . الثانية والثلائون لايستنجى فى موضع قضاه الحاجة . الثالثة والثلاثون لا 
يسلت ذكره الا برفق فان ذلك يؤدى الى أن يصلى بالنجاسة لان امحل 
كالضرع كلما تسلته يعطى المادة فيكون ذلك سببا لعدم التنظيف. الرابعة 
والثلاثو ن فرج بين تفذيه عند البول والاستنجاء والاسبال لثلا يتطاير عليه 
شىء من النجاسة وهو لايشعريه ٠‏ الخامسة والثلاثون أن لايعبث بده .السادسة 
والثلاثون أن لا ينظر الى السما*. السابعة والثلاثون اذا رجع من قضاء حاجته 
قال المد لله الذى سوغنيه طيا وأخرجه عنى خبيثا . الثامنة والثلاثون أن يجمع 
بين الاحجار والماء فهو أحسن وأطبب للنفس .التاسعة والثلاثون اذا أراد 
أن يستنجى فليغسل ده اايسرى قبل أن بباشر النجاسة يده ثلا تعلق بها 
الراحة . الاربعون اذا لم يكن عنده أحجار ليجمع بين الفضيلتين فلا يترك 
الاستجار بالكلية بل يستجمر بأصبعه الوسطى أولا بعد غسلبا فيسمح بها 
المسرية وموضع النجاسة على سنة الاستجار وما للناس فيه من المقالات 
والاختيارات ثم يغسلبا ها تعلق بها ثم يستجمر بها أيضا الىآن ينق فاذا أنق 
طلب الو ترما يعاو ل السبعفانجاو زها سقط عنهطل الور .الحاديةوالاربعون 


06 آداب قضاء الحاجة 


اذا استنجى بالماء فليكن الاناء بيده المنى يسكب بها الما و يده اليسرى على 
امحل يعركه ويواصل صب اا" و ,بالغ فى التنظيف خيفة أن ببق معه شى“ 
من الفضلات فيصل بالنجاسةوعذاب القبرمنهذا الباب . الثانة والاربعون 
أن لأتنوظ ن رة , التالنة واللار ون أن لأ فرظ فم را كد 
الرابعة والأربعون أن لابفعل ذلك على شاطىء نهر ٠‏ الخامسة والاربعون 
أن لايفعل ذلك تحت ظل حائط لن هذه كلبا ملاعن . وقد جاء فى الحديث 
عنه علي هالصلاةوااسلام أنه قال(اتقوا الملاعنالثلاث) انتبى لان هذه المواضع 
كلبا مى لراحة الناس فى الغالب اذا أراد الشخص أن يستريح يطلب ظلا أو 
يرد النهر للياء فيجد مايحعل هناك فقول اللهم العن من فعل هذا . السادسة 
والأربعون أن يتجنب البولىكوة فالأارض اذا لاقاها بعين الذكر واختلف 
اذا بعد عنها فوصل بوله الا فيكره خيفة.من حشرات تذبعث عليهمن الكوة 
وقبل يباح لبعده من الحشرات انكانت فما . السابعة والاربءون أن يتجنب 
بيع الهود . الثامنة والاربعون أن يتجنب كنائس النصارى سداً للذريعة 
ثلا يفعلوا ذلك فى مساجدناما نبى عن سب الآلمة المدعوة من دون الله ` 
عز وجل للا يسبوا الله عز وجل . التاسعة والاربعون يكره البول فى 
الأوانى النفيسة السرف وكذلك ينع فى أوانى الذهب والفضة لتحريم 
اتخاذها واستعالها . النسون بكره البول فى مخازن الغلة . الحادية والخسون 
كوه الوك ف« انون : الكوية الك من ريك الاق القاقة ليون 
يسترخى قليلا عند الاستنجاء لآنه اذا لم يفعل يخاف عليه أنه اذا خرج 
استرخى منه ذلك العضو فيخرج شى* من الموضع الذى لم يغسله على ظاهر 
بدنه فيصلل بالنجاسة . الثالثة والنسون سحذر أن يدخل أصبعه فى ديه فانه 
من فال أغرار الاس وهو منبى عنه لأانه يفعل بنفسه وذلك حرام 


الرابعةوالنسون يتفقد نفسه فى الاستيراء فيعمل على عأدته فرب شخص يحصل 
له التنظيف عند انقطاع البولعنه وآخر لاعصل له ذلك الا بعد أن يقوم 
و يقعد وذلك راجع ال اغخلان ارال الثان: فى أمزجتهم وف ما کہم 
واختلاف الأزمنة عليهم فقد يتغير حاله بحسب اختلاف الام عليه وهو 
يعبد من نفسهعادة فيعمل علا فخاف عليه أن يصلٍ بالنجاسة أو توسوس 
فى طبارته فيعمل عل مايظبر له فى كل وقت من حال مزاجه وغذاثه و زمانه 
فليس الشيخ كالشاب وليس من أ كل البطيخ كن أ كل الجين ولي الحر 
كالبرد الخامسة والنسون اذا قام للاستبراء فلا خرج بين الناس وذكره فى 
بده وان كانت تحت ثوبه فان ذلك شوه ومثلة و كثيرا «أ.فعله بعض الناس 
وهذا قد نمهى عنه وان كانت له ضرورة فی الاجاع بالناس اذ ذاكفلجعل 
على فرجه خرقة يشدها عليه ثم خرج فاذا رجع من ضرورته تنظف أذ 
ذاك . السادسة والخسون يكره له أن يشتغل بغير ماهو فه من نتف ابط 
أوغيره للا ييطىء فى خروج الحدث والمقصود الاسراع فى الخروج من 
ذلك الحل بذلك وردتالسنة . قالالامام أبوعبدالله القرشى رحمه الله اذا أراد 
الله بعد خيرا يسر عله الطبارة . السابعة والخسون لايتجمر فى حائط 
مسجد لحرمته و لا فى حائط علو ك لغيره لانه تصرف ف ملك الغير ولا ف 
حائط وقف لانه تصرف فه وهو فى حوز من وقف عله وذلك لاتجوز 
وهذا كله حرام باتفاق و كثيرا مايتساهل اليوم فى هنه الآشياء سما فا سبل 
للوضوء فتجد الحيطان فى خاية مايمكن أن تكون من القذر لجل استجارم فيا 
وذلك لابجحوز. الثامنة والنسون يكره أن يستجمرفى حائط ملكه لانقد ينزل. 
عليه المطر أو يصيبه بلل من الماء ويلتصق هو أو غيره اليه قصيبه النجاسة 
فيصل ا .ووجه آخروهو أن يكون فى الحائط حوان فتأذى به وقد 


الات تالا 

زام غاا عض الاس اجر فى اط فسخ عفري كانت ها 
على رأس ذكره ورأى من ذلك شدة عظمة . التاسعة والمنسوف 
لايستجمر بفحم لآنه يلوث انحل ولا بعظم لآآنه لايق و تعلق به حق الغير 
لآنه زاد اخوانتا من مؤمنى الجن و لا بزجاج لآنه لاينق وهو مؤذو لا بروث 
لأنه لايشبت عند الدعك ولا نظف ويتفتت وهو زاد دواب موؤمنى الجن 
ولا بنجس لآنه يزيده تنجيسا ولا بمائع لانه بلطخ امحل ويزيده تلويثاو لا 
بطعام لحرمته ولا بذهب أو فضة أو زرجد أو ياقوت لاضاعة المال ولا 
بوب حرير ولا بوب رفيع من غير الحرير لآن ذلك كله سرف و يستجمر 
ما عدا ماذ كر وقد حد علاؤنا رحمة الله عليهم لهذا حدا يجمع كل ماتقدم 
من آ لات الاستجار يذبغى الاعتناء به فقالوا يجوز الاستجار بكل جامد طاهر 
منق قلاع للاثر غير مؤذ ليس بذى حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق 
الغير وهوضابط جيد انتبى ويفبغى له اذا خرج منه خارج أن يعتير اذ ذاك 
فی الخارج وف نتنه وقذره فان نفسه تعافه ويعل و يتحقق أنه لاد أن 
يرجع بنفسه ذلك سوا بسواء يطرحقذرامنتنا تعافه نفس كلمن يراه بان ذلك 
أنه يموت فاذا دف نف قبره تدودفأ كلتهالديدان فاذا أ كلتهالديدانرمتهمن جوفا 
قذرامدنا و ب أن ْم قوما لايدودون فى قبورهم ولا تتعدى علهمالارضو لا 
يتغيرون لما جاء: ف الحديث وم الأنياء والعلياء والشبداء وا مؤذنون 
امحتسبون . فالمقام الأول لاسبيل اليه اذ أن ذلك قد طوى بساطه بعد النى 
صل الله عليه وسلم و بق المقامات الثلاشفينظرمافيهالآهلية لهمنتلك المقامات 
فيعمل عليه ليسم به من هذا القذر والندن ان كانت له همة.سنية والا فهو يعان 
مأيصاراليه فى كل يوم يتكرر ذلك عليه فى حال قضاء حاجته وذلك تنه من 
الاه زتعالی لنا حتى يعلم كل واحد منا ماهو اليه صائر لإومايذكر الا 


أداب قضاء الحاجة ۳۲ 


أولوا الألباب) فن كان له لب نظر الى أوله فوجده نطفة 5اعاين ونظر الى 
آخره فوجده کا رآ 5 تقدم ذكره والن وسطدفوجدهحاملا مايراه فى كل يوم 
يخرج منه و.يعاينه فأى دعوى تبق مع هذا ا لجال وأى نفس تشمخ ولوكان ثم 
من الفضائل ماعسى أن يكون ان ل يكن الفيض الرباق والفضل العظم 
فيستر القبيح و يظبر اميل و بستر العوزات و يؤمن الروعات والا فاحل ابل 
لكل رذيلة ونقيصة ما تزى : هذا وجه من النظر والاعتبار وينبغى له أيضا 
أن ينظر و يعتبر فما انقصلعنه و أنه كا نطاه ر أطي المذاقشبياً النفوس لا يوصل 
اليه الا بعوض والعوض فى الغالب قد جرت الحكمة بأن يكون فى هذه الدنيا 
بمكابدة وتعب ف اغالب كل على قدر خاله فهو عزيز اذا يسر الله أضبابه 
من المطر وغيره وان منع الله شيئا من أسبابه الجارية على حكته سبحانه 
وتعالى فا يقدر عليه ولا يوصل :اليه ثم مع هذه العزة التى له والطارة الى 
إديه اذا خالطنا قليلا سلبت طبارته وذهب عزه وصار منتنا قذرا يتجائ 
عنه ويتولى الوجه منه فبذا كان سیه خلطته لنا ومازجته بنا وقد ذكر 
اا المحنى فى كتابه حين تكلم عل تفسير قوله تعالى 


لافلينظر الانسان الى طعامه) فقال رجه الله ذهب أن بن كعب وابن عباس 
والحسن ومجاهد وغيرم الى أن المراد الى طعامه اذا صار رجتعا ليتأمل حنيث 
عبر رضئ الله عنه أ الانسان اذا أحدث فان ملكا بأخذ بناضيته عند 
فراغه فيرد يضر الى تزه موقفا له ومعجبا فينفع ذلك من له عقل التبى 
كم انه لم نجد هذا فى الطعام وحده بل فى كل مانباشره انليسنا ثوبا جديدا قفن 
قليل يتوسخ و يتقذر وعن قليل شمزق ويخلق وان مسسنا طيبا فعن فلل 
بن رانحته و يستقذر وأشباه هذا كثير فج لنامن هذه القاعدة أن ا لمؤمن 


ووعساداء 


۳٤‏ ظ الوضوء 


بعتبر اذذاكو بأخذ نفسه فى الادببه من وجمين . الوجه الأول المرب من خلطة 
من لابنفعه فى دينه لانه يخاف على نفسه من آثار هذه ا خلطة لغير ا لجنس کا 
صار الطعام فى جوفه هو فليحذر من ذلك . الوجه الثانى أن يكون اذا خالطه . 
أحد من أخوانه المسامين من ينتفع به فى دينه أو هة فو قلخد ر مه أن فير 
أحدا منهم بسبب خلطته 6 تغير كل ماتقدم ما ذكر اذأن ذلك فى طبعه 
ومزاجه أعنى التغيير الامن رحم ربك وهذان وجبان عظمان فى السلوك وهما 
موجودان فى قضاء الحاجة مع الفوايد الماضية كلها فبذه جملة عبادات كثيرة 
وه عندنا على طريق الراحة والاباحة شتان مابينهما فتحصل لناس النياتفى 
الاستبراء تسعة وسبعون وهذه الآداب منها ماختص بالسفر وما ماختص 
بالحضر ومنبا ماهو مشترك بين السفر والحضر وهو الال فما وذلك كله بين 
لاحتاج الكلام عليه أعنى ماختص بالسفر دون الحضر أوف الحضر دون 
السفر والله الموفق 
فصل فى الوضو“ وكيفية النية فيه 

فاذا فرغ من الاستبرا” وازالة الحقنة على الوجه الذى مريحتاج اذذاك أن 
يتوضأ للصلاة فيفرغ قلبه وذهنه لذلك و ينشط اليه و مر ياله الطبارة لماذا 
ولآى شی تراد وأنه يريد أن يقف بها بين يدى من هو أعل بباطنه ومااحتوى 
عليه منه هو بنفسه و ينظر الى حكمة الشرع فغسل هذه الأعضاء المعلومة دون 
ماعداها من سار البدن وذلك أنه ليس ف البدن ماّحرك لليخالفة 2 من. 
هذه الأعضاء فأمى الشارع صلوات اته عليه وسلامه أو لا يساما تنبيها منهعليه 
الصلاة والسلام على طبارتها الباطنة ( ان اله لاينظر الىصورك ولكن بنظرالى 
قاوبم مايفعل الله بعذابک ان شكرتم و أمنتم) فالمطلوب والمقصود هو الباطن 


الوضوء o‏ 
وتخليصه من غمرات هموم الدنا ومكا دتما والفكرة فيا والتعرى من ذلك 
مرة واحدة هذه هى الطهارة الباطنة والظاهرة تبع هذه واشارة الها وحريض 
عليها حتى يتنبه الغافل والساهى للبراد . وقد قال الشيخ الامام عبد الجليل فى 
شعب الامازله: والوضوء الذى هو غسل الجوارح كلبا من الاسلام وطبارة 
الباطن على معنى التوبة من | كتساب الجوارح ايمان وبه يكل الوضوء انتبى 
ثم اذا رتب غسلبا على ترتيب سرعة الحركة فى الخالفة فا كان منبا على 
التحريك أسرع من غيره مر بغسله قبل صاحبه فأمى بغسل الوجه أو لاوفه 
الفم والأنف والعينان فاتدأ بالمضمضة أولا على سبيل السنة لأنه أكثر 
الأعضاء وأشدها حركة أعنى اللسان فيا ذكر لآن غيره من الأعضاء قديسلم 
وهو كثير العطب قليل السلامة فى الغالب . ألاترى الى ماورد فى الحديث 
من شأنه وهوأن الأعضاء فى کل يوم تناشده فى أن يسامبا من آفاته لآنه 
اذا هلك لامبلك وحده بل بلك نفسه و يبلك اخوانه. فاذا جاه المؤمن الى 
غسل فه يذكر اذذاك أن طبارة الظاهر انما هى اشارة الى تطبير الباطن 
فوجد اذذاك أنه مطلوب منه الطبارة الباطنة فتاب الى الله وأقلع ما تكاربه 
لسانه ونطق ثم يتوب الى الله تعالى مماشم بأتفه واستنشق ثم يتوب الىالته 
قال عن کے وات اذا ا هله او ق 
قوله عليه الصلاة والسلام ( التوبة حب ماقبلبا) جاء الحديث فاذا غسل وجه 
خرجت الخطايا من وجبه حتى تخرج من تحت أشفار عيننه ثم بعد ذلك أمره 
الشرع بغسل اليدين لانه اذا تكلم اللسان ونظرت العبنانبطشت البدانولمستا 
فاليدان بعدهما فى ترتيب الخالفة فأمر بطبارتهما ذاذا جاه الى طبارتهما ادا 
بطبارتهما باطنا فتاب مما لمست يده أوتحرات الندم توية التوبة تحب ماقبلبا 
جاء الحديث . فاذا غل يديه خرجت الخطايامن يديه حتى تخرجمن تحت أظافر 


يديه ثم بعد ذلك أمره الشرع بمسح رأسه ونما أمره بالمسح ول يأمره واه 
أعلم بالغسل لجل أنه لم يقع منه مخالفة بنفسه وا نما هو بجاو ر لمن يقع م 
الخالفة وهو اللسان والعينان فلسا لم يكن بنفسههو الخالف لكن كان مجاو را 
للمخالف أعطىحكا بين حكدينفأمر المسح ولم يؤمر بالغسل. وأيضا قداختلف 
الناس ف الاذنين هل هما من الرأس أءلا والاذنان قد يسمعان مالاشغى 
لكن لماكان السمع قد يطرأ على الانسان فى غالب الخال وهو لايتعمده 
خفف أمره فكان المسح فاذا مسحه قدم طبارته الباطنة بالتوبة ما سمحت 
الاذنان وما وقع فيه من جاو ره من تلك الاعضاء الندم ته بة والتوبة تحب 
ماقبلها جاه الحديث. فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج 
من أذنيه .ثم أمره الشرع بعد ذلك بغسل الرجلين لآن الغيئين اذا نظرتا 
وتكلم اللسان ولمست اليد وسمعت الاذن حيتئذ تسعى الرجل فالرجل آخر 
اجميع فى الخالفة. جعلت آخر الجميع فى الغسل فعسلا اذذاك وقدم طبارتها 
الاطنة ذابتداً التوبة ما سعت فيه من الخالفة . الندم توبة التتوبة تجيماقبلبا 
جاء الحديث فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى مخرج من 
تحت أظافر رجله فليا أن غسل رجليه على هذا الترتيب أراد صاح بالشرع 
صلوات الله عليه وسلامه أن يقيمه فى أ كل الجالات وأتمها فقال علهالصلاة 
والسلام ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال أشبد أن 
لا اله الاالله وحده لاشريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله قتحتلهأيواب 
الجنة المانة يدخل من أيها شاه) اشارة منه عليه الصلاة والسلام الى تطبير 
القلب من الالتفات الى العوارض والخواطر والوساوسن لكات قف من 
أذذاك المراد فامتثل طبارة القلب على ماينبغى من تجديد الامان وتجسديد 
التوبة والاخلاص وهذا المعنى كان سيدى أبو مد رحمه الله يقول يذبغى 


بجديد الامااف ۲۷ 
للنؤمن أن يكون ايمانه فى كل وقت جديدا يحترن عليه لثلا يكون خلقا 
والخلق أن لابتعبد نفسه بتجديد الشبادة وقدكان بعض الفضلاء يستفيقمن 
اليل فيمر بيده على وجبه ويتشبد فقي لله فى ذلك فقالأما تشبدى فأتفقديه 
الابمان هل بق أملا لان أعمالى لاتشبه .أعمال المؤمنين وأما تمشية يدى 
على وجبى فأتفقده أن يكون حول الى القفا أو مسخ أملا فاذا وجدتهسالما 
أحمد الله النى سترعل بفضله ولم يعاقبنى و يفضحن بعملى . هذا قوله وكانله 
قدم فى الدين وسبق وتقدم فا بالك بأحوالنا اليوم على مايشاهد بعضنامن 
بعض فبالاحرى والاولى أن تتفقد الابمان اليوم فى كل وقت وحين فلما 
أن أمره صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه بتطبير الباطن وتطبير 
الظاهر على مامضى شرع له عند نطقه بالشهادتين الدع“ المذ كور اذذاك وهو 
قوله (اللبم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطبرين) وقوله (المد لله على 
اسباغ الوضوء واتباع النسنة ) اشارة منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل اللهتعالى 
فقبولماقدأقىيه لقوله عليهالصلاةوالسلام(الدعاءغ العبادة) كل الحالوهتالنعمة 
وقبل الدعاء بتخميره على أى أبواب الجنة يدل لان هذا عبد. قدتاب من 
كل ماجنى و تطبر باطناوظاه رالا ان التديحبالتوابينويحب التطبرين) ولاجل 
هذا المعنى جاء الحديث فيمن امتثل ماذكر من اسباغ الوضوء و كالهأنصلاته 
نافلة له والنوافل الزوائد انل تجد من الذنوب شيئاً تكونالصلاة إلنوبة المتقدمة 
والتطبيرالظاهروالباطن فبقيتصلاتهنافلةأى زا ئدتفكانموضعارفع الدرجاتلاغير 
لأنهمامشى*تكفره مع ماتقدم قحصل لنامنهذا أنميتوبمادكلم بهاللسانوشم الاتف 
ونظرتالعينانوسمعت الاذنانو بطشستاليدانومشتالرجلانوخطربالقلبقان 
ن الان ذلك کک اا ل ف فال ن اا من اناوت 
كانت التوبة لعدم التوبة يحق الربوبية كاتبجب لما وذلك لايقدر عليه العبد أملا 


فببذه سبعة منضمة الى شروط وجوب الطبارة والفرانض والسين والفضائل 

التى نص عليها العلساء فيه . فالشروط خمسة وهى الاسلام والبلوغ والعقل 
وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة. والفرائض مانية أربعة 
متفق عليها عند أ كثر أهل العلل وهى ماذكره اله ف‌کتابه واثنتانمتفقعلهما 
عند الا كثر وهماالنة والماء المطلق واثنتان تلف فبماوهما الفور والترتيب 
وسننه اثنا عشر أربعة متفق علها عند الا كثر وهى المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ومسح الاذنين مع تجديد الما لا وممانية مختلف فما قبل انها من 
اسان وقبل من الفضائل وهى غسل البدين قبل ادخالما فى الاناء ان أ يقن 
بطبارتهما ومازاد على الواحدة بعدالتعمم والابتداء بلمين قبل الشمال والابتداء 
بمقدم الرأس و رد اليدين فى مسحه وغسل البياض الذى بين العارض والاذن 
واستيعاب مسح الاذنين وترتيب المفروض مع المسنون . واستحباباته ثلاثة 
عشر وهى السواك ويجزى الاصبع الخشن عنهوجعل الاناء على الهين والتسمية 
وأن لايتوضا فى الخلاء ولا عبلىموضع نجس وتخليل أصابع البدينو تخليلأصابع 
الرجلين وتخليل اللحية وذكر الله وأن يقعد علىموضع مرتفع عن الارض للا 
يتطاير عليهما بزل فى الارض من الماء والصمت الا عن ذكرالته تعالى 
واستقبال القبلة والاقلال من الماءمع احكام الغسل فى الاعضاء لجملة هذه 
الأداب خمصة وأربعون واللّهالموفق للصواب ٠‏ 


فصل ف الركوع بعد الوضوء وكيفية النية فيه 
فاذا أسبغ الوضوء على هذا القرتيب النى ذكر يحتاج اذ ذاك أنيصل ر كمتين 
فان صلاهما بنية النفل فله ذلك وان أراد الفرض فذلك كن بالدنر لكن 
خاف عليه أن نذرهها م يعجز عن الاتان بهما نظرا للعوارض فحذر من 


الخروج الى المسجد ۳۹ 
هذا ويترك النذر اللبم الا ان ينذر ذلك عند الاحرام بهما فذلك حسن 
فيحصل بذلك فعل الواجب مع عدم العائق اذ ذاك لان الواجب على 
مين قم أوجبه لله تعلل على العبد وقسم أوجبه العبد على تفه وكلاهما 
أعظم أجرا من النفل ثم يضيف الى ذلك نية امتثال السنة فى الركوع بعد 
الوضوء لما ورد ف ذلك من الترغبب والندب ولان النى صل الله عليه وسل 
كان يفعلا عم يضيف الى ذلك نبة امتثال السنة فى الدعاء بعد الر كرع للحديث 
الوارد عنه صلوات الله عله وسلامه اخبارا عن ربه عز وجل حيث يول 
(من أحدث ولم يتوضأ فقد جفانى ومن أحدث وتوضأ ول ركع فقد جفاى 
ومن أحدث وتوضأ وركع ول يدعنى فقد جفاق ومن أحدث وتو ضا 
و رذع ودعاق فل أجبه فقد جفوته ولست برب جاف ولست برب جاف) 
وينوى مع ذلك امتتال السنة بالصلاة فى بيته لقوله عله الصلاة والسلام 
(اجعلوا من صلاتک فى یوت ولا تبجحعلوها قبورا ) فحص لله خير عظم 
مجموع ماذكر من النيات والجد لله فتحصل لنا من ذلك أربع نيات والله 
الموفق للصواب 
فصل فى الخروج الى المسجد وكفةالنةفى ذلك 

. ثم يأخذ بعد ماذكر فى الخروج الى المسجد فينوى بخروجه المثى الى 
أداء فرض الله تعالى لاعخالطه غير ذلك من الامور الدنيوية من قضاء حاجة 
أو غيرها لتلا بطل أجر الخطا الى المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام 
لابريد غير الصلاة على ماتقدم فاذا فعل ذلك كانت له باحدى خطوتيه 
حسنة والاخرى تمحى عنه بها سيئة فاذا كان سالما من السيئات كانت 
الاثتتان با لحبنات و كذلك ان كان عند الوضوء ليست له سيئة كان فى مقابلة 


f“.‏ الخروج الى المسجد 


خروج الخطايا حسنات ورفع درجات مع أنه قل أن يكون انسان سا لما 
من الذنوب كل على قدر حاله ومرتبته حسنات الابرار سيثات المقربين كم 
يضيف الى نية الخروج الى أداء فرض الله تعالى نية زيارة بيت الله تعالى 
واظبار. شعار الاسلام وتحة السجد وازالة الاذى منه والاعتكاف فيه على 
مذهب من برى ذلك أو الجوار فيه على مذهب مالك وغيره من يشترط فى 
الاعتكاف أناء| معلومةوأمورا معلومة على ماهو موجود فى كتبهم وأخذالزينة 
لاجد لقوله تعالى (خنذوا زيتك عند کل مسجد ) وتعلم العلرمنالعالموتعليمه 
الجاهل والبحث فيه مع الاخوان و زيارة الاخوان فهو زيارة العلياء فيه وزيارة 
الصلحاء فيه واقتباسب ر كةالاجتماع بهم فيهواقتباسبركة ااصلاةمعبم فيهوعيادة 
المريض ان وجد ذلك لا ورد( من رج یع ودم يطاخرج عخو ضف ار جه 
فاذا استقرعنده استقرتالرححمةفيه) أو قالعليهالصلاةوالسلام وتعزيةالمصابين 
لما ورد عنه“عليه الصلاة والسلام (من عزى مصابا فله أجر مثل المصاب) 
فحصل له هذا الخير العظيم وينوى مع ذلك تشميت العاطين وينوى مع ذلك 
أنه ان رأى شيأ يعتير فيه و ينوى السلام على المسلمين و ينوى رد الالام 
لمهم و ینوی ذ كر الله تعالى فى السوق وامتثال السنة فى السعى الى الممجد 
والصدة” عل محتاج اذا وجده بالذى بمكنه واعانة ذى الحاجة الملبوف وقضاه 
عاجة مظان وجنه لكى تشرط في هذا أن يخرج بشى* معه من النفقة 
ولو سير وجخرمعدعدة لانه قد يصيب شاة أو غيرها تزيد أن تمو تلفسا 
فتكون معه آل الح فبغيث صاخبها وجبرها عليه بالتذكية و كثيرا ما يقم 
هذا وكذلك أزضا فى النفقة قد يصاذف م ضطرا لما فيحصل له أجر النية 
والعمل والا اذا خرج عريا عما ذكر وقد نوى-اغانة ذى الحاجة الى غير 
ذلك يكؤن ذلك دعوى يخاف عل صاحنها 


الخروج الى المسجد ا4 
كل من يدعى بسا ليس فيه : كذيته شوامن الامتحان ٠.0:‏ 

وينوى ارشاد الضال وأن يأمى بالعروف وآن ينهى عن المنكر ان قدر عليه 
بشرطه وأن يصلى على ال جنازة وأن يحضرها ان وجد ذلك على ماينبنى 
من الاتباع وترك الابتداع وأن خمد بدعة و يظهر سنة مهمأ قدر على ذلك 
وأن يلق المسلين ببشاشة الوجه لق ولدعليه الصلاة والسلام (لقاء الل لاخه 
ببشاشة الوجه صدقة) وأن بمثلالسنة فى خر و جه من بيته تقد العين وتأخير 
الشمال. وأن يت وذ التعوذ الوارد فى ذلك وهو أن يول (اللهمانىأعوذ بك أن 
أضل أو أضل أوأذل أوأذل أوأظل أوأظل أوأجهل أؤيجهلعل) ويقول عند 
ذلك أيضا (سے الله آمنت بالله وتوكلت على الله لاحول و لاقوة الابالله العلى 
العظم) فانه اذا قال ذلك اعتزله الشيطان یقول قد هدى و وف فلس لى عليه 
سبيل . وكذلك أيضا يقر آية الكرسى عند خروجه من مازله لما ورد فى ذلك 
أن الله عز وجل يجعل غناه بين عينيه . وينوىاتباع السنة فى دخوله المسجد 
بأن يقدمْ المين و يؤخر الشمال وأن يخلم الشمال أو لاثم بعده امون ستان فى 
فعل واحد وكيفية ما يفعل أن يخلع الشمال أو لا ثم يجعلبا على النعل منفوقبا 
ثم يخلع بعدها المين فيدخلما فى ال مسجد ثم يدخل رجله الشمال بعد ذلك فيجتمع 
الستنان خلعالشمال ا وتقدم المين فى المسجد أو لاوينوى اتباع السنة عند 
دخول المسجد بان بمسم نعليه عند الباب عند دخوله وينظر فى قعر نعليهفان 
كان ثم شى“ أزاله والا دخل وقد و رد أن من فعل هذا تقولله الملائكةادخل 
. .فقد غفرلك ونوى اتتظارالصلاة لماجا فيه (فذلک الرباط ذلك الرباط) 
مرتين و ينو ى جلوسه ف مصلاه ل اجاء فيه عنهعليهالصلاة والسلام (الملانكة 
تصل عل أحدك ما دام فى «صلاه الذى صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم 

ارحه) و ينوى الاقنداء والاقتباس با تار من أمرنا باتساعهم من العلساء 


» |< 


والصالحين ويتأدب بآدابهم أعنى بالنظر الى تعبدهم وتصرفبم لانه ليس ابر 
كالمعاينة . حكى عن لعضرم أنفصل يحنبه بعض الناس عل يدعو فى السجود 
برفع صوته بذلكوتكرر ذلك منه فقال ياأخى عى أنك تذهب الى فلانوكان 
فلان من أ کار وقته فصل الى جنبه واستمع الى الدعاء الذى يدعو به لعلك 
تفيدنى اياه فضى اليه فصل الى جنبه أياما تم رجح الى الاول فقال له اسیدی 
م أسمع منه شيأ فقال له ياأخى هؤلاء قدوتنا الى الله تعالی فان لم نقتد يهم فيمن 
نقتدی فعليه برفق ولطف وعلبه كيفية الاقتباس من أحواللم وأفعاهم . فينوى 
حین‌خر وجه الالتفات الى هذه الاشياءومراعاتها فانها أمرمهم ف الدين فيحصل 
له من الاجر مااللّه به عل وهذا بشرط أن يكون الشخص المنظوراليه أهلا 
للاقتداء سالما من البدع والا فالتغفل عنه بحب ان كان الذى براه غير قادرعل 
الاخذ على بده وان كان قادرا فجب عليه نهيه وذلك بحسب قدرته على مانص 
عليه العلماه فى حد تغبير البدع والمنا كر وذلكمسطورف كتبهم موجودبمطالعته ٠‏ 
أو بالؤال عنه من أهله وله من الاجر فذلك أجر من ذب عن السنة وحماها 
وينوى مع ذلك ازالة الاذى من طرق المسلدين من حجر ومدروشوك وغير 
ذلك. وينبتى له أن ينوىاذ! رأى مبتل فى بدنه أوفى اعتقاده أوفى عله أن 
بمتثل السنة فى الدعاء الذىو رد عنه عليه الصلاة والسلام ( من رأى منک مبتلی 
فقال المد لله الذى عافانی نما ابتلاه به وفضلنى على كثير عن خلق تفضيلا 
عوفى من ذلك البلاء ) انتبى لكن ينبغى أن يكون ذلك سرا فى نفسه خيفة من 
كسر الخواطر فى حق بعضهم أوالتشويش الواقع من بعض الناس وقد يجتمعان 
وينوى أن يرفع ويكرم و يعظ ماحد فى المسجد أوالطرق بين الأرجل من 
الأوراق التى فيها اسم الله تعالى أو اسم نى من الانبياء علهم السلام وقد 
ورد فى هذا أجو ركثيرة مشبورة عند العلباء فنها ماذكره الامام القشيرى 
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على بن أبى طالب رضى انه عنه أنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل 
(ما كتاب يلق بمضيعة من الارض فيه أسم من أسماء اله تعالى أواسم 5 
الا بعث الله اليه ملاتكة يحقونه بأجنحتهم حتى يعت الله اله ولا من أوليائه 


فيرفعه من الاارض ومن رقع كتابا من الارض فه اسم من أسما الله رفعه 
لله في عليين وخفف عن أبويه وان كانا مشركين) ويروى عن منصور بن 
يمار أنه قال كنت مولعا فى صباى برفع القراطيس من الارض حتى عرفت 
بذلك فبينما أناذات يوم فى صحراء اذ وجدت قرطاسا فيه لاالهالا الله فرفعته 
ول يكن بازائى حائط ولاثى* أرفعه فيه فبلعته فرأيت فى النوم تلك الليلة 
هاتفا ييتفبى وهو يقول يامنصور ان الله عز وجل سيرى لك مافعلت. و ینوی 
أن يرفع ويكرم و يعظم مايحد فى المسجد أوالطرق بين الأارجل من نمم الله . 
تعالى متهنة فيعظمبا برفعه لما وصيانتها . وينوى غض البصر وقد نص العلياء 
على هذا وبينوه فقالوا ليس للرجل اذا خرج فى السوق أن بنظر الا 
لموضع قدمه اللهم الا أن تكون زحمة يخاف على نفسه من الأآذى فله أن يرقع 
عينيه بقدر الحاجة لذلك . وقد ورد فى الحديث ( اعطوا الطريق حقما قالوا 
بارسول ايته وما حق الطر يق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلا ءواص 
بمعروف 'ونهى عن منكر وذكر الله) وينوى خفض الجناح وهو التواضع 
لاحوانه المسنين ومعاملتهم بالحسنى و ينوى مع ذلك تحسين الخلق لاخوانه 
المسلبين وحمل على نفسه فى عدم أغراضه لأغراضبم . وينوى حل الآاذى 
من أخوانه من المسلمين وترك الأذى لاخوانه المسلين ووجود الراحة لم 
و يدعو الناس الى الله تعالى و يدهم عليه وعلى أمره ونهيه وسنة نبيه ويلقى 
اخوانهاالمامين بسلامة الصدرلما جاه فه . قال عله الصلاة والسلام (سلامة 


5 آداب انكل . 
الصدر لاتبلغ يعمل) اتتبى . و ينوى ترك التكبر على اخوانه المسلبين وغيرهم 
وينوى ترك الاتجاب بنيته وعله .و ينوى السؤال عمن غاب من الاخوان 
لعل عارضا يعرض لاحدثم فيكون . قادرا على اعانته وازالته . و نوی 
ااسؤالعن جوش المسلدين كلل يسمع عايهم خیرا فیدر به فيشار کہم فى غزوثم , 
فى الاجور بالسرورالذى وجده وقذ ورد عن بعض الناس أنه مات فلم توجد 
له حسنة فغفر الله له لسروره SS a‏ عا مامول 
عله وينوى السؤال عن أمر العدو وشأنه لعل يسمع خبرا يتشوشون منه 
' فيسر بهفله أجر فى ذلك أيضاكالذى قبله وكذلك فى العکس ان مع عنهم 
مايسرم تشوش هو فله الأجر فى ذلك وكذلك فى الوجه الذنى قله ان. 
مع عن المسلمين مايقلقهم جزع على ذلك واسترجع فيحصل له الاجر 
الكثير أجر بلاعمل ولاتعب ولا نصب . و ينوى السؤال عن تُغورالمسلمين 
فلعل يسمع مايسر به أيضا مثل الوجه الاول الذى قبله سواء فى الخيروضده 
لكن هذا بشرط يشترط فيه وهو أن يكون بقدر السؤال فاذا حصل المراد 
سكت وأقبل عل مايعنيه للا يكون السؤال ذريعة الى التحدث فا لايعنييه 
وقد ورد التحذير عنه لما أننى على رجل مات بين يدى النى صل الله عليه 
ولم فقال لعله کان يتحدث فما لايعنيه أو قال وهذا الباب كثيرا مايدخل 
منه الشيطان على بعض العلماء والصالحين يبتدئون بمثل ماذكر و بمسائل العلم 
والاقراء ثم يدرجبم الى الحديث فا لايعنى ان وقعت السلامة من ذ كر 
غائب أوجدال يقع أومفاوضة . وقد قال الشيخ الامام أبو الحسن الما وردى 
رحمه الله فى كتاب آداب الدين والدنيا له : اعل أن للكلام شروطا أربعة 
لايسلم المكلم من الزلل الا با ولايعرى من النقص الا أن يسترعبا 
فالشرط الاول أن يكون الكلام لداع يدعو الله اما أن يكون فى اجتلاب 


آداب ااتحكل 8 
تفع أودفع ضرر والشرط الثانى أن بأنى به فى موضعه والشرط الثالك أن 
يقتصر منه على قدر حاجته والشرط الرابع أن بتخير اللفظ الذى يتكلم به 
اتہی . وقد تقدم أن المؤمن لاينبغى له أن يتصرف ف مباح والكلام فما لایعنی 
أقل درجاته أن يكون فى مباح وقد قال الشيخ الامام أبو حامد الخزالى رحمه 
الله تعالى فى كتاب منهاج العابدين له وأما الماح ففيه أربجة أمور أحدها 
شغل الكرام البررة الكاتبين بمالاخير فيه ولا فائدة وحق للر* أن يستحى 
منہما فلا ذممما . قال الله تعالى ل( مايلفظ من قول الالديه رقب عتيد 4 
والثانى رفم الكتاب الى الله تعالى وفه اللغو والمذر فلحذر العبد من ذلك 
ولبخش الله تعالى عز وجل وذكر أن بعضبخ نظر الى رجل يتكلم فى الخنا 
فقال باهذا انما تمل كتابا الى ربك فانظر ماتملى . والثالت قراءنه بين يدى 
الملك الجبار يوم القيامة على رؤس الاشباد بين يدى الشدائد والاهوال 
عطشان عر يان جيعان . والرابع اللوم والتعيير اذا قلت وانقطاع الحجة ٠‏ 
والحياء من رب العزة . وقد قيل اياك والفضول فان حسابه يطول وكقى 
هذه الأصولواعظا لن اتعظ اتهى . لكن ان اشتغل بعد السؤال بالقاء المسائل 
عل مأو باقتباسها منهم أويدخل عليهم سرورا لكونهم نسرون بكلامه معهم 
أو يسر هو بكلامبم معه خسن وهذا راجع الى حال من بقع له ذلك والممصود 
اجتناب البطالة وهو أن بمضى وقت هو فيه عرى عنالطاعة . وينوى مع ذلك 
امثال السنة فى المثى الى المسجد بالسكينة والوقار لما ورد فىذلك عنه صلوات 
لته وسلامه عليه (اذا أَتيتم الصلاة فلا تأتوها وأتتم تسرعون ارفا وعليكم 
السكينة والوقار) وينوى امتثال السنة حين دخوله المسجد فى الدعاه الوارد فى 
ذلك وهو أن يقو ل بسم الله ثم يصلى على النى صلى اله عليه وسل ثم يقول 


اللبم اغف رلى ذنو فى واقتح لىأبواب رحمتك . وينوى أيضا امتثال السنة حين 


٤۹٦‏ آداب الجاوس'فى المسجد 


خروجهمنالمسجديأنيقدم الشمالو يۇخ رالمینو ينوىامتثالالسنة حينزخر وجه 
بالدعاء الوارد أيضا فيه وهو أن يول بسم الله ثم يصلى على النى صلى الله عايه 
وسا ثم يقول اللہم اغفرلى ذنونى واقتح لی أبواب فضلك . و ينوى امتثال 
السنةفى أخذ القدم بالشمال حين دخوله المسجد وحين خر وجه منه فان السنة 
قد وردت أن كل مستقذر ينناول بالشمال وکل طاهر يتناول بالهين و للاجل 
هذا المعنى كان المستحب ف التختم أن يكون ف الثهال لانه بأخذهيميتهلانه 
طاهر ويحعل فى الشمال . فاذا نوى ذلك وخرج بتلك النية لعله يسلم من هذه 
البدعة التى يفعلما كثير من ينسب الى العلل فترام اذا دخل أحدم المسجد 
يأخذ قدمه باليمين وقل أن يخلوا أحدم من كتاب فيكون الكتاب فى شال 
فيحصل بذلك فى أمؤره محذورات . منها أن تحمل السنة فى هذا النزر البسير 
فاذا جهل الطالب السنة فى مناولة كتابه وقدمه فَكيف حاله فى غيرها نسأل 
الله النلامة . ومنها مخالفة السنة عند أول دخوله بيت ربه والى أداء فرضه 
ومنها ارتكابه البدعة فيستفتهم عبادته بها . ومنها اقتداء الناس به وقلة تحفظم على 
اتباع السنة فى تصرفهم لاجل تصرفه . ومنها مافيه من التفاؤل وهذا أعظ 
من الجميع وه وأخذ كتابه بشماله نسأل الله تعالى السلامة وحسن العاقبةبمحمد 
وا له . وينوى مع ذلك امتثالالسنة بان لايجعل نعله فى قبلته ولاعن بمينه 
ولامن خلفه لانه اذا كان خلفه يتشوش فى صلاته وقل أن حصل له جمع 
خاطر فا وان كان عن يمينه فالسنة أن تكون المين للطبارات فا يق الا 
أن يكون عل اليسار وقد ورد انبى عن ذلك خرجه أبو داود نص صرحا فه 
وقد ورد فى البخارى ومسا النبىعما هو أقل من هذا وهو حين رأى عليه 
الصلاة والسلام النخامة فى القبلة حكبا بيده ورؤى منه الكراهية لذلكو وقع 
منه النبى عن ذلك فاذا وقع النبى عن النخامة وهى طاهرة'فا بالك بالقدم 
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التى قل أن تسل فى الطريق ماهو معلوم فنجعله على يساره اللهم الاأن يكون 
على يساره أحد فلا يفعل لانه يكون على عون غيره فيجعله اذ ذاك بين بديه 
فاذا سجد كان بين ذقنه و ركبتيه و يتحفظ من أن ع رکه فى صلاته اثلا يكون 
مباشرا له فما فيستحب له لاجل ذلك أن تكون له خرقة أو محفظة بجعل فيا 
قدمه فهو أولى . وينوى مع ذلك ادخال السرور على اخوانه المسللين با 
أمكنه على حسب حاله . و ينوى امتثال ماوجب عليه منمنافرة أهل البدع 
والاهواء والمناكر لما قد نص العلا“ عله من أنه بحب مجران من هو مجاهر 
بثى* من ذلك . و ینوی ترفيع بیت ربه وتوقيره بأن لاينشد فه شعرا ولا 
ينشد فيه ضالة ولايرفع فيه صوتا ولايصفق فيه بكفيه ولا يضع كتابا من 
يده وهو قاتم و كذلك انكان بيده ثوبا فلا يضعه وهو قاكم فكون لوقعه فى 
الارض صوت ورفع الصوت فى المسجد منهى عنه مع مافيه من قلة الآدب 
مع بيت الله تعالى . و كيذلك ان كانت بيده مفاتيح فلا يلقيها من يده وهو 
قم فيكون لوقو عاف المسجد صوت وهو منهى عنه کا تقدم . وكذلك كل 
ماألقاه من يده وهو قائم يكون له صوت فلا يفعله لثلا بقع فى النبى وان کان 
من يحتاج أن يليس داخل المسجد فبتحفظ أن يلق تعله فى الارض وهو قألم 
فيكون لوقوعه فى الارض صوت وان كان قد بق فيه شى“ من أثر الطريق 
فيقع لقوة الرمية فى المسجد . وكذلك ان كان بصق فى نعله فى المسجد فلقوة 
الرمية زل ذلك ف المسجد وكثيرا مايفعله بعض الناس هذا وذلك كله مى 
عنه منصوص عليه موجود فى كتب الفقهاء . قال انه تعالى فی يبوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فما امه وقال عليه الصلاة والسلام (عرضت على أجورأمى 
حتى القذاة مخرجها الرجل من المسجد) والهذاة هى مايقع ف العين ولاتالى 
العين ہا ذاذا كان جرف مثل هذا النزر اليسير فكيف يدخل له بشىء عا 


۸ أداب الجاوس فى المسجد 


ذكر فخاف على فاعل ذلك أن لايقوم. بما نواه کله ومافعله فى جنب ماقل 
من الادب مع بيت ربه فيحصل له النقصان. و ينوى اجتناب اللغط فيه والكلام 
فا لايعتى فانه قد و رد مامعناه أن الكلام فى المسجد بغير أعمال الآخرة كالنار 
فى الحطب بأ كل الحسنات فيتحفظ من ذلك لثلا يكون قد خرج الى تجارة 
فيرجع خاسرا بسبب لغطه وكلامه . وينوى الصلاة بالسلاح وحمل-ذلك 
معلا ورد من أن الصلاة بالسلاح أفضل من غيرها أظنه بسبعين . و ينوى 
الاجتناب والكراهة لما يباشر فىالمسجدفزما نا هذا من الدع .معت سيدى 
أباحمد رحمه الله تعالي بد كر عن شيخه القدوة الامام العالم الحقق سيدى أبى 
الحسن الزيات رحمه الله تغالى أنه كان يقول وأشهما أ بالى بكثرةالمتكراتواللبدع 
واا أبالى وأخاف من تأنس القلب بها لان الاشاء اذا توالت مماشرتها 
اتپا النفوس وإذا أنسيت النفوس بثىء قل أن تتأثر له وكان سيدى أب ومد 
ره الله تعالى ببين ذلكو يوضحه من الحديث الوارد فى تغيير المنكر وهو قوله 
عله الصلاة والسلام (من رأى منک منكرا فلغيره بيده هن لم يستطع فبلسانه 
شن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الاي ان) فأخبر صل الله عليه وسل أن التغيير 
بالقلب هو أضعف الامان والتغبير بالقلب هو مابجده الانسان فى قلبه من 
البغض لذلك الفعل المرنى وانزعاجه اذ ذاك وقلقه وهذا فى الخالب انما محصل 
لما يندر وقوعه وأما الاشياء التى تعهد فكل وقت وحين فقد أنستها النفوس 
ولابحد القلق والانزعاج منها اذذاك أعنى مع تكررها واستمرارها الاأهل 
العلل المننبهون للسنة والبدعة العارفون بذلك قان كان الاس کذلكوالی صل 
لله عليه وسل قد أخبر أن التغير بالقلب هو أضعف الابمان والتغيير قد 
عدم فى الغالب لاستئناس النفوس بمايشاهد منتلك الاشياء فذه ب أضعف 


ال اب واذا عدم أت فاا ی ت او اعد عدم هذا الاضع فأسال 


اذى الساف الصاح بالدعة. ا 44 


اقلا ميو للد ون هذا 3 و به اشام ناكا ساحن 
القوت رحمه ابت تعالى عن بعض السلف أنه قال أولبدعة رأيت بلتالدم م بعد 
ذلك بلته أصفر ثم تغير الامرالى العادة أ وكا قال فلقوة الابمان اذذاك عنده 
ومباشرة مالم يعبده من السنة قوىانزعاجتلك النغس الطاهرة حى تغير مزاجه , 
فظبرذلك فى مائه ألاترى أن الاطباء يستدلون علىما بالمريض من الشكايةبالنظر 
الى مائه فلا أن استم رأمر تلك البدعة ولم يقدر على تغييرها للامورالمانعة له 
فى وقته تغير من ذلك الانزعاج الاول لاستثتاس النفس بالعوائد وبق عنده 
ما باز مه من التغيير بالقلب والته أعلم أى بدعة هى التى بال منها هذا السيد الدم 
ثم سكن أمره بعد ذلك ولعلها ماحدث عندم من المنخل آوالاشنان وا لوان 
أومايشا كلهذهالاشياءالتى ظبرت فى زمانهم وأما زماتا هذا فعاذ الله وما ذاك 
الاراجع لما قالالجنيد رحمه الله تعالى و لقد أ حسن فيه : حسنات الآابرارسيئات 
المقربين أعنى ممارأىهذ|السيدالعظي وهوالحسنالبصرىرحمةالهعليهمن البدعة . 
روى مالك فموطده عن عمه ألى سبل بن‌مالك عن أيه أنه قال ماأعرف شيا 
- ما أدركت عليه الناس الاالنداء بالصلاة فانظ ر كيف وقع منه الاذكار لكل 
أفعالمم فى ذلك الزمانالا ماكان من الاذان. وقد روى عن الحسن البصرى 
و ؤانهن كبارالتابعينوه و أولمنفتم الكلام فى طريقالقوموهو رضي عاحدى 
وات النى صلى اله عليه وس وهی أم سلة رضى الله عنها لما أنصرف الناس 
عنها من صلاة المعة وجدوه فى ناحية من المسجد يى فسئل مم بكاؤك فقال 
ومالى لاأبى وما أعرف لك شيأ ما أدركت عليه الاس الا القبلة هذا فزمان 
الحسن الصرى فا بالك وظنك بزماتنا هذا ومساجدنا هذه لكن قد أخبر 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه أن ذلك مكو نفكان قال ألاترى الىقولهعليه 
الصلاة واللام ( كيف بك ياحذيفة اذائر كحبدعة قالواتركسنة) لانالسنه 


ولاه 


6 صد المبتدع عن حوض النى صل الله عليه وسلم 
اذا أطلقها العلماء فالمراد بها طريقة صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه 
وعادته المستمرةعل ذلك قالالتهتعالى لإسنة القهالتى قدخلتمنقبل . سنة منقد 
أرسلناقلكمن رسلنا) أى عادة الله التى قد خلت من قبل وعادة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا قلبا أن ارتكبتا عو انرام طلحنا عليها يحسب ماسو لت لنا آنفسنا 
صارت تلك العوائد التى ارتكيناها ومضينا علها سنة لنا فاذا جانا من يعرف 
السنة و يعمل.ها أنكرناهاعليه لانهيعم ليخلا سنتنا وقلناهذا يعمل بدعةبالنسبة 
الميسنتنا التي اصطلحنا علا فاذا نهانا عن عادتنا وتا بتركبا وتركبا هو قلا 
هذا يترك السنة أى بترك السنة التى اصطلحنا علا اء ماقال عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث المتقدم سواء بسواه فانا لله وانا اليه راجعون وقد روى 
مالك فى موطئه (عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج يوما الى المقبرة فقال السلام 
علیکر دار قوم مؤمئين وانا ان شاء الله عن قريب بک لاحقون وددت أن 
قد رأيت اخواننا فقالوا يارسول الله ألسنا باخوانك قال بل آتر أصانى 
واخواتنا الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يارسول الله كف 
تعرف من يأنى بعدك من أمتك فقال أرأيتم لوكانت لرجل خيل غر محجلة 
.دم آلا يعرف خیله من غيرها قالوا بلى يارسول الله قال فانہم يأتون يوم 
القامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال 
عن حوضى ک) يذاد البعير الضال ناديم آلا مل أل هل ألاهل فيقال انهم قد 
بدلوا بعدك فأقول فسحتا فسحقا) أتتهى فأنى عليه الصلاة والسلام بلفظ 
التبديل على طريق العموم فيدخل فى ذلك التبديل فى الاعتقاد والقول والعمل 
فى القليل والكثير فاذا تقررهذا وعلم من أحوالنا فلا شك أن الرجوع الى 
العوائد من غير عل بها والاستمرار على مانحن فيه من الاصطلاحات سخف 


ظ التغنى بالقرآن وقراءته بالا حافس 5 
فى العقل وحرمان بين فبحتاج لآجل هذا أن ينوى حين الخروج التحفظ 
من هذه الاشياء کہا حتى يكون متيقظا اذا وقع له شی“ منها فيغيره بالذى يقدر 
عليه جبده مرة باليد وأخرى باللسان وأخرى بالقلب وما وراء ذلك وراء 
فليتحفظ من ترك الثالك فان تركه خطر وقد تقدم مثأل ذلك ماهو معلوم 
موجود اليوم بيننا فى المساجد وغيرها من التغتى بالقرآن والزيادة فيه بالمد 
الفاحش والنقص بحسب مايوافق نغاتهم ف الطريقة التى ارتكبوها ومضت 
عليها ستهم الذميمة وان كان قد اختاف علباؤتا رة الله عليم هل يحوز 
التغنى بالقرآن أم لا للحديث الوارد فى ذلك عنه صلوات الله عليه وسلامه 
حيث يقول (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) فذهب مالك وجمبور أهل العم 
رحمة الله عليهم الى أن ذلك لایجوز وروی اين القاسم عن مالك رحمه الله أنه 
سكل عن الالحان فقال لاتعجبنى واتما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه 
الدرام وذهمب الشافعى ومن تبعه الى أن ذلك جوز واحتجوا بالحديث الحقدم 
خملوهعل ظاهره وهوعندالماعة مؤو لعل أن معنیتغنی يستغنى به من الاستغناء 
انى هو ضد الفقر وقبل يجهر به لقوله عليه الصلاة والسلام (ماأذن التهلثىء 
ما أذن لنى حسن الصوت نى بالقرآن يجهر به) قال علسأونا رحمة الله عليهم 
معتاه يسمع نفسه ومن يليه وقال عليه الصلاةوالسلام (الجاهربالقرآنكالجار 
بالصدقة) قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمه اللهتعالى وقد روى عن سفيان 
وجه آخر ذكره اسحق بن راهويه أى يستغنى به عماسواه من الاخبار والى 
هذا التأويل ذهب البخارى رحمه الله لانباعه الترجمة فى كتابه بقوله تعالى 
(أوم يكنهمأنا أنزلناعليك الكتاب يتلى عل م والمرادالا ستغناءبا لق رآنعن 
علم أخبار الام قاله أهل التأويل وقيل ان معنى يتخنى به يتحزن به أى يظهر 
فى قارئه الحزن الذى هو ضد الرور عند قرا"نه وتلاوته وليس من الغنية 


o۲‏ التغنى بالقرآن وقراءتهبالاالمارنف 
لانه لوكان من الغنية لقال يتغانى به ولم يقل يتغنى به ذهب الى هذا جماعة من 
العلباء منم الحليمى وهو قرل الليث بن سعد وأنى عبيد ومد بن حبانوالنساق 
واحتجوا بما رواه فطرف بن عبد الله ابن الشخير عن أيه قال رأيت رسول 
لته صل الله عليه وسال يصلى ولصدره أزيزكا زز المرجل من البكا . الازيز 
بزاءين صوت الرعد وغليان القدر. وقد رو ى عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم بالناس فطرب فى قراته فأرسل اليه سعيد 
يقول أصلحك الله ان الآئمة لاتقرأ هكذا فترك عمر التطرب بعد . وروى 
عن مالك رمه الله أنه سئل عن النبر فى قراءة القرآن فى الصلاة فأتكر ذلك 
وكرهه كراهة شديدة وأنكر رفم الصوت به . وروی ابن جرج عن عطاء عن 
أبن عباس رضى الله عنما قال کان لرسول النّه صل الله عليه وسل مؤذن يطرب 
ققال رسول التمصلى اللهعليه وسل (ان الاذا نسب لسمسفا ن کان أذانك سبلا سمحا 
والافلا تؤذن) أخر جه الدارقطی فى سننه فاذا کان النى صلى الله عليه ور 
منع ذلك فى الاذان فأحرى أنه لاجحوزه فى قراءة القرآن الذى حفظه الرحمن 

سبحانه وتعالى فقال وقوله الحق لإ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) وقال 
عز وجل لا وانه لكتابعزبز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تفزيل 
من حکم مید قال وما مااحتج به الخالف من قوله عليه الصلاة والسلام 
( ذينوا القرن بأصواتك ) فليس هوعلى ظاهره وانما هومن باب المقلوب أى 
زينوا أصواتكم بالقرآن قال الخطابى وكذلك فسره غير واحد من أئمة 
الحديث زينوا أصواتك بالقرآن وقالوا هو من باب المقلوب 5 قالوا عرضت 
الخوض عل الناقة واما هو عرضت الناقة على الحوض قال ورواه معمر عن 
متصورعن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح ورواه طلحة عن 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 


التغتى بالقرآن وقراءته بالا لحاس or‏ 
عليه وس قال (زينوا أصواتك بالقرآن) أى الحجوا بقراءته واشغاوا بءأصواتم 
واتخذوه شفاء وقيل معناه الحض على قراءة الق رآن والدأب عليه وقد رؤى عن 
أنى هر رة قال معت رسول التهصل التهعليه وسلم يقول (زينوا أصواتك بالقرآن) 
وروی عن عمر رضى الله عنهأنه قال (حسنوا أصواتكدالقرآن) ثمقالالقرطيى 
رسمه الله ومعاذ الله أن .تأول عن رسول الله صل الله عليه وسل أن يقول 
ان القرآن زين بالأصوات أو بغيرها فن تأول هذا فقد واقع أمرا عظيا وهو 
أن حوج القرآن :الى من يزينه كيف وهو النور والضياء والزين الأعل لمن 
ألبس ببجته واستنار بضيائه ثم قال ان فى الترجيع والتطريب همز ماليس 
بمبموز ومد ماليس بمدود فترجع الآلف الواحدة ألفا تكثيرة فيؤدى ذلك 
الى زيادة فى القرآن وذلك ممنوع وان و'فق ذلك موضع نبرة صيرها نبرات 
وهمزأت والنبرة حث| وقعت من الحروف فاعا هى همزة واحدة لا غير اما 
مدودة واما مقصورة فان دق هررق رغد ا مق قعل ون ألله عنه 
قال (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير له عام الفتح على راحلته 
فرججع فى قراءته) وذ کره الخارى وقال فى صفة الترجيع ! 11 ثلاث مرات 
قلنا ذلك مول على اشباع المد موضعه ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هز الراحلةک) يعترى رافمصوته اذاكان راكبا من‌انضغاط صوته وتقطيغه 
وضيقه لاجل هز ال ركوب واذا احتمل هذا فلا حجة فيه قال وهذا الخلاف 
انما هو مالم بهم معن‌القرآن بترديد الاصوات وكثرة الترجيعات ذاذا زادالامر 
على ذلك حتى لايعرف معناه فذلك حرام باتفا ق كا يفعله القراء بالديارا لمصر ية 
الذين بقرؤن أمام الماوك والجنائر و يأخنذون علهما الاجور والجوائز ضل 
سعيهم وخاب عملهم فيستحلون بذلك تخيير كتاب الله تعالی و ونون على 
أنفسبم الاجتراء على الله بأن يزيدوا فى تاز یله مالیس فيه جبلا بدينهم ومروقا 


04 التغنى بالقرآن وقراءته بالا لاش 
عن سنة نيهم ورفضاً لسير الصالحين فيه من سلقهم وتزيغا الى ها يزين لهم 
الشيطان من عام وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهم فى غهم بترددون 
زبكتاب الله يتلاعبون فانا لله وانا اليه راجعون لكن قد أخبر الشارعصاوات 
الله عليه وسلامه أن ذلك يكون فكان 5 أخبرصل الله عايه وس .ذكر الامام 
الحافظ أبو الحسن بن رزين وأبو عبد الله الترمذى الحكيم فى نوادر الاصول 
من حديث حذيفة رضالته عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (اقروًا 
القرآن بلحون العرب وأصواتما واياك ولحون أهل الفسق ولحون أمل 
الكتابين وسیجی* بعدى أقوام يرجعون بالق رآن ترجيع الغناء والنوح لايحاوز 
حناجرجم مفتونة قلوبهم وقاوب .الذين يعجيهم عانم اللحون جمع لحن 
وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة كالشعر والغناء قال علساؤنا 
رحمة الله علهم و يشبه هذا الذى يفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ فى الجالس 
من اللحون الامجمية الى يقرؤن بها مانهى عنه الى صل الله عليه وسل 
والترجيع فى القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى والترتيل فى القراءة هو 
التأنى فا والقبل وتييينالحروف والحركاتتشيها بالشعر المرتل وهو المطلوب 
فى قراءة القرآن قال وقال الحليمى والذى يظبر بدلالة الاخبار أنه أراد بالتغنى 
أن يحسن القارىء صوته مكان ماحسن المغنى صوته بغنائه الا آنه مل به نحو 
التحزن دون التطريب أى قد عوض الله من غناء الجاهلية خيرا مته وهو 
القرآن فن لم يحسن صوته بالقرآن ولم يرض به بدلا من ذلك الغناء فليس منا 
الا أن قراءة القرآن لايدخلما شى“ من التغنى وفضول الالحان وترديدالصوت 
مما يلبس المعنى ويقطع أوصال الكلام كا قد دحل ذلك كله فى الغناء واا 
يليق بالقران حسن الصوت والتحزين به دون ماعداهما وسئل رسول الله صل 
اله عليه وسل من أحسن الناس قراءة فقال صل اله عليه وسل (أحسن الناس 
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قراءة من اذا سمعته يقرأ رأي تأنه يخثى انه تعالى) وقال (ان هذاالقرآننزل عزن 
فاقروه حزن قابکوا فان لتبكوا فتبا كوا) اتتبى كلام القرطى رحمه الله لکن 
يشترط فى التحزن أن بكرن القارى* فى حال قراءنته متلبا بحرن القلب فان لم 
يقدر فليتعاط أسباب الحزن مثل.نفه أنه عل الصراط وأن النارتحت قدميه 
وأن الجنة بين يديه الى غير ذلك وه وكثير وذلك ليكون ظاهره موافقا لباطنه 
فليحذر أن يظبر بلسانه من التحزينمالم يكنفى قلبه فانه من باب خشوع النفاق 
وهو أن يكون البدن خاشعا والقلبليس كذلك نسأل الله السلامة بمنه. وقد 
رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يمثى وهو منحنى الرس فضربه 
بالدرة وقال ارفع رأسك الخشوع هبنا و أشارالى قلبه ٠‏ فاذا كان الام كاوصف 
فيحتاج الخارج الى المسجد لان یکون کا تقدم ذكره لتلا يعجبه شی“ من. ذلك 
ولاتأثر قلبه عند رؤية مايرى وكذلك مايفعل ف المساجد من غير الجائز 
من جنس ماذكر مما تأباه السنة الحمدية وذلك كثير يطول تتبعه فن وفقه 
لله تعالى وطلب العلل من أهله تنبه ذلك کله فيعرفه حين رؤيته وقد صارت 
کا ہا شعائر الدين وقل من يكرها فانا ته وانا اليه راجءون . و ينوى مم 
ماذكر نية الايمان والاحتاب فى حال تلبسه بالفعل لان من أحضر 
ننة الامان والاحتاب اذ ذاك كان أعظم أجرا من كان غافلا عا أو 
ساها . ألا ترى الى ما ورد عنه صلوات الله عليه وسلامه فى الصوم الواجب 
(من صام رمضان ابمانا واحتسابا غفر له مابين رمضان الى رمضان) وقد تقرر 
فى الصوم ماقد تقرر فه من قوله عليه الصلاة والسلام عبرا عن ربهعز 
وجل يقول( كل عمل ابن آدم لهالا الصوم فانه لى وأنا أجزى به) فبذا أجره 
ا ترى لكن لما أن زاد هذا نة الابمان والاحتساب زيد له فى مقابته 
مغفرة مابين رمضان الى رمضان. وكذاك قوله عليه الصلاة والسلام (من قام 
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رمضان ايمانا واحتسايا غفر له ماتقدم من ذنبه) وقنام رمضان فه الاجر‎ 
ابتداء لکن لما أن زاد هذا فى نيته احضارالابمانوالاحتسابزيدلدفمقابلته‎ 
مغفرة مانقدم من ذنبه . وكذلك أيضا قوله عله الصلاة والسلام (اذا شق‎ ٠ 
الرجل على أهله حتسيها فهو له صدقة) والنفقة على الأهل واجبة والواجب على‎ 
ماتقرر أجره أعظم وأفضل من غيره لكن لما أن زاد هذا نة الاحتساب‎ 
ف فعله زيد.له على أجر الوابتب أجر صدقه انتهى . واحضار ذلك هو أنه اذا‎ 
فل الفعل يستحضر. الايمان اذ ذاك وأنه ثل أم الله عز وجل على ما أص‎ 
به صاب الشر عة صلوات الله عليه وسلامه منقادا «طيعامن قل نفسه‎ 
لامجبر!:ى لامستحا بل متثلا للا مرليس الا والاحتساب أن يحتسب تعب‎ 
الفعل الذى يفعله ومشقته على الله تعالى لاعلى غيره من عوض يأخذه‎ 
أوثناء أو مدحة أو مظلبة ترتفع عنه أو يرجع اليه أو يسمع قوله أو‎ 
اشارته بل يكون ذلك خالصا لربه عز وجل لانريد به بدلا فاذا فعل الفعل‎ 
الذى يفعله على هذه الصفة .وهذا الترتيب فقد أنى بالمقصود والمراد وتدكل‎ 
النية وأتمها ونماها فيرجى له أن يحصل له ماوعده صاحب الشرع صلوات‎ 
له عليه وسلامه على ذلك الفعل أن شاء الله تعالى ومن أصدق من اله قبلا‎ 
ومن أصدق من الله حديثا) وهذه القاعدة مطردة فى جيم الأعمال كلها دقيقبا‎ 
وجليلبا واجبها ومندوبها ولعل قائلا يتقو لكل ماذكرته متعذر لايمكن تمص لد‎ 
لان هذا كله يحتاج الى زمان طويل وال كثر من الناس أرباب ضروارات فلا‎ 
يمكنهم الوقوف لمراعاة ماذكر فيجاب عن ذلك ا ذكره ابن العربى رمه‎ 
لله تعالى فى شأن ية الصلاة قال قال لنا أبو الحسن القروى ره التدتمالل‎ 
شغر عسقلان معت امام الحرمين يقول يحض رالانسان عند التلنس بالصلاة‎ 
النة و بحرد النظر فى الصانع وحدوث العام حت ينتهى نظره الى نة الصلاةقال‎ 
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ولايحتاج فى ذلك الى زمان طؤيل وانما يكون ذلك فى أدنىلحظة لإ تعليم 
ذلك الجبال بفتقر الن الزمان الطويل وتذكرها يكون فى لحظة اتهى .ومن 
مام النية وتكئلتها وحسنها وتنميتها أن تكون مستصحبة فى كل فعل يفعله 
لكن: هذا فى الغالب ضعب عسير فى حق أكثر الئاس وذلك حرج ومشقة 
فيجزى بالنية التى خرج بها ان شاء الله تعالى. فتحص ل لنامنالنيات ف ا لخر وج 
الى المستجد ائنان وتسعون مع مايضافف الى ذلك مننيةشروط وجو ب الصلاة 
وفرائضها وسننها وفضائلبا وذلك سبع وستون. فالشر وط خمسة.وهى الالام 
والعقل والبلوغ وانقطاع دم الحيض والنفاسودخول وقت الصلاة. وتختص. 
الجعة بثهانية شروط أربع للوجوب وأربع للاداء فأما الأربع التى للوجوت 
فبى الذكورية والحرية والاقامة وموضع الاستيطان وأما ال للاداء فبئامام 
وجماعة ومسجدوخطبة. والفرائض ثمانة عشر: وكذلك من الستن وكذلك 
من الفضائل فالفر ا ئُض المتفق عليهاعند الجيععشرة وهى النية والطهارة ومعرفقة 
الوقت والتوجه الى القبلة والركوع والسجود و رفع الرأس منالسجود والقيام 
والجلوس. الأاخير وترتيب أفعال الصلاة ومنها ثلاث متف قعلهافى مذهب مالك 
رحمه الله تعالى وهى تكبيرة. الاحزام والسلام وقراءة أم القرآن عل الامام والفذ. 
ومنباخمسمختلف فبا ف مذهب مالك رحه اته تعال‌ وهي الرفع من الر كوع وطبارة. 
الثوب والبقعة وستر العورة وترك الكلام والاعتدال فى الفصل بين أركان. 
الصلاة واثتتان مختلف فبما هل.هما شرط حعةأوشرط كالوهما الخشوع ودوام. 
النية .وما السانفأولها اقامةالصلاة فىالمساجد و رف عاليدينعندالاحرام وختلف: 
فى الرفع عند الركوع و رفع الرأس منه والصورة التى تقرأً مع أم القرآنوالجور: 
بالقراءة:فى موضع الجر والاسرار بها فى موضع البر والانصات مع الامام. 
فا جهر فيه والتكبير سوى تكبيرة الاحرام وقد قبل ان كل تكبيرة بانفرادها: 
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سنة ومع لته لن حمده للامام والفذ والتشبد الأول والجلوسله والتشبدالاخير 
والجاوس له وهو ماكان منه زاندا على مايقع فيه السلام والصلاةعلى النى صلى 
. الله عليهوسل ف الصلاة سنة وفريضة مطلقةفغيرهاو ردالسلامع الامام وتأمين 
المأموم اذا قال الامام و لا الضالين وقوله ربنا ولك المد اذا قال الامام مع 
الله لمن حمده والقناع للمرأة والتسبيح فى الركوعوالسجود . وأما الفضائل فأولها 
أخذ الرداء والتيامن بالسلام وقراءة المأموم مع الامامفيها يسرفيه واطالة القراءة 
فى الصبح والظبر وتخفيفها فى العصر والمغرب وتوسطبا فى العشاء وتقصير 
الجلسة الاو لى والتأمين بعد قراءة أم القرآن للفذ والامام فا يسر فيه وقول 
الفذر بنا ولك الحدوصفة الجاوس و الاشارةبالاصبع فيهوالقنوت ف الصبح والقيام . 
من موضعه ساعة يسل والسترة واعتدال الصفوف والاعتماد على اليدين فى 
. الفريضة واختلف فى وضعاحداهما على الأخرى فى الصلاة وقد كرهها فالمدونة 
ومعنى كراهيتها أن تعد من واجبات الصلاة والصلاة على اللأرض أو على 
.ما أنبته الأرض والصلاة فى اللجاعة مستحبة لارجلفى خاصة نفسه وأما اقامة ٠‏ 
الجاعة فى الصلوات فانها فرض فى الجلة وسنة فىكل مسجد وهذا منتهى ماعده 
علاؤنا رحمة الله علييم فجتمع مع ماتقدم منالآداب فِكون ابيع مائة وتسعة 
وخمسين فان أضاف الى ذلك نة امتثال السنة فى الدعاء عند التو جه الى الصلاة 
وعند اصطفاف الناس الى الصلاة فانه مأمور بالدعاء فة وهوموضع مرجو فيه 
قبول الدعاء “م ينوى الدعاء بعد الصلاة أيضا لانه منالسنة أعنىدعاء كلانسان 
فى سرهلنفسهولاخو انعدو نجهرالابالاأن يكو ناماما و رید أن يعم المأمومين 
على ماقاله الشافعى رحمه الله فاذا رأى أنهم قد تعلموا سكت ثم يضف الى 
ذلك التوبة حين الدخول فى الصلاة ما تقدم له من السقطات ف الكلام أو 
النفلات والخطرات أو غيرذلك كل عل قدرحاله وهذا مثل ما قال بعض 


الصلاة 4ه 


العلا رحمة الله علهم فى العاقد للكاح ينبغى أن توب قبل العقد ليحصل 
العقد من تائب فتكون عدالة الولى حاصلة بالتوبة الواقعة اذ ذاك فيخرج به 
من الخلاف الذى فى الولى غير العدل وكذلك فا نحن بسيله عصل التوبة 
لكى يتصف بها قبل الدخول فى الصلاة لعله يدخل اذ ذاك فيقوله تعالى 
ل( ان الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ) و بكون ذلك منه تجحديداً لا 
تقدم من توبته عند الوضوء فاذا حصل ذلك حينئذ ينبغى أن يقرع باب الماك 
بالدخول فى مناجاته بتكبيرة الاحرام والوقوف بين يدى مولاه ف صلاته 
واقه الموفق للصواب .فهذه أريع مضافة الى ما تقدم ذ كره فمكون الميع مائة 
وثلاثة وستين من الآداب فينوى ذلك حكله فا صادفه بادرالى عبله وما ل 
يصادفه حصل له أجر النية وهذا النى ذكر من العدد على جهة التقصير فى 
النظر ومن رزقهالته نور وتأبيداً وتوفيقاً برى أ كثر عا ذكر و يعلمه ان شاء 
لته فيحصل له من الآجر ماهو أكثر لآن النور لا يشبه الظلام ونظر العا 
ليس كنظر العاى ونظر العامل ليس كنظر البطال ونظر المبع ليس كنظر 
المبتدع فاذا اجتمعت هذه الفضائل فى الشخص وتعرى من هذه النقائص حصل 
ما هو أ كثر من ذلك فأين هذا من خر ج بنية أداء الصلاة ليس الا. لكن بق 
فى هذا شى* وهو أن علماءنا رحمة الله عليهم قد اختلفوا فيمن اغتسل للجنابة 
والجمعة هل يحرى عنبما أولا بحزى أو يحزى عر احداهما أربعة أقوال 
مشبورة يججبزى عنهما لا يحزى عنهما يحزى عن الجنابة ليس الايحزى عن 
المعة ليس الا واتفقوا على أنه لواغتسل للجنابة ويقول أرجو أن يحزيى 
عن غسل جمعتى أعنى أنه ينوى بذلك أن ذلك يحزيه ومسئلتنا مثلها سواء بسواء 
فان أراد أن تخر ج من الخلاف فينوى بالصلاة المثى الى أداء فرض الله تعالى 
وما ختص بالصلاة نفسها ثم يقول وأرجو أن يحزئنى عن كذا وكذا فيتعدد 
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ما ذكر وريد عليه بحسب ما وفقه الله تعالى ناذا خرج بماتقدم فا وافق 
عا نواه بادر اليه يفترسه فيحصل له أجر النية والعمل ومالم يوافقه فى الوقت 
٠‏ حصل له أجرالنية وقد قال عله الصلاة والسلام ( أوقع الله أجره على قدر نيته) 
ولاجل هذا المعنى حكى عن بعض العلماء والصلحاء أنه دخل عليه وهو فى 
ساق الموت فقال للأصحابه انووا بنا حجاً انووا بنا جهاداً انووا بنا رباطاً وجعل 
يعد لم أنواع البر وكثر فقالوا له ياسيدنا كيف وأنت على هذا ال حال فقال 
فاته ان عفنا وفنا وان تا حصن لا أجن الله عكذا نى أن بكرن 
النظرف النية وتنميتها ما تقدم ذكره والغافل المسكين حم معافى وهو فى 
عبى عن أعمال البر ساه عن نفسه وعن عمله لکن اذا نوی ماذ كر يحتاج أن 
یکون متبقظاً مبما قدر على فعله مع اتساع الزمان عليه فعله لئلا يدخل فى عموم 
قوله تعالى (( فن نكث فانما ينكث على نفسه © وف قوله تعالى (( يا أيها 
الذين آمنوا ل تقولون مالا تفعلو نكبر مقتاً عند التءأن تقولوا ما لا تفعلون )4 
فيقع فى الحقت والعباذ بالله تعالى فاذا خر ج الى الصلاة على ما سبق فليحذر 
أ خطر له فى نفسه أنه خير من أحد من اخوانه المسلين فيقع ف البلية 
العظمى فكان ترك لزيادة تلك النيات أو لى به لان العجب عبط للا“عمال اذا 
صحت فكيف به فى عمل لم يعرف صحته من سقمه بل يخر ج محسن الظن باخوانه 
المسلبين يس“ الظن بنفسه فيتهم نفسه فى فعلاخير أنها رادت به الشرو يعتقد 
فى غيره من اخوانه المسلبين اذا رآه يفعل الشر أنه أراد به الخير کا حكى 
عن بعضبم أظنه مد بن واسع رحمه الله ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من سره 
أنه مس مع أصابه بموضع فرى عليه منكوة دار رماد فأراد أصحابه ف 
يعنفوا أهل ذلك الموضع فقال لا تفعلوا هذه رحة من الله تعالى وفأل حسن. 
لمن استحق النار ثم صفح عنه ووقع الصلح على الرماد رحمة عظمة فى حقه 


وجوب نحسين الظن 1 
وما كان سبب هذا الخلق منه الا سو“ ظنه بنفسه . وحكى عن آخر أنه مركم 
أصحابه بموضع و كان رحمه الته قل أن يغير مسكراً فرو! بدكان ورجل يجامع 
امرأة على مسطبة الدكان فخمض الشبخ عبنيه ومر جاء بعض أععابه فأمسكر 
وقال له ياسيدى ما بق لك هبنا تأويل أوبعد هذا شى“ فقال له الشيخ 
أما تعذرم يأأخخى كثرت العبال. وضاقت البيوت حى احتاج أنه يخرج 
بزو جته ممل هذا الموضع واتما حمله على هذا سين ظنه باخوانه المسليين 
لکن هذا والته ع کان صاحب حال أمله حاله على مافعل والا فتحسين 
الظن مكن ونبيه واجب أيضا وان كانت زوجته لان علياءنا رحمة الله عليهم 
قد نصوا عب أنه لاينبغى للرجال أن يحتمعوا بالنساء ف الطرق لحديث ولالغيره 
وانكانت زوجته أوأمته لکن الحال حامل لادول . معت سيدى أبا عمد 
ابن أنى جمرة رحمه اه تعالى يقول اذا م عليك انسان بحرة خر ثم غاب عنك 
ورجع عريا عنها لاحل لك أن تقول ششربها ولا أوصلبا لمن يفع. ذلك بها 
واما تقول امد لله الذى هداه وتاب عليه . هكذا تكون نية المؤمن مم 
اخوانه المسليين أعنى هذه سبيله معهم مع عدم الخلطة فيدخل اذ ذاك فى 
قوله عليه الصلاة والسلام (سلامة الصدر لاتبلغ بعمل) وأما مغ الخلطة فالسنة 
سو“ الظن حتى يتبين منهم سبب لتحسين الظن .بهم وعلى هذا حملواقوله عله 
الصلاة والسلام (منالحزم سوء الظن) فاذا خرج الى المسج_د على ماوصف 
ودخل اله يبه فهو فى تحيته با اران شاء فعل ذلك على الوجوب وان شاء 
فعله على الاستحباب فالاستحباب بين والوجوب بنذرها فتصير واجبة م بعد 
وجوبها عليه يحرم بها وفعل الواجب فيه من الثواب مافيه فاذا فرع من 
تحة المسجد فلا يخاو أمره من احدنى أمور اما أن يكون من ,تعلق به أمر 
مهم ف الدين كالعال والمتعلم والامام والمؤذن والمؤدب واجاهد والفقير المنقطم 


5 الل امام والعمل تابعه 
لعبادة التارك للاسباب فهؤلاء سبعة علهم يدور أمر الدين فأصهم وأعظمبم 
هو العالم اذ أن السئة الباقين كلهم راجعون اليه داخلون تحت أحكامه واشارته 
ألاترى الىقوله عليه الصلاة والسلام (العلم امام والعملتابعه) وقوله عليه 
الصلاة والسلام (يؤم القوم أقر ؤم لكتاب الله) وكان فى عصره عليه الصلاة 
والسلام أقرؤم لكتاب الله هو أعلمبم بالسلال والحرام و بقواعد الاحكام 
قال الشيخ أبو عبد الله القرطى فى كتاب التفسير له ذكر أبو عمرو الدانى فى 

كتاب البيان له باسناده عن عثمان وابن مسعود وأنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل کان يقَرئهم العشر فلا بجاو زونها الى عشر أخرى حتى يتعلمون مافيبا 
من العمل فيتعلمون القرآن والعل جميعا وذكرعدد الرزاق عن معمر عن عطاء بن 
السائيعن أ عبدالر حمنبن یسارالسلی قال كنااذاتعلمناعشرآياتمن القرآن لم 
تتعلم العشرةالتى يعدهاحتى نع رف حلاهاوحرامها وأمرهاونهها تى فتن من‌هذا 
أنالامام يكو نأعلم القوم لقوله عليهالصلاةوالسلام ف الحديث المتقدم (يؤم القوم 
أقرؤمم لكتاب الله) واذا كان الام كذلك فهو أ كث الناس حاجة الى العلل 
والامامة أعلى المناصب وأجاها فلا بد أن يكون الامام عالما أعنى على طريق 
الکال والا فبالسؤال من العالم يستةيم حالهو يصير عالما باحكام خطنهومرتبته 
وكذلك غيره من الخسة البافين كل حتاج الى العلم فى العلم النى أهل اليه اما 
التعلم أو بالسؤال من العالم وقد وردأن الله عز وجل يأمى يوم القيامة باهل 
البلاء الى الجنة والءلساء وقوف فى المحشر فيقولوت يارينا بفضل علمنا دخلوا 
الجنة أى أنهم علوم ما يازمهم من الأحكام فى بلائهم وما هم على ذلك من 
الآجورو كيفية الصبر وما للصابرين فامتثلوا ذلك منهم فكانوا سبيالما جرى 
م يأمس التهعز وجل بالجاهدين والمصابين الى غير ذلك من الطوائف الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب والعلما وقوف يقولون ياربنا بفضل علمنا دخلوا 


أدب العالم وهديه . ۳ 
ا جخة فيقول الله عز وجل أتتم عندى كا نبيائى اذهبوا فاخترقوا الصفوف 
فاشفعوا تشفعوا واذا كان الآمر كذلك فينبغى الاعتشا بأمر العالم وتقدم 
رتبته بالذكر على غيره من الرتب الباقية اذ أنه غير محتاج لهم فى مقامه الذى 
أقم فيه وألباقون محتاجون اليه مضطرون لاتم لم صفقة ولا يتقوم لم آم 
الا بدخول العالى بينم والا كان سعيهم هباء منثورا خجاء ما قال علبه الصلاة 
والسلام سواء بسواء (نعرا لرجل العام ان احتيج اليه نفع وان استغنىعنهأغنى 
نفسه بالله) و بالكلام على العالم و عبيز مقامه يندرج غيره فيه من متعم أو 
غيره - وأبقيت بقية من الكلام على الباقين وسنذك ركلا مهم على انفراده ان 
شاء الله تعالى 
فصل ف العام وكيفية نيته وهديه وأدبه 
فأول ما ينبغى له أن يحسن نیت جهده ما استطاع أ كثر من کل من ذكر 
اذ أن ما هو فيه هو أصل الدين وعماده وكل من بقى من غيره فهو فرع عنه 
وتابع له كا "صل الشجرة ان استقام استقامت الفروع وان أصابت الأصل 
آفة هلكت الفروع والنية هى الآصل لاحراز هذا الاصل ان كان حسنا يل 
صاحه من العادات والآفات والبليات قالعليه الصلاة واللام( نة.المر* خير 
منعمله ) ولا بو جد ف الاعمالكلبا علىماتقدم فأو ل الكتاب أفضل من العلم 
وذلك بشرط أن تكون الة قنه حسنة فاذا كانت النبة حسنة كان أفضل اللاعمال 
والاقكون الأعمال تفضله بحسب ما كانت النبة فبه ألا ترى الى قولمالك رهه 
لته لابن وهب لما أن قام الى الصلاة ماالذى قت اليهبأوجبعليك من الذى 
قت عنه واتما قال له ذلك لا كانت نياتهم فى طلب العلمما كانت فكان طلب العم . 
لاشوقه غيره والصلاة تدر كلآن وقتها مند ومسائل العم تفوت لاما لا نكون. 


534 أدب العام وهدابه 


ولا تفل للانسان وحده فى غالب اللآمر بذلك مضت الجحكمة ويه وقع 
التكليف: لقوله صل الله عليه وسلم (واما العم بالتعل) وهو الآن تبسر عله 
بسبب نجالسته الامام مالكا الذئ كان معه فى ذلك الوقت فقد تفوته مجالسته 
بعد الصلاة فاذا كا نكذلك -فالنية أولى مام براعى العام أولاهم ينما بعدذلك 
ويحسها والعام أولى بتنميتها وتحسينها اذ العلم الذى عنده يبصرهبذلك ويدله 
علية ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى لإ وما يعقلبا الا العالمون) وكيفية اخلاص النية 
أن كن ن تعل العلل بنة ا أمر: الله تعالى لق ولهسبحانه وتعالى ل و اذ أخذالته 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه) وقوله سبحانه وتعالى 
لما كنم تعليون الكتاب و ما كنتم تدرسون) و يشر أأيضاتعلمونه تعليون 
معنى تتعلمون فتجمع القرا ءات الثلاث العو والتعا م والتعم . وقال سيحانه وتعالى 
لزان لقن کون نما أو مق اتات افد دما اة اة 
الات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) وقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم (بلغوا عنى ولوآية) وقال عليه الصلاة والسلام (ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب ) وروی عن أنى ذر رضىالله عنه أنه قال لو وضعتم الصمصامة على 
هده وأشار الى قفاه م ظننت أن نف كلبة سمعتها من رسول الله صل الله 
عليه وسلم قبل أن تجهزوا على لأنفذتها . والاجر فى العنايه بالعل على قدر 
النية فيه . قال رسول الله صلى التهعايه وسلم (ان الله تعالى قدأوقع أجره عبلقدر 
نیته) والله تعالى قد قسم بين عباده الاعمال وتفضل علهم بالثواب . وروی 
أن بعض العباد كتب الى مالك زحمه الله بحضه على الانفراد وترك مجالسة 
الناس مُكتب اليه مالك يقول ان الله تبارك وتعالى قد قسم بین عباده الاعمال 
کا قم الارزاق فرب رجلقتح له ى الصلاة و يفت له الصيام و ربرجل 
قح له فى الصيام ول يتح له ف الصلاة ورب رجل فتح له فى كذا و فت مله 


الم الرياء 10 
فى كذا فعدد أشياء “م قال وما أظن ماأنت فيه بأفضل مما آنا فيه وكلانا على 
خي ران شاء الله تعالى والسلام . وبحب عليه بعد هذا العمل بما يأمربه اذهو 
الذى يشريه لانه انم تعمل به كان حجة عليه يوم القيامة وحسرة وندامة 
«روى عن النى صل الله عليه وسار أنه تال (مامنک من أحد الا وسيخاويه ربه 
عر وجل م يخاو أحدم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلة امه يقول ياابن آدم 
ماغرك ف ياابن آدم ماغرك لى ياابن آدم ماغرك فى ,ااب نآدم ماغرك ن ياب نآدم 
ما غرك فى ماذا عملت فيا عابت ياابن آدم مادا أجبت المرسلين) ويروى عن 
أنى الدرداء أنه قال (من شر الاس منزلة يوم القيامة عاللاينتفع بعله) قال 
الشيخ أبو عبدالتهالقرطئ رحمه الله فى تفسيره ر وى الترهذى عن أن الدرداءقال 
قالرسو لالتهصل الل عليه وسام (أنزلالتهفىبعض الكت أو أوحى الى بعض الانياء 
قل للذين يتفقهون:ف غير الدين و يتعلمون لغير العمل و يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقاو بهم كقاوب الذئاب ألستهمأحلى 
من العسل وقلوبهم أمر من الصبر ايأى بخادعون ولى يستهزئون لا تيحن لم 
فتنة تذر الحلم فہا حير انا) وخر الطبرانى فى كتاب.آداب النفوس باسناده الى 
ابن صدقةعن رجل من أحماب انى صل الله عليه وسلم أومن حديثه قال قال 
«رسول الله صل اله عليه وسال (لاخادعوا انته فانءمن جخادع الله مخادعه الله ونفسه 
خدع لوكان يشعر قالوا يارسول الله و كيف خادع الله قال تعمل با أمرك 
اله په وتطلب به غيره واتموا الرياء فانه الشرك وان المرانى بدعى يوم القيامة 
عل رۇس الاشہاد باربعة أسماء ينسب الما يا كافر يافاجر ياغادرباخاسر فل 
عباك و بطل أجرك فلا خلاق لك الوم فالس أجرك من كنت تعمل له يامخادع) 
انتهى . وهذ الحديث هوماجاء نص التفزيلسواء بسو وأ . قال اللهتعالى لا خادعون 
إلله وھوخاڊعې م قال علساؤتا رحمة لله علهم معناه يقالمهم عن , أفعالهم ومن 


5-ؤإه 


35 ثم الرياء 
كتاب القرطى أيضا رحمه الله تعالى وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود 
رضى ا قال کف اتم اذا ليسم فتنة يربو أو يشيب فم اااصغير و مهرم 
: فما الكبير وتتخذ سنة مبتدعة تجحرى عامما الناس ذاذا غير منها شی“ قل غيرت 

السنة قبل هتى ذلك باأبا عبد الرحمن قال اذاكثر قراؤک وقل فقباقم وكثر 
أمراقك وقل أمناقك والقست الدنيا بعملالآخرة وتفقه الرجل لغيرالدين وقال 
سفيان بن عبينة بلغنا عن ابن باس رضى الله عنه قال لو أن حلة القرآن أخذوه 
بحقه أوكا ينبنى لاحيهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله بوهانوا على 
الناس . وروی عن أبى جع ر جمد بن على قول اللهعز وجل 9 فكيكيوا فها 
م والغاوون) قالقوم وصذوا الحقوالعدل بألستهم وخالفوه بقلوبهمالىغيره 
اتہر . ومن كتاب مراق الزاى للامام الفقيه أبى بكر بن العربى رحمه الله تعالى 
قال فى الانكار على من ينسب الحكمة لغير ألما أما الحكدة فقدصارهذاالاسم 
يطاق على الطبيب وعلى الشاعر وعلى الاج حتى على الذى يخرج القرعة 
والذى بحاس على شوارع الطرق للحساب فانا لله وانا اليه راجعون والحكمة 
ف الحقيقة هی اأتىأثنى الله علا فقال يز ومن ,ؤت الحكة فقدأو قخيرا كثيرا 4 
وقال صلى الله عليه و-لم (كلة مر الحكمة يتعلمها الرجل خير ١‏ 
من الدنیا) م قال وانظر کل i‏ السلف من العلوم قد اندرس وما 
ركب الناس عليه اليوم فا کثره مبتدع محدث وقد صح قول النى صلل اه 
عليه وسلم (بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا م بدأ فطوى للغرباء قيل ومن 
الغرباء قال الذين يصلحون ماأفسد الناس من ستتى والذين تحيون ماأماتوه 
من سنتی) وى خبر آخر مروى (م المتمسكون بما تم عليه اليوم) وفى 
حديث آخر (ناس قليلون صالمون بين ناس كثير مد ن يبغضبم أ كثر عن 
(ee‏ وقال الثورى اذا رام العام كثير اللأصدةاء ذاعليو | أنه مخلط لاني 


واجب العام 3 


نطق بالحق أبغضوه انتبى ٠‏ وعن القرطى أيضا و ينبغى العام أن عد 
نقسه الصو لصون عن طوف ا بات و بعلل الضحك والكلام بم لا نائدة شه. 


ف اعد فيه بالحلم والوقار وينبغى له أن يتواضع للفقراء ويحتنب التكبر 


أن اط 


.والاجاب و تجا عر. ل 'لدنيا وأبنائها ان خاف عل نفسه الفتتة اتهى 
وان لم بخف خالطمم بالظاهر مع سلامة باطنه ليبلخهم أحكام رهم 
عاهم ثم قال القرطى و يترك الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والأدب 
و ابی لدآن يكون من يؤمن شره وبرجى خيره و یسل منضره وأنلايسمع 
يمن م عنده ويصاحب من يغاونه على الخير ويدله على ااصدق ومكارم 
الأخلاق ويزينه ولا يشينه انتبى ٠‏ وينبغى أن يكون خائفا على نغسه من 
التقصير مشفقا على نفسه فالتبليغ نوق اا ليست أهلا إذلك ورى 
نفسه أنه أقل عبد الله وأ كترم حاجة اله وأفقرثم الى التعلم اقل العالم 
عام ما كان يرى نفسه أنه جاهل فاذا رأى تفه أنه عالم ققد جيل نل 
مسترشد متعلم بقعد مع اخوانه يرشدثم و يسترشدمنهم و يعامبم و بتع منهم 
وقع لى سوال مع سیدی أنى مد رجه الله لما حت اوا أن اة ا عله ذمَال 
لى أما تقرأ عل العلياء فقلت أريد أن أقرأ عليك فقال لى كف تترك العلاء 
وتأق تقرأ على مثل فقلت أريد أن أقرأ عليك فقال استخر الله تعالى 
فاستخرت.الله تعالی ثم جئت اليه فقلت أقرأ قال عزمت قلت نم قال ل 
.لا مخطر مخاطرك ولا بعر يالك أنك تقرأ على عالم ولا أنك نين يدى شيخ 
اهاضق اعوان تيون هذا 5 ا من أحكام الله تعالى علينا فع أى 
لزان خان اه اضر اب واتلى قلا وان کان اضيا من الكت , اذا دن 
الانسان التعلم عل هذا الترتيب التى ذكر فلا شك أنه من أعظم الاس 

منزلة وأكثرم خيرا و بركة ألا #ى الى ماجاء فالحديث (من صل الفريضة 


1۸ ا واجب العام 

“م قعد يعلم الناس الخير نودى فى السموات عظما) و بهذا تواطأت الاخبار 
ونقلت الامة خلفا عن سلف أعنى تعظي العالم ورفع منزلته على غميره اذ 
.أنه ليس بعد درجة اللانبياء الا العلماء ثم بعد درجتهم درجة الشبداء وقدروى 
فى الحديث (لووزن مداد العلماء ودم الشبداء ارجح عليه مداد العلماء) وهذا 
ين لان دم الشهداء انما هوفى ساعة من نهار أو ساعات ثم اتفصل الام 
فيه لاحدى الحسنيين ومداد العلا“ هو 7 العمر ليلا ونمارا 0 انه 
محتاج فيه لمباشرة غيره لابد من ذلك اما أن يعلم أويتعلم وكلاهما يحتاج 

الى بجاهدة عظيمة أجل خلطة الناس ومباشرتهم وذلك أمر عسير لأنه 7 
أن كل من اجتمع به ينفصل وهو طيب النفس منشرح الصدر بذلك مضت 
السنة وانقرض السلف عليه وهذا مع مراعاة الاصل الذى هو تخليص النمة 
ما بترتب فيا وعليها من حقوق الاخوان فى الحضرة والغيبة والسلامة من 
أء راضهم والذب عنهم وسلامة الصدر ل ومراعاة أحوالهم وانصافهم فى 
الخلطة والتوفية لهم فى ذلك كله صعب عسير فضلا عن مكابدة فهم المسائل 
والوقوف على معانيها وغامض خباياها آناء الليل وأطراف النهار مع ما 

من النوازل من الآمور التى تقع فی‌زمانه ڳاقال صاحب الا نوار رمه الله وقد 
خص الله تعالى العلياء بفضيلة لا يشا ركبم فا غيرهم لآن الله عز و جل عبد 
بفتواهم و يعرف حلاله وحرامه بهم غير أنهم «طالبون بشكر النعمة مدافعون 
لوجود كل فة وحنة وحادثة و بدعة اتهى . وهذا مقامعظيم اذيه يعبد الله 
تعالى و يطاع وبه ينبى عن معاصيه وتترك فكل من ترك معصية أو بدعة ففى 
حصفته: بل وكل من أطاع الله وعبد الله فذلك فى صحيفته أيضًا . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام لعلى بن أنى طالب (لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك 
من ر النعم) فكيف تكون صيفة هذا العالم وكيف تكون منزلته وكيف 


واجب العام 5 


یکوت حاله عند الوفود على ربه عند ظبور السرائر والخات ( فلاتعل نفس هأ 

أخفى لم منقر ة أعين) وقد نقل الامام أبو حامد الغزالى فى كتاب الاحياء له 
عن على رضى الله عنه قال الع خير من ال مال العلم يحرسك والمال تحرسه واأعلم 
حا والمال حكوم عليه والمال تنقصه النفقةوالعلم يركو بالنفقة . قالالتوصل 
الله عليه ولم (العالم أفضل منالصائم القائم الجاهد واذا مات العالم اثثات فى 
الاسلام ثلبة لا يسدها الا خلف منه) وقال أبوالاسود ليس شىء أعز من 
الع الملوك حكام عل الناس والعلياء حكام على الملوك . قالابنعياس رضىالله 
عنهما خير سلمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم 
فأعطى المال والملك معه . وسل ابن المبارك منالناس قال العلياء قبل فنالملوك 
قال الزهاد قيل فن السفلة قال الذى يأ كلد ينه دنياه فلم يحعل غير العالم م نالناس 
لآن الخاصية التى يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم والانسان انسان 
بما هو شريف لاجله وليس ذلك بقوة الشخص فان لجمل أقوى منه ولابعظم 
جسمه فان الفيل أعظر منه ولا بشجاعته فان السبع أشجع منه ولا بأ که فان 
الجل أوسع يطنا منه ولا بمجامعته فان أخس العصافير أقوى منه على السفاد 
بل ل يخلق الانسان الا لله . وقد ذكر رحمه الله فى فضل العلل وما جاه فيه ما 
هو أكثر من هذا وأكثر فن أراده فلسقف عله فى أوائل تابه فانه أطنب فى 
ذلك وأمعن فيه تفعنا الله به محمد صلىالله عليه وعلىآله وسل . لکن بحسب 
غظم المنزلة عند الله تعالى تكون المؤاخذة أشد اذ أنه حاسب عل أمور لا 
يؤاخذ بها غيره کا حى عن لعضهم أنه كان جالسا مع بعض أححابه فا لمسجد 
فد رجله ليستري ثم قبضبا وجعل يستغفر الله تعالى ما تقدم وهذا موجود 
عندنا حا لآن الملك عندنا لا يؤاخذ السائس با يؤاخذ به النائب والوزير 
كل فى مرتبته وكل يخاطب عل قدر حله وعقله واذا كان ذلك كذلك 


5 2 واجب العام 
فينيغى لهذا العالم أو بحب عليه بحسب حال أن تحفظ على هذا المنصب 
الشريف من أن يدنسه بمخالفة أو بدعة يتأولها أو يحبا أو يسو عن سنة 
أو يغفل عنها أو يترك بدعة مع رؤيتم! بسبب الغفلة عنما أو يمر عليه بحاس 
من حالس عله لا عض فه على السنة ولا يأمر فه باجتناب البدعة لانه 
على هذا انعقدت مالس الفقباء المتقدمين و ببذه الاشباء كانوا يكررون 
مجالسهم حين كانت السنن قائمة والسدع خامدة فكيف به اليوم ولا شك 
ولاريب أن هذا الذى ذكر تعين اليوم على ڪل من تكلم فى 
مسئلة واحدة فضلا عرے دسائل لكثرة البدع والمسكر ات فى زماننا هذا 
وشناعتہا وقّحبا اذ أنها كبا صارت کا نبا شعائر الدين ومن الامور المفترضة 
علدا وهذا مر روف أثوالنا و تعر فا ولس لا اربق رة الضراتق 
ذلك الا من مجالس عامائنا فبان من هذا أتم يان أن الكلام فى هذه الاشياء 
متعين وهذا كله مالم يباشر البدع بنفسه ولم برها وأما مع رۇ يتما فلا يمكنللعالم 
تركها لما ورد ف قوله تعالى حين قرأ القارىء :: ياأمبا الذينامنوا علي نفك 
لا يضرم دن ضل اذا اهتدييم) ج فقال الصديق رضى الله عنه لاتأخذواهذه الآية 
على ظاهرها ذاى معت رسول الله صل الله عليهوسل يول (اذا ظبر فيكم المنكر 
فلم تغيروه يوشك أن يعم الله الكل بعذاب) وسيأق لهذا زيادة بیان قريباان 
شاء الله تعالى ولما ورد فى الحديث المتقدم فى التغبير باليد ثم باللسانثم بالقلب على 
مام وقدقال العلياء رحمة اللهعليهم أن التغٍ ير باليدمتهينعل الامراءو باللسانمتعين 
على العلماء و بالقلب متعين على غيرهما وما قالوه هو فى غالب الال والافقد نجد 
كثيرا منه يتعين تغييره باليد على غير الأمير وغير إلعالم فضلا عنہما وإذا كان 
الام كذلك فينقسم التخبير بالنسبة الى العام قسمين قسم يتغير باليسد وقسم 
يتغير باللسان وااشاذ النادر الذى بتعين عليه بالقلب . وقد نعل ابن رشد رحمه 


واجب العام ۷۱ 

. الله تعالى فى اللبان والتحصيل ماهذا لفظه ان الام بالمعر وف والنبى عن 
انكر واجب على كل مسار بثلاثة شروط . أحدها أن يكون عارفا بالمعروف 
والمشكر لاه ان ل يكن عارفا مهما لم يصح له أمر ولانبى اذ لا يأمن من أن 
يهى عن المعروف و يأمر بالمنكر لجهله بكم ما وتميي زكل منهما عن الآخر 
والثاتى أن لايؤدى انكاره المنكر الى منكر أ كين منه مثل أن باه عن شرب 
الجر فول نبيه عن ذلك الى قتل تفس وما أشبه ذلك. لته اذا لم يأمن ذلك 
ل جز له أمرو لانبى . والثالث أن بعل أو يغلب على ظنه أن انكاره الممكر 
مزيل له وأن أمره مؤثر وناقع لأنه اذالم بعلم ذلك ولا غلب على ظه م بحب 
عليه أمر و لانبى . فالشرطان الأول والشانى مشترطان فى الجواز والشرط 
اثالث مشترط فى الوجوب فاذا عدم الشرط اللاو والثانى ل يج أن يأمر 
ولاينبى واذا عسدم الشرط الثالث و وجد الشرط الأول واشانى جاز له 
أن بأمر وينبى ولم يحب ذلك عليه بق عليه رابع وهو أن يأمن على تفسه القتل 
فا دونه فيجو زان لم امن يث (أعظ الجبادكلمة ح تقال عند ساطان جائر) 
وتو ل الله تعالى ااا الذين آمنوا عليك أقكر لا إضرك من ضل الآية 
معناه فى الزمان النى لايتتفع فيه بالآمر بالمعروف ولا بالنبى عن المنكر ولا 
يقوى من يكره لعدم القدرة على القيام بالواجب فى ذلك الزمان فيط 
الفرض عنه و يرجع أمره الى خاصة نفسه ولا يكن غليه سوى الانكار 
بقلبه و لايضره مع ذلك من ضل ین هذا مارو ى عن أنسبن مالك قال (قبل 
يارسول الله هتى بترك الآمر بالمعر وف والنبى عن المنكر قال اذا ظهر فم 
ماظبر فى بنى اسرائيل قبل وماذاك نارسول انه قال اذا ظبر الادهان فى خيارم 
والفاحشة فى شرارك وتحول الملك فى صغارك والفقه أراذلكم) وروی عن 
أنى أمية قال ألت أبا ثعلية الخشنى فقات كيف نصنع بهذه الآية قال أية آية 


¥۲ واجب العام 
قلت (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسم لا يضرك من ضل ) الآية فقال لى 
أما والته لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال (ائتمر وا بالمعروف وتنهاهوا عن.المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا 
وهو ى متبعا ودنيا مؤثرة وايجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لابد لك 
منه فعليك نفسك ودع أمر. العوام فان من ورائتكم أيام الصير فن صبر 
فين قبض على ابر للعامل فين مثل أجر خمسين رجلا منكم يعملون مثل 
علک) وماأشه زماتنا هذا بهذا الزهان تغمدنا الله بعفو منه وغفران اتهى 
واذا كان ذلك كذلك فجب على العالم فى زماننا هذا أن يكون متيقظا متتبها 
لتغيير ما بقع له منا لان ذلك كثير عندنا موجود مباشر فى بعض مجالس. 
علمنا فضلا عن غيرها من الجالس و باليتنا لوكنا نباشره على أنه بدعة أو 
مكر وه اذ لو كان ذلك منا كذلك لرجى لأحدنا أن يقام عن ذلك ويتوب 
ولكنا قد أخذنا أ كثر ذلك جعلناه شعيرة لنا ودينا وتقوى مقتفين فىذلك 
آثار من غلط أو سا أو غفل من بعض المتأخرين وأقام على ذلك حجة 
أو حججا فردودة عليه من نفس حاله واختباره وقوله وحجته ونجعل ذلك 
قدوة لا فاذا جاه آحد يغير علينا ما ارتكبنا من تلك الامو ر شتعنا عليه 
الآمر وقلنا ان حسنا به الظن وكان له توقير فى قلوبنا هذا و رع أو مربوط 
قد أقتى فلان يحوازه وان كان المغير علينا من لا نعرفه ولا تعتقده فشجرى 
عليه منا ما لا يظنه ولا يخطر يباله كل ذلك سيه الجهل المركب قينا فصان 
حالنا بالنظر الى ما ذكر أن بقينا من القسم الرابع الذى قسمه علباؤنا رحمة 
الله علهم وذلك أنهم قالوا ان الناس على أربعة أقسام عا وهو يعلم أنه عالم 
فيتعم منه وجاهل وهو يعم أنه جافل فعليود وعالم وهو يحبل أنه عالم فتبيوه 
تتتفعوا به وجاهل وهو يجهل أنه جاهل ذاهربوا منه فد صارت أحوالا 


فضل الصخابة رضوان الله تعالى عليهم vr‏ 
اليوم من هذا القسم الرابع وهو الجبل والجبل بالجبل هذا هو الس القاتل 

لأنا لو رأينا أنفسننا على ما هى عليه من الجبل لرجى لا الانتقال عن هذه الصفة 
النميمة ولكن من ينتقبل عن العلم والخير لا تقل أحد عن ذلك وظتنا 
افا ٢‏ كتين هدا كه و عارك فينا من سم الجبل ما أقنا الحجة 
ف ديننا بمن سا أو غلط. أو غفل لأنه لا جوز أن يقلد الانسان فى دينه 
الا من هو معصوم وذلك صاحب الشريعة صل الله عليه وسلم ليس الا 
أومن شبد له صاحب العصمة صل الله عليه ول بالخير وهو القرن الأول 
والثانى والثالث لقوله عله الصلاة والسلام ( لک بستى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى عطوا علها بالنواجذ وأبام وحدثات الامو رفان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) وقوله عليه الصلاة 
والسلام ( أععاى مشل النجوم بام أقتديتم اهتديتم ): وقوله عليه الصلاة 
والسلام (خير القرون قرفى ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم فقيل له فا 
بعد هذه القرون التىذكرت فأوهأ بده يعنى لاثى*) وهذا الكلام منه 
عليه الصلاة والسلام فى القرون المذكورة يعنى فى غالب الحال منهم ماذ كر 
والا فقد کان منهم قوم لا يقتدى بهم وانما عنى به أهل العلم ألا ترى الى مالك 
رحمه اله اذ قال فى موطته وعلىهذا أدركت الناس وماز أ يت الئاس ذانما يعنى 
بمو العلا فالناس عندم م العلا" فالحد بث من باب أولى أنحمل عل العلا" 
العاملين ليس الا فى ذلك الزمان امخصوص المشار اله من صاحب العصمة 

بالخير صل الله عليه وسلم » وانظر الى حكنة الشارع صلوات الله عليه وسلامه 
ف هذه القرون واف خصبم بالفضلة دون عيرم وان كان عيرم من القرون 
فى كثير منبم البركة والخير لكن اختصت تلك القرون بمزية لابوازيهم فا 

غیرم وهی أن الله عز وجل خصبم لاقامة دينه واعلاكلمته فالقرن الاول 


لك ل 


۷4 فضل الصحابة رضوان الله تعالى علهم 


خصبم الله عزوجل بمخصوصية لاسبيل لحد أن يلحق غبار أحدم فضلا عن 
عمله لان الله عر وجل قد خصبم برؤية نره عليه اأصلاة والسلام ومشاهدته 
ونزول القرآن عليه غضا طريا بتلقونه من فى النىص الله عليه ولم حين يتلقاه 
من جبريل عايه السلام وخصهم بالقتال بين يدى نه ونصرته وحمايته واذلال 
الكفر واخماده ورفع منار الاسلام واعلائه وحفظبم أىالقرآن الذى كانينزل 
نجوه نجوما فأهلبم الله لحفظه حت لم يضح منه حرف واحد ججمحعوه ويسروه 
لمن بعدم وفتحوا البلاد والاقالم للدسابين ومهودوها لم وحفظوا أحاديث نييم 
عليه الصلاة والسلام فى صدورم وأثبتوها على ماينبغى من عدم اللحن والغاط 

والسبو والغفلة وقد كان مالك رحه انتهاذاشك فى الحديث تركه الت فلاحدث 
به وهو ليس هر قرنهم بل من القرن الثانى فا بالك بهم وم خير الخيار 
وصفيم فى الحفظ والضبعل لايمكن الاحاطةبه ولاايصل الي#أحد رام اللهعن 
أمة نيه خيرا لقد أخاصوا بت تعالالدعوة وذبوا عن دينه بالحجة قال |بنمسعود 
رضى القد عنه من كان منک متأسيافليتأس بأحاب مد صل اله عليه ولم فانهم 
كانوا أبر هذه الامة قلويا وأعمقها علا وأقلبا 7كلفا وأقومبا هديا وأحسنها 
حالا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم واقامة دينه فاعرفوا لحم 
فضلبم واتبعومم فى آثارم فانهم كانوا على المدى الستقيم ابن تلكا أن هضوا 
أسجلبم طاهر بن عق بم التابعون للم رضى الله عنهم لجُمعواما كانم نالاحاديث 
«تفرقا وبق أحدمم يرحل فى طلب الحديث الواحد وف المسثلة الواحدة الشهر 
والشبر ين وضطوا آمر الشريعة ال وتلةوا الاحكام والتفسير من فى 
الصحابة رضوان الله عليهم مثل علىين أنى طالب رضى اللهعنه وابن عباس رضي 
اللهعنهما كا نعلبن أوطالب,. ی 5 2 #ولسلوىءادمستبي نأ ظبرم فا قأعرف 
بأذقة السماء ما أ ناأعر ف بأزقة الارض وقال عليها'صلاةوالسلامقا بنعباسترجمان 


فصل التابعين رضوان الله تعالى علهم ۷0 
القرآن هن لق مثل هؤلاء کف کون عليه و كيف بکون حاله وعمله لحصل 
للقرن الثانى نصيب وافر أيضا فى اقامة هذا الدين ورؤية من رأى بعنى رأسه 
صاحب الشريغة صاوات الله عليه وسلامه فلذلك كانوا خيرا من الذينيعدثم 
م عم التأبعون لم وثم تانعوا الان رضى الله عنهم فم حدث الفمباء 
النقلدون المرجوع اليم فى النوازل الكاشفون للكروب فوجدوا القرآن والحبد 
لله موعا ميسرا و وجدوا اللأحاديث قد ضبطت وأحرزت لجمعوا ما كان 


متفرقا وتفقموا فى القرآن والاحاد يث عل مقتضى قواعدالشريعة واستخرجوا 
فو ائد القرآن والأحاديث واستنطوا منها فوائد وأحكاما و بينوا عل معتضى 
المنقول والمعقول ودونوا الدواوين وسروا عل الناس وبوا المشكلات 
: باستخراج الفروع م ال ل الفرع الى أصله وبينوا الأصل م 
فرعه فانتظم الحال واستقر من الدين لآمة عمد صا ال 
العميم خصلت ت ے فى أقامة هذا الدن خصوصية أيضا بلقائهم من رأى من 
رأى صاحب العصمة 4 صلوات ت ألله عليه وسلامة ومع ذلك لم موا لمن يعدثم 
شيئا يحتاج أن يقوم به بل كل من أنى بعدم انما هومقاد لم فى الغالب وتا 
له فان ظبر طم فقه غير فتههم أو فائدة غير فائدتهم فردود كل ذلك عليه 
أعنى بذلك أن يزيد فى حك من الأحكام ااتى تقررت أو بنقص منها. فذلك 
مردود بالاجماع وأما مااتخرجه من بعده من الفرائد غير المتعلقة بالأحكام 
فقول لقوله عليه اإصلاة والسلام فى القرآن (لاتنقضى يجائيه ولاعاق على 
كثرةٍ الرد ()) فسجا: ئب القرآن والحديث لاتقضى الى يوم القيامة كل قرن 
لايد له أن يأخذ منه فرائد جمة خصه الله ما وضمبا اله لتكون بركة هذه 
الامة «ستمرة الى قيام الساعة . قال عليه الصلاة واللام (أمتى مشل 
الح ا ل ا ا E‏ 


)١(‏ وله لاخلق : المعنى لايتغير . والرد التكرار 


المطر لا يدرى أيه أنفع أوله أوآخرم) أو قال عليه ااصلاة والسلام 
يعنى فى البرحكة والخير والدعوة الى الله تعالى وتببين الاحكام لا آم 
. يحدثون حكا من الاحكام اللم الا مايندروقوعه مالم يةع فى زمان من تقدم 
ذكرم لابالفعل و لا بالقول و لابالبيان فيجب اذ ذاك أن بنظر الحكم فيه على 
مقنضى قواعده فى الاحكاء الثابتة عنهم المبينة الصريحة فاذا كانذلك عل مقتضى 
أصولم قباناهفلما أن مضوا لسيبلبم طاهرين ثم أتى من جاء بعدهم فل يحد فى هذا 
الدين وظيفة يقوم بها ويختص بها بل وجد الام على أ كل الحالات فل ببق له 
الا أن حفظمادونوه واستنبطوه واستخرجوه وأفادوه فاختصت اقامة هذاالدين. 
بالقرون المذ كوره فى الحديث ليس الا فلا جل ذل ككانوا خيراًمن أت يعدم و لا 
يحصل لمن يأتى بعد هذه القرون المشهود لم بالخير خیر الا بالاتباع لمن شبد له 
صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه با خير فو كل من يأقى بعدم فىميزا نهم 
ومن بعض حسناتهم فبان ماقال علي هالصلاة والسلام (خي رالقرون قرف م الذين 
يلونهم م الذن باونمم) فاذا تقر ذل كو عم فكل من اتی بعد يقول فى بدعة انا 
مستحبة شم بأتى على ذلك بدليل خارج عن أصولم فذ لك مردود عليه غيرمقبول 
بليحتاج أن يعرف أحوالم فى الببدع أو لا كيفكانت وكي ف كانوا يراعون 
هذا الأصل و يستحفظوزعليه فن ذلك ماجرى بينهم فى أصل الدين وعمدتهوهو 
القرآن و كيفية جمعه وما قالوا بسبب ذلك واشفاقهم من الاخذ فيه مع الحاجة 
الداعية الى جمعه اذ أنه لولا جمعه لذهب هذا الدين فانظر مع جمعهوضبطه كيف 
وقع الاختلاف الكثير فى التأويل ولول يكن ذلك لوقع الاختلاف فى أصل 
التلاوة فكون ذلك كفراً والعياذ الله ولكن الله سلم . روىالبخارىعن زيد بن 
ثابت قال أرسل الى أبو بكر بعد مقتل أهل العامة وعنده عر فقال أبو بكران 
عمر أتانى فقالان القتل قداستحر (1) يوم العامة بالناس وانى أخشى أن يستحر 


احتراز السلف رضوان الته علهم من البدع المستحسنة ‏ /إلا 


القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن الا أن يجحمعوه وانى أرى أن 
بجمع القرآن قال أبو بکرفقلت لعمر كيف أفعل شيئلم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال هو والله خیر فلم بزل يراجعنى حتى شرح الله تعالى لذلك صدرى 
فرأأيت الذى رآه عمرقال زيد وغيره وعمر جالسلایت کلم فقال أبو بكر انلكرجل 
شاب عافل ولاتهمك قد کنتتکتب الوحى لرسول الله صل اللهعليه وسل قتقبع 
القرآن فاجمعه فوالته لوكلفنى تقل جل من الجبال ماکان أثقل على ما أمرنى 
به من جمع القرآن قل تكيف تفع ل شا لم هله رسول الله صلی الله عليه وسل ولا 
اس به فقال أبو بكر هو وألله خير فلم أزل أراجعدحق شر مم الله صدرىللذى 
شرح له صد رأ بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعهمن الرقاع وال كتاف 
والعسس وصدو ر الرجال حتى و سورزالتوية يتين معخزيمةالانصارى 
م أجدهما مع غيره لقد جام رسول الى آخ رالسورة اتتبى . فانظر مع هذا النفع 
العظم الذى وقع بجمعه أشفقوا أن يفعلوه وخافوا أن يكون ذلك حدثا يحدثوته 
بعد نيهم عليه الصلاةواللام فا بالكبيدعة لايترتبعليها نفع أويترتيعليها 
حظوظ النفوس أو الركونالىالعوائد معاذ الله أن يضع أحدمنم مها فضلا عن 
الكلام فيهابنق أواثبات ومن ذل كأ يضا اختلافهم فشكلا لصحف ونقطهوتعشيره 
فنبومن أنكره وان كان يتعلقيه هذهالمصلحة العظمى التى قد ظبرت فى الآمة 
قالالقرطى رحمدانته تعالمفى تفسيره ذ كر أبو عمرو الدانىفى كتاب البان لعن 
عبد أن مود ان د الي اداه كان حکه . وعن مجاهد 
أنه كره التعشير والطيب فى الممحف . وتال أشبيسمعت هالكاحين سثلعن 
العشور الت تكون فى المصحف بالجرة وغيرهامن الأالوان فكره ذلك وؤا ل تعشير 
المصحف بالحبر لابأس به وسمّل عن المصاحف تكتب فما خواتم السورق 
كل سورةماشهبا من آية قال انی أ كره ذلك فى أمهات المصاحف أن یتب فما 


۷۸ كراهة رفم الصوت بالقرآن والتطريب شه 


شىء أو تشكل فأما مايتعل به الغلان من المصاحف فلا أرى فى ذلك بأساوقال 
قتادة بدوًا فنقطوا ثم مسوا ثم عشروا وقال حى بن ألى کی ركان القرآن كا 
بجرداً ف المصاحف فأول ماأحدثوا فيه النقط على الاء والتاء والثاء وقالوا 
لابأس هو نور له ثم أحدثوا نقطاعند منتبى الآية ثم أحدثوا الفواتح والخواتم 
وعن أنى حمزة قال رأى | راھ النخعى فى مصحف فاتحة كذا فقال اعه 
فان عبد الله بن مسعود قال لاتخلطوا فى كتاب الله تعالی ماليس منه انتهى 
فانظر ماترتب على نقطه وشكله وغير ذلك من المصلحة اعظدى للصغاروهن 
لايقرأ من الكباركيف كرهوا ذلك مع هذه الفائدة العظمى على هذا كان 
منباجهم فى تحر يهم للبدع ألا ترى الى عبد الله بن عمر لما أن دخل الخلاءورأى 
ذياباً قد وقع على فضلة كانت هناك ثم طار و وقع على ثوبه فدرم أنه بخسل 
موضع الذباب اذاخ رس قلءا أن أرادغساه أ شفقمن ذلك وقال والتهماأ كون بأوك 
3 اوعدت بدعة فالاسلام انتبى . فانظ رکف كانتالبدععندم ۽ وكفكان 

ہم ها . قال الامام أبو عبدالته القرطى رحمه الله تعالى وروی عن زياد 
0 ل الى أنس بن مالك فقيل له اقرأ فرفع صوته وطرب 
وان رفيع الصوت فكشف ان عن وجبه وكان على وجبه خرقة سوداء فقال 
لدياهذا ماهكذا کانوا يفعلون وكان اذا رأى شيئاً ره کش فار قةعن وجبه 
وروی غن قيس بن عباد أنه قال کان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
بکرهون رفع الصوت بالذ کر والقرآن ومنروى عنه كراهة رفع الصوتعند 
قرأءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن #د والحسن وان 
سيرين والنخعى وغيرم و رهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كلهم كرهوارفع 
الصوت بالقرآن والتطريب فيه امن ألا ترى الى ماو رد عنهم فأو رادم 
بعد الصبح والعصر فانهم كانوا فى مساجدمم فى هذين الوقتين كا نهم منتظرون 


كراهة رفم الصوت بالقرآن والتطريب فيه ۷۹ 
صلاة اجمعة و إسمع لي ی المساجد دوى كدوى النحل کل هذا اشغای 
1 
منهم أن برفم أحد صوته فيكون ذلك حدنا لاسا فى المساجد التى ھی موضع 
امون وقد خرح صل آرت عله وسم عل أصاءه اتا er‏ العم قرآن 
فكره ذلكوقال (لابجبر بعضك ع ل بعض بال رآن) ومن ذلك م أخرجهصاحب 


£ 


الحلية رحمه الله وغيره عن أنى البحترى قال أخبر رجل عبد الله بن مسعود 
أن قوما بجلسون فى المسجد بعد المغرب فهم:رجل بقول كبروا اه كذا 
وكذا وسوا انته کذا وكذا واحمدوا اه كذا وكذا قال E‏ 
ذلك قال نے قال قاذا زاش فعلوا ذلك ذائتتى واخيرى جاسم تا قال فاتته 
فاخبر ته بمجلسبم فاتام وعليه برنس له خلس فلا ممم مايقو اون قاد و کان 
رجلا حديدا فقال أنأ عبد الله بن مسعود والله الذى لااله غيره لعد جم 
وهنا رافك قم أحماب + مد صل إلته عليه ول علا ققال أحدم 
معتذرا والله ماجئنا سدعة ظليا و لا فعا عياب عمد صل الله عليه ول علا 
فقال مرو بن عة ياأبا عبد الرحن نتغفر الله قال عليم بالطاريق فالزموه 
فوالله ان فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وان أخذتم بمينا وشمالا لتضلون ضلالا 
بعيدا . وقد نقل الامام أبو حامد الغزالى رحه الله تعالى فى كتاب الجام فى ذم 
العوام له: اتفقت اللآمة قاطبة على ذم البدعة وزجر المبتدع وتعتيب 
يعرف بالبدعة فبذا مفيوم على الضرو رة بالشرع وهو غير واقع ف نحل الظن 
و بيرك اقامل اندع وسل البدعة وعم وار وع أخبار تفيد العلم 
القطعى جملتها فن ذلك ماروى عنه صلل لله عليه وسل أنه قال ( علیک بلق 
وسنة الخافاه الراشدين من بعدى عضوا علما بالتواجذ واياك وعدثات 
الامورفان كل >دية بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة ف النار) وقال صلى 
أ ع4 وسل (اتعوا ولا تتدعوا ناما هلك من كان قبلم ما اتدعوا 


5 ' الابتداع عبط للاعمال 
ف دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا) وقال صن التدعليه 
وسلم (اذا مات صاحب بدعة فقد فتح على الاسلام فتح) وقال صلى الله عليه 
وسلم (من مثى الى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام) وقال 
صلى الله عليه وسلم (من أعرض عن صاحب بدعة بِغضأ له فى الله ملا الله قلبه 
أمناً وايماتاً ومن انتهر صاحب بدعة رفع الله له مائة درجة ومن سلم عل صاحب 
بدعة أو لقيه بالبشر أو استقيله ما يسره فقد استخف بما أنزل على مد صل 
الله عليه وسلم) وقال صلى الله عليه وسال (ان الله لايقبل لصاحب بدعة صوما 
ولا صلاة ولا زكأة ولا حجاولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا 
ويخرج من الاسلام کا خرح السهم من الرمية أو ا يخرج الشعر من 
العجين) انتبى مانةله بلفظه والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة وأقوال الساف 
أحوام متعددة لامكن حصرها ولا عدها والكتاب يضيق عن الاكثار 
منها وفيا ذ كرناه كفاية فانظر رحمنا الله واياك كيف كانت أحوالم فى هذه 
الاشياء التى ھی عندنا مما نتريبها الى ربنا وكيف كان اسراعہم الى تغبيرها 
وانزعاجهم عند ماعها وشدتهم فى أمرها فانظر بنظرك فى هذا الامر العجيب 
مابین حالنا وحاهم اذ مانتقرب به الوم كان حصل لحم منه من الانزعاج ماتقدم 
ذكره فا بالك بغيره ولاجل هذا المعنى اقتصرت ف القثيل من أحوالم على 
ماهو تاق بأصل الدين وعمدته الذى من يفعله اليوم عندنا هو الرجل الاعظم 
الذى تغتنم خيره و بركته فا بالك بفعل غيره وعبادته وتصرفه واذا كان ذلك 
كذلك فأصل :الد وعنندته وقوامه لسن كثرة الخاد واكلاوة واجامنة 
بالجوع وغيره وانما هو بالنظر الى احراز هذا الاصل العظم من العاهات 
والآفات التى تأقى عليه من البدع والمتكرات وغيرها والقيام بوظيفة ما 
الانسان مخاطب به فی تغييره ثى* من ذلك اذا ظہر فی هذا الاصل الشريف 


وجوب الامز بالمعروف والنهى عن المنكر ۸۱ 
فيدأ أولا بالتخيسير على تفسه ثم بعد ذلك على غيره كل على حسب حاله 
و بنظر الى ماحدث فى زمان من شېد فيهم بالخير' فيقبل عليه و يتدين به وما 
حدث بعد هذه القرون فالترك لذلك أولى مابتقرب به الى الله تعالى وهو 
أفضل من الصام والقيام ومواصلة الليالى والايام والتدين الى الله تعالى 
يعض ذلك والاخذ عل بد فاعلهان كان للانسان شوكة عل ذلك فب أفضلالعلوم 
وأفضل العبادات. قال تعالی فى کی التنزيل ١‏ قل ان كتتم تبون اللهفاتبعونى 
یک لته وتال تمالى < وما نام الرسول نغذوه وما نباك عنه فاتتبوا) 
والعالم له الشوكة بالضرورة القطعة وهى العلم الذى عنده کا قل من درس 
ودام نم والناس قيام وما عله هو أن يغير ما أمر تغييره واا عليه 
أنيتكام فى ذلك بالقول فبذكر ا حكر فيه فان مع منه ورجع اليه حصل المراد 
وان ترك قوله كان قد أقام عند الله عذره وقام ما وجب عليه ويسم أيضا 
منالافة العظيمة الى عله ىعد مالكلامفانه قدو رد (ان يوم القيامة ,تعلق الرجل 
بالرجل لايعرفه فبقول له مالك مارأبتك قط فيقول بى رأيتنى يوماعلى منكر فلم 
تغيرهعل) أو ک) قال وهذا أم خطرقل أن تمع السلامة منهو بالكلام بنجومن‌هذا 
الخطر والكلام ليس فيهمشقة ولاتعب وأ ك زوالا كرو والبدع فى زما ماتاهذا ليس 
على العام مشقة ولا خوف فى الكلام فما ولا فى الحض على تركبا وامما 
تركب مع روتها ولا عض علما فى بجله ف الغالب قار النفوس 
بالعوائد الرديئة وذلك هو الذى أهلك من مضى من الام حك الله سبحانه 

بم ذلك فى كتابه فقال تعالى + با ل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
آرم دون , و كناك لما أيسلنا من بلك فقرية من نذيرالا قالمترفوها 


انا وجدنا 3 i“‏ على ا وأنا عل 0 تارجم مقتدون ٤‏ وقد ورد أن مومى عليه 
السلام مس على و يقوقة لمتكا اھ ال ,ليت کف امک و کت اعرف 


| 


AY‏ من مو جات الخسف ا الام بالمعروف 


فہا رجلا صالحا فاوحى الله تعالی اليه يامومى انه لم يغير لى متكرا فافاد 

هذا الخبر أنه لوغير عليهم أى منعبم من فعل المنكرماهلك ولاهلكوا والحكة 
فى ذلك فى أنه مأمور بالتغير عليهم م أنبم مأمورون بترك ماأحدثوا من 
الخالفات فليا أن وقعوا فى الخالفات وسكت هو كان ذلك وقوعا منه لاله 
ارتكب مانهى عنه منالسكوت عندرؤيته الخالفات فاستوى معبم فى ارتکاب 
الممبيات فلم يكن فى القرية أذ ذاك من يدفع البلا عنم اذ نزل بهم لان 
العذاب انما برفعه الامتثال فلم يكن ثم اذ ذاك ممثل فصل ماحصل وهاهو 
اليوم لاشك فيه ولا خفاء فى وقوع هذا الام عندنا لوقوع مايقع وسكوت 
علائنا فى الجيع فلا تكلمون عند رؤيته ولا حضون فى مجالس علبهم عل 
تركه فلااشك أن موجبات نزول العذاب كلما متوفرة عندنا فى الغالب الا 
من عصمه الله . لاجرم أنه قد وقع الخسف بسبب ذلك وع الافاق وشن 
الاحاء قال بعض الساف العلماء بحشرون فى زهرة الانياء والقضاة محشرون 
فى زمرة السلاطين وف معنى القضاة كل فقيه قصد طلب الدنا بعليه . قال 
وأشد من هذا ماروى أن رجلاكان بخدم موسى صل الله عله وسل لعل 
يقول حدثنى موسى صن الله حدثی موسی بجی الله حدثنى موسی کلم الله حتی 
أثرى وكثر ماله ففقده موسی لعل يسأل عنه فلا حس له أثْرا حتى جاءه ذات 
بوم رجل و فى يده خنزير و عنقه حبل أسود فقال له موسى صل الله عليه 
وسل أتعرف فلانا قال نعم هو هذا الخنزير فقال موسى عليه السلام يارب أسألك 
أن ترده الى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا فأوحى الله عر وجل اليه ياموسى 
لودعوتنى بالذى دعانى به آدم فن دونه ماأجبتك فيه ولكن أخبر كلم صنعت 
هذا به لانه كان يطلب الدنیا بالدين ٠‏ وقد کان سيدى أبو عمد المرجانى رحمه الله 
يقول كان الخسف لمن قبلنا بالاعدام ولكرامة هذه الامة عل الله تعالى 


نميل عصاة الامبين بشر الدواب AY‏ 
وشفاعة نيينا مد صلى الله عايه وسل فينا رفع عنا خسف الظاهر لآنه عليه 
الصلاة والسلام طلب من الله تعالى أن لا خسف بأمته کا فعل يمن مضى من 
الام فشفعه انه فا طلب فى الظاهر ليقع بذاك الستر اما عدف الاطن 
فم يرفعه على ماو رد وذلك موجود ظاهر بين لايرتاب أحد فيه ولا يشك 
ألا ترى الى الخسنزير وحالته وما هو فيه من التنجيس والتقذير فانظر الى 
شارب النر هل يحد بينهما فرقا الا فى الصورة الظاهرة والمعانى قد جمعت 
ينهما . وكذلك أيضا اذا نظرت الى التعبان تحده ناعما أملس مليح المنظر فاذا 
قربتهقتلك بسمه وأنت ترى كثيرا من أهل الوقت كذلك فتنظرفى أحدهترى 
العبارة العذبة والكلام الطب وكا نه أعظ الناس لك فى لحبة فاذا اطمأننت 
اليه أوركتت الى جانبه أوغبت عنه أهلككعسب حاله وحالك اما فىمالك 
. أوعرضك أودينك وذلك سمه فأى فرق بيتهما الا فى الصورة الظاهرة والمعاق 
اا يشي ألا ترى الى السبع وحالته وايذائه ورعبه للناس وخوفهم منه 
اذا سمعوا بحسه فضلا عن رؤريته بل من الناس من لايستطع رؤيته فا راه الا 
ويلك وهو مطبوع على الضررالکلی ألاترى الى حاله اذ قد يكون شبعانا 
ريانا ومع ذلك اذارأى آدميا أوماشية ل تاك نفسه الا أن ينقضعليه يعبث 
به و بقتله ثم بمضى ويتركه على ذلك الحال لاحاجة له به لشبعه فانظرالى هوه 
الظلبة وما وسع الله عليهم فى دنياهم حتى لم ببق للم أمنية الا وهى حاصلة فضلا 
٠‏ عن الضرورات ثمفضلت الاموال عندم ليسم بها حاجة يدبرون على يعضبا 
بالدفن وعلى بعضبا بالحرمات وف البنيان والاسراف 5 مع مامدكم من كثرة 
الاموال لايقدر أحدمنهم فى الغالب أن بترك للضعيف المسكين درهما يكتسب 
به لنفسه وعائلته بل يضربون الناس الفقراء على الثى* اليسير الضرب الوم 
ويسوؤن على ذلك بالحبس والغرامة وغير ذلك ما عندم من أنواع العذاب 


4/ ثيل عصاة الادسين بشر الدواب 
والرعب للسما كين وكثير من الضعفاء والمسا كين لايستطيعون رق يتمم لشدة 
سطوتهم فأى فرق يينهم وبين السبع الا فى الصو رة الظاهرة والمعاى جامعة 
ينهم .ألا ترى الى الكلاب وحالتها وايذائه! وتسليطها على رعب الناس مرة 
بوتا ومرة بصوتها ومرة بتقطيعها الثياب وايذائها فى البدن وقد يؤول أمرها 
أنكل من قامت عليه من الآدميين سواءكان صيا صغيرا أو كبيرا ضعيفا 
الى الاعدام البتة وقد يكون فما من هو كلب فيلك من قرب منه مرةواحدة 
وقد وقع هذا كثيرا وهو كثير متعارف فانظر الى هؤلاء الحرس المترءئة 
الجنادرة فى ارعابهم المسلدين وتسليطبم عليهم بالاذية العظيمة فى الدبن والبدن 
والمال والروح والرعب الحاصل عند رؤتهم للصبيان الصغار والكبار 
الضعفاء المسا كين فأى فرق بيهم وبين الكلاب الا فى الصورة الظاهرة 
والمعانى جامعة بينهما. ألا ترى الى العقرب وحالما وايذائها وكثرة تعقيدها 
وسعها وأنها ليس لما صدر ذانظر الى بعضهم تمده كذلك ضبق الصدر 
ومعقود الوجه لانستطيع رؤيته لتعقد وجبه وضيق صدره فان قربته وأنت 
لاتتحفظ على نفسك منه حصل لك منه الاذية العظمى اما فى مالك أو بدنك 
أوعرضك وذلك سمه فأى فرق بينهما الا فى الصورة الظاهرة والمعانى جامعة 
يبنهما انتهى بالمعنى . وهذا كثير لامكن حصيره ولاعده واتما ذكر هذا رجه الله 
تشبلا لمن له لب فينظر الى كيفية الخسف الواقم لكل انسان بحسب حاله 
وحال دينه فانا لله وانا اليه راجعون على خسف القلوب وعدم الاستحياء من 
ارتكاب الذنوب كل هذا سببه المواطأة من البعض عل ارتكاب الخالفات 
ومن البعض على السكوت عند رؤية ذلك أو سماعه وقد تقدم أن تخبير 
ذلك متعين على العلا“ باليد مرة و باللسان مرة والشاذ زوم ذلك بالقلب وهو 
التأثير والبغض الذى بحده فى قلبه لذلك الفعل وقد تقدم أيضا أن من الآداب 


المسجد أولى الما كن بتلقين العلم ۸o‏ 
فى ذلك والكال أن يغير على نفسه أولا قبل غيره باليد أو باللسان فاذااستقامت 
النفس على ماينبغى من الامتثال حيكذ يرجع الى غيره يغير عليه باليد 
أو باللسان بحسب مايحب عليه فى وقته واذا كان ذلك كذلك فأول شى“ عتاج 
أن ينظر فيه أول دخوله لموضع التدريس 5 بعد ذلك جنع الى مابعده قليلا 
قليلا فلا يخلو موضع التدريس من ثلاثة أحوال اما أن يكون بيتا أومدرسة 
أومسجدا وأفضل مواضع التدريس المسجد لان الجلوس التدريس انما 
فائدته أن تظبر به سنة أوتخمدبه بدعة أو يتعلم به حکمن أحكام انه تعالى 
علينا والمسجد حصل فيه هذا الغرض متوفراً لانه موضع مجتمع الناس رفيعهم 
و وضيعيم وعالمهم وجاهلهم بخلاف البيت فانه محجورعلى الناس الا من أبيح 
له وذلك لاناس مخصوصين وان كان العام قد أباح ته لكل من أتى لکن 
جرت العادة أن البيوت تحترم و تباب ولي سكل الناس بحص لهالادلال على ذلك 
فكان المسجد أولى انه أعم فى توصيل الاحكام وتبليخها للامة وكذ لك نا 
بالنظر الىهذ|المعنى يكون المسجد أفضلمنالمدرسة لوجهين أحدهما أن السلف 
رضو ان الله عليهم تكن لم مدارسواتما كأنوايدرسون فى المساجد وان كان 
ذلك ف المدرسة فب هالمنفعة والخيروالبركةلكنلىما أنم بقع ذلك السلف رضى الله 
عنهم كان أخذه فى المساجد فيه صورة الاقتداء هم ف الظاهر وان كان غيره 
بحوزوكنفىلنا أسوة بهم . الوجه الثانى أنالمدرسة لايدخلبا فى الغالب الاآحاد 
. الناس بالنسبة الى المسجد لأانه ليسول الناس يقصد المدرسة وائما بقصد أعمهم 
المساجد ولي سكل الناس أيضالهرغبة فى طلب العلم واذاكان التدريس أيضا 
فالمدرسة امتنعتوضيل الل على من لارغبة له فيه والمقصود بالتدريس ها تقدم 
انما هوالتبين للامة وارشاد الضال وتعليمه ودلالة الخيرات وذلك موجود 
اكيس ! E a aS‏ 


۸1 المسجد أو لى الاما كن بتلقين العلل 
الافضل ويترك ماعداه اللبم الا لضرو رة والضرورات لها أحكام أخر راذا 
قعد فى المسجد أيضا فيستحب له أن بكون بارزا الاس بموضع يصل اليه 
الضعيف والمسكين والعاعى الجاهل لكى يسمعوا أحكام ربمم علهم ومن 
كانت له مسئلة يجهلبا ولم يسئل عنها معا واستفادها حين القاء المسائل 
والايراد علا والجواب عنها. وقد يكون ذلك تنشيطا له لطاب العلم والبحث 
عنه والعمل على تحصيله فيرجع الى الله تعالى و يتوب من جهله وقد يكون 
“م آخر يسأل عما وقع له من غير قصد كان له فى ذلك لانه صادف لمحل قابلا 
للسؤؤال فال.. قال الله تعالى (إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الام والعدوان) وآخر تحصل له بركة العم وحضور الس وآخر تحصل 
له بر كة مشاهدة ذلك امجلس لآن هذا الجلس الذى جلسه هذا العام هو الجلس 
المشبود خيره المعروف بركته المستفيضر بين العلماء بره واحترامه الشائع الذائع 
النى وردت به الاحاديث الصحبحة الصركة فنها مارواه أبو سعيد الخدرى 
وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما أن النى صل اله عليه وسل قال (مامنقوم 
يذ رون اله تعالى الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرمم الله فيمن عنده) قال الترمذى حديث حسن يح . وعن 
أبى هريرة رضىالله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال (مااجتمع قوم ف 
بیت من ببوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى و يتدارسوئه ينهم الا نزلت 
علهم :السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرم الله فيمن عنده) 
ا مسل وأبو داود (وعن معاوية رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال مابجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله 
تعالى وتحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال أتانى جير بل عليه السلام 
غأخبرنی أن الله تبارك وتعالى يباهى بک الملائككة) رواء الترمذى والنساى وقال 


فضل الم : AV‏ 
الترمذى حسن مح اتتبى . قال عاونا رحة الله عليهم الذ كر والجالس 
المذ كو رات فى هذه الاحاديث حالس العلل وهى مجالس الحلال والحرام مل 
يحوز أو لابحوز كيف يتوضأ وما يحب فيه وما يسن ويستحب ویکره ويمتنع 
وکف يصب وما يحب فيسا و يسن و يستحب و يكره و يمتنع و كيف ینک 
وما يحب فى ذلك ويسن ويستحب ويكره ويمتنع وکف بیع وكيف 
يشترى ومابجب ف ذلك و يسنو يستحب و بكرمو يتنم الىغيرذلك حت الحركات 
والسكنات والنطق والصمت فيجب أنتعرف الاحكام عليك ذلك كله ولهذا 
هى الاشارة بل التصريم من الصحافق وهو أبو هريرة رضى الله عنه حين 
خرج الى الناس بسوق المدينة فنادى فيهم مابالک ميراث رسول الله صل اله عليه 
وسلم يقنم فى المسجد بين أمته وأتم مشتغلون فى الأسواق فتركوا السوق وأتوا 
الى المسجد فوجدوا الناس حلقا حلقا لتعلم القرآن والحديث والحلالوالحرام 
فقالوا وأين ما ذ كرت ياأبا هريرة قال هذا ميراث نیک صلی الله عليه وس وان 
الآنياء لم يورثوا دينارا ولا درهما واتما و رثواالعل وهاهو ذا أو کا قال 
فقد بين هذا الصحانى رضىالنه عنه المراد . وقد قال عمر بن الخطاب رض ىأللهعته 
الذى قال عليه الصلاة والسلام فى حقه ( ان الله جعل الو عل لسان عمر وقلبه ) 
وقالت الصحابة فى حقه ما كنا نرى الا أن ملكا على لسانه ينطق وأن ملكا معه 
يسدده : يا أيها الناس عليك بالعل فان لله سبحانه رداء يحبه فن طلب بابامن 
الع رداه الله عز وجل بردائه فان أذنب استعتبه ثلاث مرات ثلا يسلبه 
رداءه ذلك وان تطاول به ذلك الذنب 'حتى بموت فعلى هذا الكلام ذكر الله 
عند أمره ونبيه أفضل من ذكره باللسان اتتبى . ولأانه لي سالمقصود والمراد 
الد كر باللسانخاصة بل المقصو د معرفة الابمان وأحكامهوفروعه والمثى على تلك 
الاجكام ويتعين عليه من ذلك ما بخصه فى نفسه من الاحكام الى هو »تاج 


۸۸ فضلالعلم 
لبها يتصرف فبا و بها وماعدا ذلك يكون.من باب فرض الكفاية ان قام 
به فقد حصل له الآجر الكثير والثواب الجزيل وان يمر عنه فقد ى بما 
تعين عليه فاذا حصل ذلك حيئئذ يكون الذكر باللسان فرعا عن هذا الأاصل 
الذنى حصل وهذا بين والته أعل لآنه عليه الصلاة والسلام طبيب الدين وقد 
عهدنا فى مرض البدن أن الطبيب لا يعطى الدواء الا بعد المية ذاذا احتمى 
العليل حينتذ يعطيه الطبيب الدواء وكثير من المرضى من ينتفع بالجية و يستغنى. 
بها عن أخذ الدواء فان ليم العليل فقل أن يعطيه الطبيب الدواء وان أعطاه 
قل أن ينتفع به بل يعود عليه بالضرر فكذلك فما نحن بسييله سواء بسواء 
ش احميةأو لا وهی حالس العم فيعرف منهاالانسانمايحل و يحرم ويحبو ستحب 
ويكره وما هو الأولى والأوجب فيعمل على مقتضى ما حصل عنده من 
ذلك فاذاكان ذلك كذلك حصل له الذ كر بلسانه فى الامتثال ومع ذلك 
فلابد هن الاستشباد على المسائل بما يأتى من كتاب الله تعالى و بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة رضوان الله عليهم فتحصلله 
تلاوة الكتاب العزيز والصلاة والسلام على النی صلل الله عليه وسال والترضى 
عن أصحانه ومعرفة فضلهم وجبتهموالاقداء بهم . وهذا أعظم اک 
ال كر باللسان تلاوة كتاب الله العزيز والصلاة والسلام على النى صلى انته عليه 
وسل ثم بحصل لقلبه الذكر أيضا وهو الفكرة فى تلك الأحكام وتفهمها 
وحصل لاعضائه أيضا كسا وهو ما امتثلت من الآمر والنهى وما استفادت 
من ذلك كله ثم يتعدى هذا الذكر لولده وأقاربه وأهله جله هم على تلك 
الأحكام ومرفتها لقوله عليه الصلاة وااسلام (كلك راع وکلک مسؤول عن 
رعيته) فيذكرون الله عز وجل فى الأحكام التى تحب علييم لجل ذكره هو 
ثم يتعدى ذلك لمعارفه واخوانه وسائر المسلمين كل على قدر حاله المعاملته لم 


فضل العلم 0 NA‏ 


بذلك وتصرفه معېم به والاقتداءيه من خااطة أواقتبس منه أو رآه أورأى 


من رآه ثم يتعدى ذلك للثقاين جنهم 'وانسم مؤمنهم وكافرمم ثم ثم يتعدى ذلك 
لسائر الخاوقات لتعليه حك الله ف الجميع وتعلم ذلك مثل قوله عله الصلاة 
والسلام ( اذا قتلم فاحسنو | القتلة) ولهذا المعنى الذى ينتفع به الخلق كلهم كان 
العام اذا مات بكى عليه كل الاق حتى الطير فى اللهمواء والسمك فى الاه 
لاتتفاعېم به فى تبيين الأحكام عليهم فيرتفع عنهم العذاب لأجل عله لآن 
التصرف فيم بالجبل عذاب لهم نبى عليه الصلاة والسلام أن تصبر مهيمة 
أو غيرها لقتل وتبى أن عرق بالنار أحد وأن الله تعالى ليسأل العود ل 
خدش العود الى غير ذلك وه وكثير ونا قال الله تعالى لإ فاسألوا أهل الذكر 
ان كتتم لاتعلمون) قال علاؤنا رحمة الله عليهم أهل الذكر فى الآية م العلماء 
فيم يسألون عن النوازل و بفتوام يعبد الله ويطاع ويمثل أمره ويحتنب 
نهيه فعلى هذا فأهل الذكر م العلياء لص الله تعالى على ذلك فى كتابه وفنا 
الخير المتعدى المذكور قدو رد عنه عليه الصلاةوالسلامأنه قال (لجلسعالم عند 
: الله أفضل من عبادة ألف سنة لايعصىاله فما طرفةعين) وقالتعالى لإ انما 
يخشى الله منعباده العلا" ) و لاخلا فين الأمة فى أنالخشة لله تعالىأفضل 
من الذكر باللسان لن الخشية لله تعالى هى المةصود والمطلوب و لايراد الذكر 
الا لأجلبا وهى لاتحصل الاللعلساء لانه عز وجل قال انما يخثى الله واا 
للج صر عل ماالهالتحويونوقال تعالى ل وما يعقلبا الاالعالمون) وأينهذا الخير 
كله وهذا الفض لكلدمن الذكر باللسانو لاخلاف بين الآئمة ف أن الخير المتحدى 
أفضل من الخير التقاصر على المر“ نفسه فبان أن هذا أفضل الذكر والقاعدة فى 
ألفاظ صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه أن تحملعل ماهو أعوأولى 
افا" بل الاقتصار على انك ر باللسان دون عل مكروه لماجا أن المعو و 


|۳ 


أوحى الى نىمن نيائ أظنه داود عليه السلام (ياداود قل الظالمين لايذكر ونى 

فانى آليت على نفسى أن من ذکرنی ذكرته فان هم ذكر ونی ذكرتهم بالغضب) 
وقد قالت عائشة رضى الله عنبا (ك من قاری“ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه يقرأ 
ألالعنة الله على الظالمين وهوظال) اتبى ولايتوم أن الظل انماهو فيمنمديده 
لأموال المسلمين بل الظم أعم فقد يكون يظل نفسه فارتكابه للمخالفاتأو ل 
ثى* من المأمورات فاذا كان ذلك كذلك فكون يتلو القرآن والقرآن يلعنه 
ولان المقصود من القرآن اما هو مابؤخذ من أحكامه ومعانه وذلك فى 
مجالس العلساء وتلاوته باللسان فرع عنهذا الآصلالمقصودو لاينبغى أنيحمل 
قول الطبيب الاعظم وصاحب النور الآ كل الا على الأصل والمقدود الذى 
بجمع الخيرات كلما . وقد ذكر بعض المتأخرين رحمه الله تعالى وعفا عنه هذه 
الأحاديث المتقدمذكرها وساقها فى فص لاستحبابقراءة الجماعة يجتمعينوفضل 
القارئين والسامعين وبيان فضيلة من حضهم وجمعهم عليها وندبهم اليها ثم قال 
اعل أن قرا الماع مجتمعين متحبة لهم بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف 
زالخلف المتظافرة انتبى. وليس فى شى* من تلك الاحاديث المذ كورة ثى*من 
أفعال السلف واللف . وقد ذكر ابن بطال رحه الله فى شرح البخارى عن 
العلماء أنهم قالوا الاحاديث الواردة عن النى صلى الله عليه وسلم يحتاج فيا 
الى معر فة تلق الصحابة لها كيف تلقوها من صاحب الشريعة صلوات الله 
عليه وسلامه فائهم أعرف بالمقال وأفقه بالحال اتتهى . وما ذكره من 
الأحاديث ليس فى شى“ مها ماينص على أنهم اجتمعوا على ماترجم عليه 
أماقوله عليه الصلاة والسلام (مااجتمع قوم فى بیت من يبوت الله) فلم يذكر 
فيه أنهم اجتمعوا على ذلك E E‏ واعذا بل ذلك عام هل 
كان على صوت واحد أملا وقد دل الدليل على أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك 


ذحكر السلف رضوان الله تعالى علهم ۹۱ 
بل دل الدليل على عدم ارتكابهم ذلك ونبيهم عنه . وقد ذكر رجه الله نبذا من 
ذلك فى الفصل نفسه فقال وعن حسان بن عطية والأوزاعى أنبما قالا أولمن 
أحدث الدراسة فى مسجد دمشق هشام ابن اسماعيل فى قدومه على عبد الملك 
وروى أبن أنى داود عن ااضحاك بن عبد الرحمن أنه أنكر هذه الدراسة وقال 
مارآ يت لأسي واد رك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليمو-لم 
يفعلبا وعن أبن وهب قال قلت لمالك رضى الله عنه أرأيت القوم بجتمعون 
فيقروّن جميعا سورة واحدة حتى تختموها فأتكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا 
كان يصنع الناسانما كان يقرأ الرجلعلٍ الآخر يعرضه فقدنقل رحمهالتهماكان 
عليه السافو بينه وقدقال ق الترجمة الى ترجماماقال من أن ذلك فع| السلفوالخاف 
ثم تقل فعلهم على الد اتر جع عليه سواء يسو اء وقد تقدم كر مکی ف كان بعد 
صلاة الصبحو والعصر وأنبمكانوا مجتمعبن ثا لمسجد ينع لم قددوى كدوى 
النح لكل انسان يذكر لنفسه على مانقل عنهم . وقدتقدم أن م انوا لايرفعون 
أصواتهم بالذكر ولا بالقراءة ولا يفعلون ذلك جماعة وعد تقدم حديث ابن 
ال من فعل ذلك بعدم وقوله للم والله لقد جم بدعةظلا 
أولقد فقتم أصماب مد صلى الله عليه وسلم علما وقد تقدم نه عليه الصلاة 
والسنلام بقوله لابجبر بعضكم على بعض با بالقَرآن وال فى حقبم أن يكو زعليه 
الصلاة والسلام نمام عن رفع الصوت بالقران فيجتمعون للذ كر رافعين 
أصواتهميه لانبمكانوا آعظ الناسمبادرة لامتثال أوامره عليهالصلاة و السلام 
واجتتاب مناهيه ولايظن فہم غيرماوصف المولى سبحانه وتعالى عنهم فى كتابه 
العزيز بقوله عزمنقائل لآ وكانو | أحق بها وأهلبا وقد تقدمت حكاية عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما فى اشفاقه من غسل الموضع الذى وقع عليه الذباب 
بهدأن كان على النجاسة وقولهوالته ماأكون بأول من أحدث بدعة فى الاسلام 


١ 4۲‏ فضل مدارسة العلم 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام (مااجتمع قوم فى بیت من یوت اله تعالى يتلون 
كتاب الله و يتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة) فالدراسة المذكورة تشعر 
بأنهم لم يجتمعوا عل التلاوة صوتا واحدا متراسلين لان المدارسة انما تكون 
تلقينا أوعرضا وهذا هو المروى عنهم وام الاجاع على صوت واحد فليس 
بعر وى عنهم کا تقدم وأما خروجه عليه الصلاة والسلام على حلقة من أصعابه 
فقال مامجاسكم فقالوا جلسنا نذكر الله فبذا أفصم بالمراد فى انيع وكيف 
کان اجتماعبم لانهم لوكانوا يذكرون الله جبرا لم يحتج عليه السلام الى أن 
يستفبمهم بل كان مخبرم با میک من غير استفبام فلا أن استفهم دل على أن 

ذكرمم كان سرا وذذلك جوابهم له عليه الصلاة والسلام بقولى جلس: مانا ند کر 
أله أدل دليل عل أنهمكانوا يذ كرون الله تعالى سرا اذا لوكان ذ کرم جرا 
لما كان لاخبارثم بذلك معنى زائدا اذ أنه عله الصلاة والسلام قد مح ذلك 
منهم فكان جرابهم أن يقولوا جلسنا لماسمعته أولما رأيته منا الى غير ذلك 
من هذا المعنى لانهم يتحاشون أن يكون منهم الجواب لغيرفائدة فبان وا تضح 
أن ذكرم كان سرا لاجهرا على ماروى عنهم فى عبادتهم . وقد قال تعالى قاڼ, 
>مالتنزيل (رادعوا ربكم تضرعا وخفية) أو كانوا يتذا كرون ينهم ما كان منهم. 
فى أمر الجاهلية من عبادة الاوثان وغير ذلك وما من الله عليهم به من معرفة 
الامان والكتاب والسنة فتعظم عندم النعم عند تذكر ذلك فحمدون الله 
على مامن به عليهم من تلك النعم التى ي ذكرونما . ألا ترى الى ماروى عنهم 
أنهم كاثو | يقعدون فى المسجد بعد صلاة الصبح يتذا كرون بهم الأشياء الق 
كانوا بفعلونا فى الجاهلية و يتعجبون من أتفسهم والنى صلى الله عليه وسل قاعد ش 
ف المسجد يسمعبم فيتسم أحيانا من حكاياتهم عن أنفسهم فقد تكون تلك. 
الحلقة التى خر ج عليه الصلاة والسلام علها قاعدة لذلك المحنى فصل لهم 


فضل مدارسة العلم 5 
ماحصل من الماهاة با لانهم اذا تذا كروا ذلك فيه يعرفون قدر نمم اله 
علهم وآن مامن به عليهم ليس بأيديهم ولا بقدرتهم قعظ نم الله تعال 
عليم أن هدام وأنضذم وأضل غيرم وأصمبم وأعمامم فهم لايسمعون 
ولا نشرون اى كم التتزيل . وقد ورد أن الذنك_ الخ يفضل الجل 
بسبعين درجة.وبحال فى حقبم أن يتركوا ماهو أذضل و يفعلون المفضول وال 
فى حقه عليه الصلاة والسلام أن برام «فعلون المفضول ولابرشدم الىالافضل 
ولاينهم عليه على أنه قد ورد من طريق آخر (أنه عليه الصلاة والسلام خرج 
ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عر وجل وبرغبون اليه والثاى 
يعلمون الناس فقال أما هؤلاء فيسألون الله عر وجل ان شا أعطام وان شاء 
منعهم وأما'هؤلاء فيعليون الناس واما بعشت معلا ثم عدل الهم وجلس معبم) 
انی فقد فر فى هذه الروايةالذكر الذى كان بالحلقة الثانية أنه الدعاء والدعاء 
بين الماعة لايكون الا جيرا اذ أنهم يؤمنون على دعاء الداعی و تعليون منه 
كيفية الدعاء وقد تقدم ذلك فبذه الثلاثة الاحاديث ليس فى شى“ منها نص على 
المراد الذى ترجم عليه الامن طريق الاحتمال وقد نقل عنهم وتقرر من أحو الهم 
رضى الله عنهم ترك ذلك الحتمل واذاكان ذلك كذلك فأين فعل اللفوالخلف 
ثم قال بعد هذه الاحاديث . وروی الدارى باستاده عن ابن عباس رضى اله 
عنهما قال ( من استمع الىآية من كتاب اللهكانت له نورا) فانظر أن كان فى 
هذا شی“ مس مرادهاذ أنه لم يذكر فيه من استمع الى آبة من كتاب الله تعالى 
من أصوات جماة على نسق واحد بل ذلك أعم واذا كان أعم فیحمل على 
عرفهم وعادتهم ولاسبيل الى عرف غيرهم وعادتهمثم قال وروىابن ای 
داود عن أنى الدرداء رضى الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤن جميما 
فنا أدل ES‏ على الهيئة التى أراد فى ترجمته اذ التدريس 


4 فضل مدارسة الل ْ 
لايكون لواحد دون غيره من حضر بذلك وردت السنة وتعليمه لواحد ليس 
الافه كتمه عن غيره ومن کم علا ألجه الله بلجام من نار على ماو رد 
وهذا متعارف متعاهد من زمانہم الى زماتنا هذا فعلى التدريس للقران والعل 
كيين فذاق اله یدای آنه أخرى وهذا ق)شورةوهذا ی سرو أخرئ 
وهذا فى حزب وهذا فى آخر وقد اختلف قول مالك رحمه الله فى الجاعة 
اذا اجتمعوا يريدون القراءة على الشيخ ولايسعبم الوقت واحدا بعد واحد 
هل يقرأ الاثنان والثلائة فى حزب واحد لعذرضيق الوقت أولايقرأ الإواحد 
بعد واحد فقال مرة يجوز الضرورة الداعية الى ذلك لانه ان قرأ واحد بعد 
واحد بق بعضهم بغير قراءة لكثرتهم وضيق الوقت ومرة قال لايحوز لانه لم 
يكن من فعل هن مضى عل مانقله عنه ابن رشد رجه الله فى البيان والتحصيل 
فانظر رحمنا الله واياك لقول مالك رحمه الله لم يكن من فعل من مضى فاو حانت 
القراءة على ا الدرداء رضى الله عنه على مافهم هذا الناقل رحمه الله لم يقل 
مالك لم يكن من فعل من مضى وهو على ماهو عليه ف النقل عنهم وأبو 
الدرداء من كيار الصحابة رضى الله عنهم فل ببق الا أنهكان يدرسهم القرآن 
اما تلقينا أوفى الالواح أوفى المصاخف أوغير ذلك مما يكن أن يجتمع الجماعة” 
يقرؤن كل واحد ف الموضع الذى يريد أن يحفظه على سبيل التعلم و 
الحفاظ يجتمعون للقراءة يقرؤن معا للثواب فليس من فعلم ولابمروى عنهم 
وهذا مثل ماقاله علماونا رحمة الله علهم ثى الاذان أن السنة أن بوذن واحدبعد 
واحد اذان ذلك كان يفعل على زمان من مضى رضى الله عنيم وعلى رأس 
نيهم صلى الته عليه وسلم والحديث الوارد يدل على ذلك و يصرح به وهوةوله 
عليهالصلاة والسلام (لو بعلم الناس ماف النداء والصف الاول ثم لم بحدوا الاأن 
يستهموأ عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ماف التبجير لاستبقوا اليه ولو يعلسون 


الأاا"تف مه 
مافى العتمة والصبح لأأتوهما ولو حبوا) فذكر عليه السلام فى كل شى“ مايمكن 
فبه فالتبجير ذكر له الاستباق اذ أن ذلك مكن فيه والعتمة والصسم ذكر هما 
البو لان ذلك وقت راحة وغفلة ونوم وكسل فذكرله مايليق بالكل وهو 
الحبو ولماكان الاذان قد يتعذر فيه الاستباق من أجل أنهم قد يأتون معاً 
دفعةواحدة والزمان لايسعبم للاذان واحدا بعد واحد وكذلك الصف الاول 
لايسعبم عن آخرم فاذاكان ذلك كذلك وليس أحدم أولى ببذه الطاعة من 
غيره وقد استووا فىالانان فاحتاجوا الى القرعة فى ذلك لهذه الضرورة. لكن 
قد قال علباؤنا رحمة الله عليهم اذا تزاحم المؤذنون على الاذان وكان ذلك منبم 
ابتغاء الثواب وضاق الوقت علييم ول يكن واحد منهم أولى من الآخر فيجوز 
الاذان جماعة وشرطوا فى جوازه أن لايكون نقا واحدا بل كل 
واحد يؤذن لتفسه فيكون أحدم ف الشبادتين والآخر فى الحكير 
والآخر فى الجعلة الى غير ذلك من غير أن بمثى أحد منهم على صوت 
صاحبه هذا الذى أجازه علساوّنا وأما مااعتاده ا مؤذنون اليوم منالآدانجاعة 
متراسلين نسقا واحدا مجتمعين فلم يعرف عن أحد جوازه وهاهو اليوم هو 
المعبود المعمول به ومن فعلغيره أو تكلم بكا نه ابتدع بدعة فى الدين و أفيثىء 
لايعرف ولايعبد . وكذلك ف المدارسة سواء بسواء كانوا يدرسون القرآن 
والحسديث والفروع والأحكام مجتمعين يتلق بعضهم من بعض حفظ ذلك 
وفوائده فانعكس الامراليوم وصار لايفيم منه الوم الا العوائد التى ارتكبناها 
ومضت عليها عادتنا ومانقل عنهم تركتاه و رجعنا تقل عن عوائد ات ذناها 
لانفسنا واصطاحنا علا آنا سنة السلف. وا للف بالنسبة الى سلفنا وخلفنا 
ألا ترى أن الناقل المذكور رحمه انه قد نص على أن ذلك فع ل السلفوالخاف 
وقد نقل مالك رحمه اله فعل الافحين ذكر له ابن وهب ماذكر فأنكر ذلك 


1 التقليد لايكون الالخير القرون 
وعابه وقال لیس هكذا كان يصنع الناس و لايقدر أحد أن يتكرنقلمالكرحمه 
الله عن فعل السلف و لايرده لما أجمعوا عله منثقته وأمانته فى نقله عنهم وأما 
ماأخبر به عن مذهبه فبذا التى الانسان مخير فيه ان شاء تلده وان شاء 
قلد غيره وأما نقله عن السلف فليس الى مخالفته من سيل الا أن يتأول فمل 
السلف فذ لك بمكن ان كان التأو يل تقبله أحواطهم ولوس لقائل أن يقول هذا 
ما اختص به مالك رحمه الله لكون مذهبه مبنيا على الأخذيعمل أهل المد ينة 
اذ أن لفظه لاعتمل ذلك ولايدل عليه لان دايكون عنه مختصا ببلده يقولفه 
وعلى ذلك أدر كت أهل العلم يلدنا وماأشبه ذلك من الألفاظ التى بختص بها 
بلده على ماهو موجود عنه فى لفظء بذلك فى كتبه فلا أنكر ذلك عل العموم 
دل عل أنه لم يرد آهل بلده دون غيرمم وأيضا فقد نقل غيره ذلك وصرح به 
ولیس بلده بل بدمشق وغيرها فكان ذلك دليلا واا عل أنالانكارمنه ومن 
غير عام بالمدينة وغيرها وهذا كله راجع الى ماتقدم من أن سبب هذا كله التقليد 
ف مورا ن لن سا أوغفل أرغلظ وان املد اها كرن شير ارون 
الذين شبد م صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه بالخيري تقد م ألاترى 
أنه م يختلف قول مالك رحمه الله فى القراءة جماءة والذكر جماعة أنها من البدع . 
المكروهة على مائقله عنه ابن رشد رحمه الله فى البيان والتحصل فل وص عنده 
أونقل له عن أحد من سلفه أنه فعل ذلك كيف يمكنه اتتصري بكراهيته أقل 
مايمكنه أن يتوقف فيه أو يكرهه فللا أن ل ختلف وله فى كراهته دل ذلك 
عل أنه لم ينمل عنهم فيه الا الترك بالكلية والانكارلهم تقدم . وفى الحديث 
الصحيح عن النتى صلى الله عليه وسلم ( يقول الله سبحانه من شغله القرآن 
عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين اذا شغ عبدى ثناؤه عل 
أعطبته أفضل ماأعطى السائلين) وروی عن أنس رضى الله عنه أنه قال 


وجوب التنبيه على الدع 4۷ 
(لآن آجاس مع قوم يذكر ون انه سبحانه من غدوة الى طلوع الشنمس أحب الى 
مما طلعتعليه الشمس ) وقالثم قوم يتحلةون الخاق و يتعلدون المَرأنَ والفقه 
هذا تفسي رخادمصاح ب الشريعة صل الله عليه وسل فكيف يقابله تفسيرمتأخرى 
هذا الزمان وروی عن ابراهيم التخعى رحمه الله أنه قال لايزال الفقيه يصلقيل 
و کف ذلك قال لاتلقاه الا وذكر الله على لسانه حل جلالا ويحرم حراما. قال 
الطرطوشى رحمه الله وقد ظفرت بهذا المعتى فى كتاب الله المييمن قال الله تعالى 
لحار ون وموسى لما بعئہما الى فرعرن لا و لاتنيا فى ذ كرى) فسمىتبليغ الرسالة 
ذكرا فعلى هذا يتحةق أن حلق الع ومايتحاورون فيه فى العم و يتراجعون من 
.سوال وجؤاب أنها حاق الذكر وهذا قوله سبحانه لفاس لوا أهل الک يانى 
أهل العلم والفقه نقل ذلك الطرطوشى رجه الله فى كتاب الذ كر له. واذا كان 
ذلك كذلك فالذى ينبعى العام اليوم بل يحب عليه أنه لابنظرالى العو ائدالتى 
اصطلحنا علا ولا لكون سلفنا مضوا عليها اذ قد يكون فى بعضها غفلة أو 
غلط أو سبو.ولكن بنظر الى القزون المتقدم ذكزها فان فمل هومنها شيا 
عا براه مصلحة فى وقته فنغى له أو بحب عليه أن يين ذلك و يعترف بين 
الناسن أنه حدث و يبين السيب .الذىلأاجله فعل ذلك . قد كان سيدى أبو عمد 
المرجانن رحمه الله يأخذ هذه الاحراث و يقرؤها جاعة ويذكرها جاعة بعد 
الصبح وا العصر ولم بزل على ذلك دأبه رحمه الله تعالى الى موته. وکان رجه اه 
غير أن ذلك بدعة وانما ذءله لضرورة وهن أن امس قد قلت وقل فير أن 
يصل الصبح أو العصرتم يقوم بذك .الله تعالى و يقرأ فى هذبن الوقتين المشبودين 
الا أنهم يقومون من مصلاهم اما للنوم ان كاذف الصبح أولتحدشفيالايعنى 
انكان فى العصران ساءوا من الغيبة والقيمة ذفلا أن تحمَقوا وقوع هذا الحذور 
ودعره لهذا المكروم لان ارتكاب المكروهات أولى بل. أوجب من إرتكاب 


«#إساع 


۹۸ وجوب التنبيه على الدع 
امعذو رات مُكذا بحب أن تكون الحافظة على السن وحفظبا فينبه الناسعليها 
ويعلمبم بالعوائد المتخذة أنها ليست منها ويخبرمم بالضرو رات ال كانت سينا 
لفعلبا و لأجل الغفلة عن هذا التنبيه وقع ماوقع من الادعاء بها بأتها سنة 
اسلف والخلف لان الغالب على الناس تسين ظنهم بمشايخهم وعلمامهم 
وأنهم لاخالفون وأنهم على سبيل الاتباع وترك الابتداع .آلا تری أنهم قالوا 
من لم ر خطأ شيخه صوابا لم ينتفع به فیحمل لجل هذا مايصدرمنهم على أنه 
سنة مأمور بها فكان سيدى أبو مد المرجانى رحمه الته تحفظ من هذا الأصل 
بذكره لذلك وتعليله اثلا يعتقدمن يعتقده أنه سنة «أهور بها . وقد حكى عن 
شيخه القدوة الامام العالم العامل الحةق أبى على بن السماط رحمه الله حك لى 
ذلك عنه سدى أبو مد بن أبى جمرة رحمه الله قال كان عارفا بالفقه معرفة 
جدة وكان الفقز اء عنده فى مجالسه بعضهم هم بعض ليسم شغل ف الغالب 
الا البحث فى اللآمر والنبى وهل يجوز أو لا تجوز فاذاأشكلعلهمثى*وليرجع 
يعضوم الى بعض فيه يَأتون اليه فيسألونه عن المسائل التى يريدونمافيأمرمم با خر وج 
الى الفقبا* يسألونهم عنبا فسئل عنذلك ولم حيلم على غيره وهو أعرف الناس 
بالنوازل التىكانت تنزل بهم فقال رحمه الله أخاف أن أفتهم فيقع لم الخال 
يسبب أن ان مت بق الآمر ينهم موقوفا على لايعرفون أمر ديهم الا من 
خِبتى فقولون قال الشيخ كذا وذهب الشيخ الى كذا وكان طريق الشيخ کذا 
فيظنون أن الشريعة خروجبا من قبل المشاعخ فير ساب الى الفقباءلسدهذءالثلية 
ولكى يعليوا أن ماعن فيه انما أصله وعماده والذى بقع به الحل والربط عندنا 
هو من الفقباء وماتحن فيه فرع عنذلك فينتظم الخال أوكلاما هذامعناه . فانظر 
رحمك اله الى محافظة هذا السيد رحمة الله عليه على منصب الشريعة كيف ترك 
أن يحيب الفقراء فى مسائل الفقه مع أن ذلك مندوب اليه لكن لما أن كان 


التقليد لا يكؤن الالمتقدى هذه الآمة وسلفبا 4 
معروفا ومنسوبا الى تربية المريدين وتسليكهم وترقيم ف المقامات والأحوال. 
والمنازلات خاف أن ينسب مايفتى به من الفقه الى ماكان بصدده من الترية 
فترك المندوب وهو الفتوى فا تقدم ذكره تحفظا منه رجه الله أن ينسب شى 
من الشريعة الى غير أهله النى عنه بؤخذ واليه يرجع وهذا المعنى الذى تحفظ 
.مله هذا السد رحمه الله هو الذى أفسد اليوم كثيرا من أحوالبعض أهلالوقت 
تحد حدم يعمل البدعة ويتهاون بها فتنهاه عن ذلك أو وترشده الى التركفيستدل 
عل أن ذلك هو البنة وأن ذلك لين ممكروه لكوته رأى شخ ومن يمتقده 
يفعل ذلك فیقول كيف يكون مكروها أو بدعة وقد كان سیدی فلان يعملبا 
فيستدل بفعل سلفه وخلفه وشوخه على جواز تلك البدعة وأنها مشروعة فصار 
فمل المشايخ حجة على ماتقرر بأيدينا من أمر الشريعة وليسوا بتعصومين 
ولامن ده ما العصمة صلوات اله عله وسلامه . وهذا أمر قد 
اتفقت الآمة على أنه مردود اذ أن ذلك لوجاز لوقع الخلا ل فى الشريمة سمه 
فأأى من استحسن شيئا وفعله وأى من ڪره شيا ورک 0 

به فكون ذلك فا ا أله ولو كان ذلك كذلك لم مق بأيدينا اليوم شی“ 

من أمرهذه الشريعة الحمدية وقذ عص الله هذه الملة والحمد بته من التبديلفكل 
من ألى بٹیء عخالف لما كان عليه متقدمو هذه الامة وسلفها فبو مردود عليه 
جوج بفعلهم و ما تقل عنم ا ا E‏ 
السلام أعنى التقليد لاحبارهم ورهبانهم دون دليل يدل على ذلكحق حتوصارأمرمم 
أنه فى كل جمعة من الاجد الى الأحد يحدد لم القسيس شريعة جديدة بحسب 
مايرأه لم من المصلحة فى وقنه على مأرعتضيه فظره وتسديده على حم 
يخرجون من كنا سيم وثم يق لون لقد جدد اليوم شريعة مليحة وقد عصم الله 
والحند له هذه الشريعة فالحذر الحذر من هذا الداء العضال فانه سم قاتل مذفول 


ب كراهة الاجتاع على القراءة 
حه وفل من یسل منه الا من کان مراقبا لهم فى أفعالم وأقواهم بنا على أفعال 
السلف على ماتقدم أعنى أنه لايفعل ذلك حتى لايقتدى من أفعال الاما كان 
متهأ على سبيل الاقتداء بالمتقدمين ان كان من أهل العلل والافبالسؤالم نالعلماء 
المشعين دنهم فى أفعاهم يعلم ذلك ويقبين له وأما ان نظر الى أفع الهم وونتها 
بعش غير-هذا فلا ينبغى ذلك لانه من با بالتشاغلبعيوبالناس والبحثعن 
مثالهم وذلك.منهى عنه . ثم نرجع الى ما كنا بسبيله من الاجتماع على الذكر 
والقراءة لكن نذكر أو لا مابق من الفصل الذى ذكره هذا الناقل رحهالله فى 
اجازة ذلك" .-فقال رحمه الله بعد نقله للا حاديث التى نقلبا فى ذلك ولیس فيا 
ذليل عل ماتقدم الا من طريق الاحتهال وقد ذ كرعن الا مة المذ كورينماذكر 
من اتكار ذلك-على من فعل فلا أن نقل قول مالك لابن وهب وأنهعاب ماذكر 
له من الاجتماع على القراءة وكرهه وأنه قال ليس هكذا كان يصنع الناس فقال 
رمه اللدحين تقل هذا عنه فبذا الانكار منه مخالف لما عليه السلف والخلف 
ولا يقتضيه الدليل فہو متروكوالاعتمادعلىما تقد مم ن استحبابهاانتهى . فانظر 
رحمك الله وانانا الى هذه السنة من هذا الناقل مع حذقه وحفظه كيف أقبنقل 
.مالك وغيره من الأامة المتقدمين فى انكار ذلك واعابته ول رد ذلك بتأويل 
ولاشقل عن غيرهم بضد مانقل عنم فل يأت الا بالاحاديث المذ كورة وهو 
جحجوج بها من.فغلهم ا تقدم فقابل مانقله عن هؤلا* ال ةبقو له انهم خالفون 
فى ذلك فعل السلف والخلف وهم لم ينقلوا من مذهيهم ولم يتكلموا عليهبل تقاوا 
.عن سلقهم ولم يقابليم بأن غيم خالفيم من الآمة المقلدين وتقل هؤلاء انما 
2 ,النقن سين هو مثلبم أو أعلى درجة متهم ونقليم برد كل ماترجم عليه به وقرره 
ورين أن فعل السلف والخلف غير ماذهب الله فتمين ذلك: وتفبمه يظبر لك 
الصواب ان شا الله تعالى . ثم قال بعد هذا وأما فضيلة جمعهم عل القراءة 


فضل الاسرار بالقراءة . ل 
ففيها نصو ص كثيرة كقو عليه الصلاةوالسلام (الدال عل الخيركفاغله) وقول 
صل انه عليه وسل ( لان هدىاللهبكرجلا واحدا خيرلك من حر النعم ) وقد 
كال الله تعالى زر وتعاونوا على البر والتقوى) اتہی . فانظر رحملكاش هلق ئی 
مما أن به ما مس مراده فى ذلك بثى* الا أنه تق ررعنده وف نفسهأنذلكدطاعة 
بالنسبة الى ماعبد عليه من أدرك ومضوا عليه فظن أن ماو رد من الأحاديغ 
والآثارعنهم فى الجبر بالقراءة وال نكر أنه عل تلك الصورة من الاجتماع بصوت 
واحد فأق بكل مايدل على الندب الى الاتباع والقرب عله فما ظبر له من 
ذلك وقد قال بعض العللاء رحمة الله عليهم ياهذا عليك باتباع السنة وأ .كد 
.من اتباع السنة اتباع السلف فانهم أعرف بالسنة منا هكذا ينبغى أن بكون 
الانسان مع خير القرون المشهود للم بذاك وقد تقدم عن سيد ىأبى جمد 
المرجانى رحمه الله أنه كان يفعل ذلك و بين السب فى فعله والضرو رة الداعية 
اليه خافة نه رحمه الله أن ينسب الى المتقدمين مالم يفعلوا وأن مختلط على 
الناس أمر المحدث من غيره وقد کان سبدى محمد بن أنى جمرة رجه الله بذهبه 
الى غير ماكان يذهب اليه سيدى أبو تمد المرجأنى رخمه الله فى هذا فكان 
يقول ان بطالة ذلك الوقت بالنوم أفضل من الذكر جبرا ان کان الذكر جرا 
سالما من الدسائس المحذورة المتوقعة فه فان دخله شی * من الدساس فبو 
الخسران والعاذ بالله من الخسران وكان ین »اذهب اله من ذلك و يستدل 
عليه بأدلة منها الحديثالوارد عنه عليه الصلاةوالسلام (فأنالذ كرا لحن فصل 
ا لجل بسبعيندرجة) والحديث الآخر (ا ل جاهربالقرآن كا جاهربالصدقة )وا لحد بف 
الآخر (سبعة يظلهم الله ف ظله يوم لاظل الا ظله) وذكر فم (و رج تصدقي 
بصدقة فأخفاها حتى لاتع | شماله ماتنفق بمينه) ومن الكتاب العز يز قوله تعالى 
( يأيها الذين آمنوا هل آدلک عل تجارة تنج منعذا ب ألم ) وقد تقر رعندنا 


۲ فضل الاسرار بالقراءة 
وعلآن التاجر.اذا وجد الرح فسلعة سبعينديناراً وأخرىواحدا أنهيأخذمافيه 
رح سبعين و لايأخذ السلعة الى حصلله فباالد نار الواحدفانعكس |لتاجرذلك 
وأخذ السلعة التى حصل فما الدينار الواحد وترك السلعة التى ياخذفيها السبعين 
قلنا عنه تاجر سفيه :والتاجر الحقيق هو المؤمن لانه يتجر فما ببق وغيره يتتجر 
فبا يفنى واذا كان ذلك كذلك فكيف يقدم على فعل له فيه أجر واحد مع 
قدرته على أن يحصل له سبعون هذا سفه فأين هذا من هذه التجارة وقدتقدم أن 
اتاس انما تفاضاوا بحسب ناتم وعاولة أعمالم وتنميتها فبحتاج على هذا أن 
يبادر الى تلاوة السر والذكر فى السر اذ أن ذلك أفضل بسبعينم. تقدم فاذا 
صلی الصبح ثم ذكر الله تعالى سرا فلو ذكر الته مثلا ثلاث مرات ثم غاب عليه 
النوم فكل واحدة بسبعين فتكون الثلاث تسحات بمائتى حسنة وعشر 
حسنات ولابد أن يخفق(١)رأسه‏ فى نومه من وقته ذلك ال طلوع الشمسمرات 
١‏ وف كل مرة لابد أن يستفيق على نقسه قليلا مسح عينيه ويذكر الله ماقدرله 
كل واحدة بسبعين ثم يغلب عليه النوم بعد ذلك الى طلوع الشمس فاذاطلعت 
الشمس قام وهو منكسر الخاطر يرى نفسه أنه ليس أهلا لثى* ويرى أنغيره 
قد غنم وحصل فى هذا الوقت المشبور خيرا وهوفغفلة ونوم فيحصل له التذلل 
والانكسار فيكون ماتحصل له من ذلك أعظ ما فاتهلقوله عليهالصلاة والسلام 
اخبارا عز, ربه عزوجل (يقولاطلبوف عند المتكسرة قلوبهمم نأ جلى) هذامقام 
عظيم لايصل اليه الا الافناذ فان زاد على هذا بأن قعد فى مصلاه الذى صلى 
فيه فبو أعظ وأعلى لقوله عليه الصلاة والسلام (الملائكة تصل على أحدكمادام 
فى مصلاه الذى صقبه مالم حدث تقول الهم اغفر له اللبم ارحمه) وقد و ردأن 
دعاء الاخ لاخيه فى ظبر الغيب مستجاب هذا وأخوه ليس بمعصوم من الخطأ 


(1) يقال خفق الرجل' أى حرك رأسه وهو تاعس 


فضل صلاة الضجى _ ٠۴‏ 
و الزلل فا بالك باستغفار اللائ الكرام الذى لايكون الاعن رضى 

من أمرهم بذلك قال الله سبحانه وتعا لف وصفې م( و لايشفعون الالمنارتضى) 
فتكون الملاتكة يستغفر ون له اللبم اغفر له اللبم ارحمه الى أن يقوم بعدطاوع 
٠‏ الشمس منمصلاه لإفلا تعلم نفس ماأخنى لم من قرة أعين) وقد و ردعنالنى 
صلى الله عليه ولم مامعناه (ان من جاس فى «صلامحتى تطلع الشمس فيصل 
سبحة الضحى كعمرة معه عليه الصلاة والسلام) ومن بقع لدذلك أي عليه 
ذنب معاذ الله أن يظن ذلك أحد . وقد روى أبو داود فى سنه ماهذا لفظه 
(ان رسول اله صل الله عليه وسال قال من قعد فى مصلاه حين ينصرف 
من صلاة الصبح حتى يسبح ركمتى الضحى لايقول الاخيراًغفرت خطاياه 
وان كانت أكثرمن زبد البحر) انتبى فاجتمع استغفا را لات5 مع بركةالذكر 
الخنى على ماتقدم مع راحة البدن ف المثى أو رفع الصوت أو غير ذلك من 
التعب مع التخقق بالسلامة من الآفات والعاهاتالتى تلحقه فى الذكر بالجهر مع 
ترك التعب ومع حصول فضيلة ترك الكلام لما نقل ابن رشد رحمه الله فى البيان 
والتحصيل له أن من ترك الكلام بعد صلاة الصبح وأقبل على الذكر أجر على 
الذكر وعلى ترك الكلام وان ترك الكلام ول يذكر الله أجر على ترك الكلام 
عند مالك رحمه اله وهذا اذا فرضنا أنه نام من حين صلابه الى طلوع الشمس 
على ماتقدم وقد يكون فى بعض الايام أو فى أ كثرها متيقظا مقبلا على التلاوة 
والذكر فحصل له من الاجور تعظم الة واللأعمال وعاولة ذلك وتنميته 

مالايعليها الا الذى من عايه بذلك فأين هذا من صل الصبح وقام من حينه 
من مصلاه حتى لاجد الملائكة الكرام سيلا الى الضلاة عليه والدعاء له 
والاستغفار ثم قعد يذكر جبرا فقد يتعب مما يرف صوته وهو بعيد لم يصل 
إلى الماثتين والعشزة المتقدم ذكرها فى الثلاث تسيحات لمن تقدم ذكره 


t4‏ فضل صلاة الضجى 

فتطاع الشمس على هذا وهو لم يصل بعد الى أجر من تقدم ذكره للأجل 
تضعيف ال جو ر لذلك عل ماتقدم وهذاآذا كان سالما من كل ما يكره من 
رفع الصوت أنه بحم ل له به رياء أوسمعة أو حظوةعند شيخه أو عند أحد من 
الحاضر بن أو يقال عنه أو يشار اليه أو تقبل يده أو يثنى عليه وهذا أيضا اذا 
سل منالعجب لانه قد يرى أنه على خير عظم بسبب. تعميره لذلك الوقت 
بالذكر والاجتهاد والبطالة لا نسبةبينها وبين العجب وهذا أيضا اذاسلم من أن 
يكون ذلك فى جماعة مجتمعين على ذلكصوتا واحدا فاذاكان ذلك كذ لك فقد 
خرج من هذا الباب الذى هوباب الجوازالى باب هل یکره أو يجوز لان الذكر 
علىهذهالصورة اختلف "شيو رحمة التهعايهم فيه هل يعمل رعيا لق الفقرا* 
الى يامو امنالبطالة والكلام فهالايعنى أولا يعمل فذهب بعضمم الى فعله رعا 
للمصاحة المتقدم ذ رها وذهب بعضبم الى منعه لان تلك صورة لم تبحكن لن 
مضى وكفىببا ولو كان فا التنشيط وغيره اذ أنه فى الصورة الظاهرة مخنالف 
للاقتداء . ألاترى الى جوابعر بن عبد العز يز رضىاللهعنه لعاملهحين كتب له 
أما بعد فانه قد كثرعند ناشر بالخ ر.وكثرت الحدود عليهم وم لاي رجعون أفترى 
أن أزيد على الحد الذى اتفق عليه الصحابة فكتب اليه أما بعد فن شرب 
الخر ده فان شرب څده فن لم يرجع الى الحد المشروع فلا رده الله أ وکا قال 
وكذاك فا نحن بسيله من لم يرجع عن النوم والكلام فها لايعنى با كان 
عليه السلف من الذ ر والتلاوة ومجالس العم فلا رده الله ولوسوح فى هذا 
لذهب الدين مرة واحدة م تقدم قبل لانه اذا وجدنا من لم يرجع بالسنة 
أجدثنا له فى الذكر والقراءة وغيرهما شيئاً ليرجع به عما لاينغى وفى هذا 
ذهاب الدين والعيإذبالله تعانى رضى اله عن عمر حيث سد هذا الباب فن 1 
برجع من الاب الذى فتح له الشرع فلا حاجة به . ثم نرجعلما كنابسبيله 


فضل صلاة الضحى مم٠‏ 

وهذا أيضا اذا سلم من الانجتماع على الذكر من تقطيع الآيات لآنه ينقطم 
نفسه فى آية فيتنفس ثم يريد أن يتم الآية فجد الجاع الذين يرون معه قد 
سبقوه بالآية والآبتين والثلاث فلا يحد سبلا الى أن يقرأ مافاته لأجل أنه 
يريد أن يقرأ فعبم حرفا حرف فيحتاج لجل هذه العلة أن يقرأ بعض 
آيات ويترك أخر فيقرأ القرآن على غير ترتيبه الذى عليه أنزل وفه مافيه من 
التخليط فى كتاب الله تعالى فقد تمختاط آبة رحمة با بة عذاب وآية عذاب با بة 
رحمة الى غير ذلك بما هو فيه معلوم مشاهد لايقدر من يق رأمع جاعةأن يقرأ 
عل غير ماوصف ولواحترزماعى وهذا أيضا اذا سل من الجبر بذلك الى 
أن عخرخ به عن حد السمت والوقاز لان ذلك منهى عنه . ألا ترى أن السنة 
فى التلبية فى الح الجبر لكنهم كرهوا أن يرفع صوته بحيث يعقر حلقه فاذا 
كرهوا ذلك فما شرع فيهالجبر فابالك فماشرعفيهالاسرار والاخفاء و كثيرا 
مايحد من الفقراء الذين يقعدون لقراءة هذه الأحزاب تنعقر أصواتهم لشدة 
انزعاجهم فى جبرهم ويخرجون بذلك عن حد السمت والوقاروهذا أيضامشاهد 
لايخ عل أحدمن باشرم وهذا أيضا اذا سل من أن يكون ذلك ف مسجدفان كان 
٠‏ فى مسجد فهو فى موضع النبى سوا“ بسوا* لقولفعليهالصلاة والسلام حينخرج 
على أصحابه فوجدمم يتنفلونو يحبر ون بالق رآن فقال لایر بعضک عل بعضبالقرآن 
ولان المسجد اتمابنى للصلاة وقراءة المرآن تبع الصلاة مالم آضر التلاوة 
بالصلاة التى بننت الماجد لها فاذا أضرت بها متعت وقل أن خلو مسجد 
بي لالظ وان غلك ےت ا الداخز فوا زرميه 
ان لم يدخل لفريضة فان دخل لفريضة فن باب أؤلى فعلى كلا الآمرين 
فالداخل الى المسجد بحد التشويش برفع الصوت بالذ كر فى المسجد على 
صلاته فيمنع كل مايشوش عل المصلى وقد قال علمانا رحة الله عليم فى 


دي سا 


0 فضل الصلاة فى البيت 
قوله عليه الصلاة والسلام (أفضل الصلاة صلاة المرءفى بيته الا المكتونة) أن 
ذلك راجع الى أحوال الناس فن لم يكن عنده فى بیته شی“ يتشوش منه فى 
البيت أفضل على كل حال لنص الحديث وان كان معه فى البيت أو لاد وعائلة 
يشتغل خاطره بحديثهم وكلامبم فن المسجد وان کان مفضولا لانه أجمع 
لخاطره وهمه وتحصيل جع خاطره وهمه فى الصلاة أفضل من فضيلة التتفل 
فى البيت . واذا كان ذلك كذلك فاذا جاء الانسان الى المسجد ليحصل هذه 
الفضيلة لكونها معدومة فى بيته فيجد فى المسجد من رفع الصو ماهوأ كثر 
وأعظ مما فى بيته فيكون ذلك من باب الضرربالمسلمين وقدقال عليه الصلاة 
والسلام (لااضرر ولاضرار) وقد ورد (لأنتلق اله عز وجل بقراب الاارض 
ذنوبا فا بينك وبينه أيسر من أن تلقاه بتبعة من التبعات) لانك اذا لقبته 
بذنوب بينك و بينه تلقاه غنيا كر ا متفضلا مناناً لاتضره السيئات و لاتتفعه 
الحسنات و لاينقصه العطاء غنيا عن عذابك غير محتاج لحسناتك واذا لقيته 
بثى“ من التبعات فصاحب التبعات فقير «ضطر شحيح خائف على نفسه 
فزع مذعور مشفق من عدم الخلاص يتمنى أن لو وجد حقا له على أبويه أو 
بنيه لعله يتخلص مما هو فيه فاذا كان له قل أحد <ققل أن يتركه ولوكان 
ذرة وهذه المسئلة لايعلم فيا خلاف بين أحد من المتقدمين من أهل العل أعنى 
منع رفع الصوت بالقراءة والذ كر فى المسجد مع وجود مصل بقع له التشويش 
بسببه ألا ترى أن علاننا رحة الله عليهم قد قالوا فيمن فاتته الركعة الاو لى 
أو الأولى والثانية من صلاة الجبر أنه اذا قام لقضا مافانه فانه خفض صوته 
فما بحبرفيه فيجبر فى ذلك بأقلمراتب الجبر وهوأن يسمع نفسه ومن يليه خيفة 
أن يشوش على غيره من المسبوقين هذا وهو فى نفس الصلاة التى لاجلا 
.بنبت المساجد فا بالك برفم صوت من ليس فى صلاة فن باب أولى أن 
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ملع منه ولاجل هذا المعنى كان الكلام فى المسجد بغير ذكر الله تعالى أو 
ذكر أوامره ونواهيه يأكل الحسنات أ تأ كل النار الحطب ولاجل هذه 
الأذية وان لم يكن فيه أحد تأذت اللاك . قال عليه الصلاة والسلام ( فان 
الملاككةتتأذى مايتأذى منهبن وآدم) ولي سلقائ ل أن يقول انالقراءة والذكرجبرا 
أو جماعة يحوز فى المسجد لنص العلماء وفعلهم وهو أخذ العم فى المسجد 
لان مالكا رحه الله سثل.عن رفع الصوت بالعل فى المسجد فأتكرذلك وقال 
عل ورفع صوت فأنكر أن کون ثم عل فيه رفع صوت وقد كانوا يقعدون 
فى مجالس علببم کا حى السرار فاذا كان مجلس عل على سبل الاتباع فليس 
فيه رفم صوت فان وجد رفع صوت منع منه وأخرج من فعل ذلك لماو رد 
(مسجدنا هذا لاترفع فيه الأصوات) وهو عام والضرر به واقع فيمنع واذا 
كان فى الذكر بالجبر والاجّاع عليه هذه المفاسد وان سل واحد أو جماعة 
من تلك المفاسد أو هن بعضما فقد لايل منها الباقون والمؤمن يحب لآخيه 
المؤمر. ماعب انفسه فاذا سلبت أنت من هنه المفاسد لحسن نتك 
وقصدك الظاهر فبحتاج أن تراعى حق أخيك الؤر وجليسك 
(ان الله يسأل عر بة ساعة) فقد لايحكون عنده من فضيلة 
العلل مايعرف به مايرد عليه من هذه الدسائس وغيرها فيقع فى امحذور 
وتكور أنت بنيتك الصالحة فى هذا الفعل الذى أصلحته سيا 
لاخك وجليسك وشريكك فى ذ كر ربك لعدم العم عنده أوعنده وحصلت 
له حتى وقع فى شىء منها فأن هذا من نام على الحالة المتقدم ذكرها ذكر 
الله قلبلاثم غاب عليه النوم أقل مايمكن فيه من الفائدة أنه فى أمان من هذه 
المفاسد كلبا وغيره معر ض هما وقد قبل لاأعدل بالسلامة شأ فان قبل قد 
ورت أخاديك تذل على جواز الذكر والقراءة جرا وجماعة فالجواب أن 


الاحاديث الواردة فى ذلك حتملة للوجبين وجاء فعل السلف بأحدهما فلا 
شك أنه المرجوع اليه . وأما مارواهعبد الله بن الزيير رضى الله عنه قال کان 
رسول الله صل انه عليه وسلم اذا سم من صلاته بقول بصوته الأعلى لااله 
الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شى“ قدير لاحول 
ولاقوة الاباله ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اجميل 
لا اله الاالته مخلصين له الدين ولو كره الكافر ون) وما رواهالبخارى ( عن اين 
عباس رضى الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين بنصر ف الناس من المكتوبة 
كان على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم ) فالجواب من وجبين أحدهما 
ماذكره الامام الشافعى رحمه الله فى الام حيث قال وأختار للامام والمأموم 
أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيا الذحكر الا أن يكون 
اماما عب أن تع منه فيجبر حتی برى أنه قد تعلم منه لم يسر فان الله تعالى 
يقول لا ولاتجبر بصلاتك ولاتخافت بہا) يعنى والله عل بالدعاء لانجهر ترفع 
ولاتخافت حتى لاتسمع نفسك وأحسب ماروى ابن الزير من تهليل النى 
صلى الله عليه وسلم وما روی عن ابن عباس من کیره کا رو اها نما جبر 
قليلا ليتعلم الناس منه وذلك أن عامة الروايات الى كتبناها مع هذا وغيرها 
ليس یذ کر فما بعد النسليم تهليل ولاتكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة ما 
وصفت و يذ كر انصرافه بلا ذ كر وقد ذكرت أم سلبة رضى الله عنها مكثه 
ول تذكر جبرا وأحسب أنه لم يمكث الا لیذ کر ذكرا غير جبر فان قال 
قائل وما مثل ذاقلت مثل أنه صلى على المذبر یکون قيامه و رکو عه عليه و يقبقر 
حتى يسجد على الأرض وأكثر عمره لم يصل عله ولكته بمارأى أحب أن 
يعلم من لم يكس يراه ممن إعدعنه كيف القيام وال كوع والرفع يعامهم أن فذلك 
كله سعة اتتبى كلامه بلفظه . فبذا الامام الشافعى رحمه الله حمل ذلك عل سیل 


جوازالجهر بالقرآن ۱۹ 
التعلير فان حصل التعليم أمسك وهذا بخلاف مايممد اليوم مزالقر اءةوالذ كر 

جبرا وجماعة فانهم لاير يدون التعليم بلاثواب . والجواب الثانىماذكره الشيخ 
الامام أبوالحسن بن بطال رجه اتی شرح البخارى لما أن تكلم على حديث 
ابن عباس فقال حتمل أن يكون أرادبه الجاهدين فان كان كذلك فب الىالآن 
وعليه العمل وهو أن الجاهدين اذا صلوا انس فيستحب لحم أن كيروا جيرا 
يرفعونأصواتهم ليرهبواالعدو تالقان لحمل عللهذا فكون منسوخابالاجاع 
قال لانه لايع أحدمن‌العلساءيقول به والاجماع لايحتج عليه انتهىوقال القاضى 
عياض رحمه الله و أمارفع الصو ت بال نکر فا نكانوا جماعة فستحسنيرهواالعدو 
بذاك وا نكانوحدهفغير ميتحسن . وأما مارواماينأبى داود (عن على رضى 
لله عنهأنه مع ضجيح الناس بالمسجد بقرؤن القرآن فقال طون مولا“ كانوا 
أحب الناسالى رسول الله صل الله عليه وسل) فبذا الحديث ظاهره الج ليس 
الا ولايؤخذ منه القراءة جماعة على مايعهد اليوم لان لفظ الحديث لايقتضى 
ذلك وعادتهم وسيرتهم وماروى عنهم لم يكن على ذلك واتما حمل الأمرعل 
عادتهم وعادتهم انماكانت قراءة القرآن على سبيل التلقين أوالعرض فقديكون 
فى ذلك الوقت يتلقنون فى القرآن أو بعرضون أو يدرسو نكل واحد لنفسه 
وع شيخهأوعنى رفيقهوجليسه فسمععلىن أب طالب ضجتهم فذ كر ماذ كر فى 
حقهم وهذا كله راجع الى فضيلة مجلس العلل على غيره من الجالس على ماتقدم 
لان القرآن ومدارسته هو أصل العلوم كلما وهو معدن اليم فاذا حفظ فقد 
حفظ على الناس أصل دينهم المرجوع اله عند التنازع والاختلاف فلا جل 
ذلك كانوا أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسل . وقد استدل الناقل 
المذكور أولا رحمه اله على اباحة القرآن جماعة وجبرا أيضابأنقال وفاثبات 
الجر أحاديث كثيرة . وأما الآثار عن الصحابة وا التابمينم نأقوالم و أخعالم نأ كثر 
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من أن تحصر وأشبر من أن تذكر . فبذا الاستدلال منه رحمه اللهبين ف الجبر 
ليس الا دون أن يكونوا على مايعبد اليوم من المع على ذلك وذلكأيضا راجع 
الى المواضع التى روى عنهم فيا الجهر فامهم لم يرو عنهم ذلك مطلقابلفى وقت 
دون وقت فكانوا بحب رون فى قيام الليل قد كان أهلالمدينة يتواعدون لضرو راتهم 
لقيام القراء بالل وكذلك عند 0 فيق رأ لم واحد مم لک سمعوا 
كلام ديهم وكذإك عند احرامہم با ج لج وتلبيتهم طول احرامبم وذ كرهم بعد 
الاحلال من احرامہم نی کانوا يسمعون تكبير أهلمنىوم مک لاجلاتصال 
التكبير وكثرة الناس و كذلك فى مجالس عام وف تعلمهم وتعليمهم وف 
قرام وقىمذا؟ رتېم ونم و كذلك عند ارادة الامام تعلم المأءومين على 
اتاو آذ الشافعى رحمة الله عليه وغير ذلك ما يشبه ماذکر من جرم ؤم واضع 
مخصوصة معلومة والمقصود أن حمل ماو رد عنهم من الجر على ماورد عنهم 

وعل ماتأوله العلا عنهم وعلى ماوقع منهممن الاجتماع المتقدم ذكر 0 
ابن بطال والقاضى عياض رحہما الله تعالى وقد تقدم وکل ما ورد عليك :ما 
يشبه هذه الاحاديث المتقدم ذكرها فبذا هو الجواب عتا انرجع الى نقل العلباء 
ومن يتاول الأحاديث بحسب فبمه ويترك تأويل الأثمة والعلماء فلا يرجعاليه 
فالحاصل من هذا البحث كله و زيدته وفاندته هو أن ماورد من اللاحاديث من 
ذكر الفضائل والخيرات فى مجالس الذكر فالمراد مها هذا الجلس الذى جلسه 
هذا العام لتعليم الأحكام وغيره من الاذكار داخل منطو تحت فضيلةهذا اليجلس 
واذ كان ذلك كذاك فينبغى له أن يحترمه و يعظمه اذ أنه أعظم شعائر الدين 
وأزكاهاوأرجحبا :قالالقهتعالى ( ذلك ومن يعر شعائرااتمفاتها منتقوىالقلوب € 
وتال تعالى لإذلك ومن يعظرحرمات الله فبوخير له عندربه) ومنجلة التعظيم 
هذه الشعيرة العظمى الاجلال لها بالفعل فاذا نطق بلسانه فى شىء من الأاحكام 


وجوب العمل بالعسلم ۱1۱ 
بالوجوب أو الندب فيكون هو أول من يبادرالى فعلالواجب أوالندب ليتصف 
بالعمل ا اتصف بالقوللثلا يدخل فقوله تعالى لإ كبزمقتا عند الله أنتقولوا 
مالاتفعلون) وهذا مثل ما قاله عااؤنا رحمة الله عام فى المؤذن يتحب له 
أن يؤذن على طبارة ليكون عقب أذانه بركع لانه مناد الالصلاة فكون أول من 
يبادر لما نادى اليه ليتتفع الناس بأذانه لجل عله لان الأمراذاخ رمن عامل 
اتتفع به من سمعه واذا خر ج من غير عامل ل ينتفع به فيستحب لا جل هذا أن 
يكون العام أول من ببأدرالى ما يأمر به حتى ينتفع الاس أءره . وكذلك 
أيضا ينبغىله بل يحب عليه اذا ذكراحرم أو المكروه أن يكون أولمن يبادر الى 
الترك فكون سالما منارتكاب الحذورات والمكروهات بحسب جبده وطاقته 
ومروءته وهذا آ كد من الاول لقوله عليه الصلاة والسلام ( مانبيتم عنه 
فاجتنوه وماأمر تک به فافعلوا منه مااستطعتم فانما أهلك الذين من قبل كثرة 
مسائلهم واختلافبع على أنبيائهم ) رواه البخارىومسارضىالله عنهما . فاوقم 
النبى عنه فلا يقرب لنص هذا الحديث والنهى اذا و رد يتناول ا حرم والمكروه 
كا أن اللأمر اذا ورد يتناول الواجب والمندوب فان ل يقدر هذا العام على 
الترك بالكلة وغلبته نفسه فى ارتكاب شىء من المكروهات أو البدع فليحدر 
كل الحذرآن يطلع عله أحد من خاق الله فكون منتترا وتوب الى 
الله تال فى كل وقت بقع ذلك منه وهو أقل المراب فى حقه واف 
كان هذا معتبرا فى حق الناس كلهم أعنى التستر بالبدع والخالفات لقوله عليه 
الصلاة والسلام (دن بل منک هن هذه القاذورات بشىء فليتتر يستر الله 
فانه من أبدى لنا صفحة وجهه أقناعليه الحد) أو واقالوالحدود راجمةاليحال 
م يةع من الشخص فرب فعل حده الجلد وآخر حده المجران وأخر حده 
اللغض وآخر حده الزجر الى غير ذلك عا قد نصعليه علماؤنا رحمة الله علييم. 


۱۱۲ وجوب العمل بالعلم 
لكزالعالم حب عليهالنستر أ كثر منغيره لان شره ومعصيته ونخالفته و بدعته 
ان ابت بشى* من ذلك يتعدى الى غيره کا أن خيره كذلك هتعد لكن التعدى 
بهذا الفن أ كثر لان الغالب على النفوس الاقتداء فى شبواتها وملذوذاتها 
وعاداتها أ كثرمما تقتدى به فى التعيد الذى ليس للا فه حظ فاذا رأت ذلك 
من عال وان أيقنت أنه حرم أو مكروه أو بدعة تعذر نفسبا فى ارتكابهالذاك 
ان سلبت من سم الجهل تقول لعل عند هذا العالم العلم يبحواز ذلك لم نطاع عليه 
أو رخص فبه العلسا الى غير ذلك ممأ بقع لهم وهو كثير مشاهد ذاذا رأت 
من هو أفضل منها فى العلم والخيريرتكب شيئا من ذلك فآقل ما فيه من القبح 
الاستتصغار والتهاون بمعاصى الله تعالى وهو الم القاتل وقد قالوا ارتكاب 
الكبائر أهون من الاستصغار بالصذائر لآن مر تكب الكبيرة يرجى له أن 
نرجع الى اله ويتوب ومن تهاون بالصغائر قل أن يرجع عن ذلك لانها عنده 
لنت بشى“ وقد قالوا لا كبيرة مع الاستخفاز ولا صغيرة هم الاصرار وهذا 
بين لآن الصخائر اذا اجتمعت صارت كبائر فيكون هذا العالم الذى يتعاطى 
شيا من المكروهات أو البدع سببا لعطب من يراه من هو أقل منه رتبة فى 
ادىن لاقتدائه به واستسهاله بثى* من ذلك . وقد سبك الفقه أب الاصور 
ختح بن على الدماطى هذا المعنى المتقدم ذ كره فى قصيدة له منبا 

أا العام اباك الزلل واحذرالهفوة فالخطب جلل 
هفوة العمالم مستعظمة انهفا أصبح فى الخاق مثل 
وعلى لله عدم فها حتج م أخطا وزل 
لا تقل یتر على زلتى 2 بل بها بحصل ف العم الخلل 
ان تكن عندك مستحقرة فى عند الله والناس جبل 
ليس مر يتبعه العام ف كل ما دق من الام وجل 


ماينغى العام 


مشسل من يدقع عنه جهله : 


انظر الاجم مهما سقطت 
فأذا الشمس بدت كاسفة 
وترامت نحوها أبص ‏ ارم 
وسرى النقص فمن نقصبا 
وحكذا العالل فى زلته 


ان أنى فاحشة قل جهل 
من رأها وهى تموى بل 
وجل الحلى لها كل الوجل 
فىانزعاج واضطرابو زجل 
فغدت مظللة منها السبل 


1۳ 


يفتن العام طرآ و يض-ل 


يقتدى منه بما ييمهفا لا بمااستعصمفه واستقل 

فهو ملح الأآرض ما یصلحه ار بدافيه فاد أو خلل 
فصلل و ينبنى له أيضا أن ترز فى حقغيره من بحاله أو اشر ها 
تحترزق حق نفسه لحق أخوة الامان ولحق الصحبة والمشاركة فيلس العم 
والخير وللواجب عليه من الخير والارشاد والتغيير وقد تقدم أن ذلك متعين 
عل الملا باللنان فوا رأى اعدا من جا ]ةقد عالت تة وازن دة 
أو تباون بی“ منذلك نہاه بلطف وعلبه برقق . قال تعالى فى التغبیر عل عدو 
م نأعدائه منازع له یملک پا فقولا له قولا لاج فاذا كانهذا الام ففحق 
هذا العدو المنمرد فا بالك فى حت أخ مسل رفيق جليس جاه مسترشدا متعلاً 
فيجب أن يرفق به فيأخذ أمره باللطف والسياة ثلا يتغيز لان الغالب على 
النفوس النفور عند زجرها عن الشى“ فيحتاج العالم اذ ذاك الى أمرين ضدين 
لا بد له من اجتماعبما مراعأة جانب السنة والتغيير والانرعاج عند مخالفة مى 
منها والرفق المأموربه فى حق اخخوابه المؤمني نكل على قدز اله .قال عليهالصلاة 
والسلام (علدواوار فقوا ويروا ولاتعسرواوبشروا ولاتنفروا) أو کال 
فيكون هذا العالماذا رأىشيئامنهذه الاخلاق فىأحدمناخوانه أوجلسائه أو 
المسترشدين منه ينظ فيهم بمقتضالسنة و الاتباع فيرضارضىالشرع و يفضب 


|07 


1 ماينبغى للعالم 
لغضب الشرع فاذا كان كذلك فيرجى له الخير والبر كة ويكون قريآمرے 
صاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه أعنى فى اتباعه لآنه عليه الملاة 
والسلام قال الواصف له کان أحسن الناس خلقا فاذا رأى شيا من حرم الله 
بتك كان أسر ع الناساليها نصرة اتتهى . فاذا حصات هذه المية والتصرة للعالمى 
فبحتاج أن يكوزمعبما الرفقفلا ينفرمم بل إستجابهمو يسرقطبائعهم بالسياسة 
حتى يردها الىقانون الاتباع .أ ترى الى ماو رد عنه عليه الصلاة السلام فى 
حديث الاعرانى الذى بال فى المسجد وصاح الناسبه فقالعليهالصلاة والسلام. 
لاتزرموه (۱) وتركه حتى أتم بوله ثم صب عليه ذنوباً من ماء ثم علبه بعد ذلك 
وهذا كله راجع الى أحوال الناس والى من بقع له ذلك فليعامل كل أحد على 
حسب حاله وما يليق به هر اللطف والسياسة والشدة والغلظة لان الاس ل 
بتساووافرب شخص لا يرجع ألا باللطف فان أخذته بالشدة نفرته ورب 

شخص لا يرجم الا بالخلظة فان أخذته باللطف أطمعته وقل أن ينتبى 

لإ فصل 6 فأذا شر عهذا العام فى أخذالدرس وقرأ القارى”فيحتاجاذ ذاك 
أن تسكون عليه السكينة والوقار فيخشع قلبه وتخشع جوارحه لهذا المقام الذى 
فب فيه وهو أنه بین عن الله تعالى أحكامه ولعل بركة مايحصل له هومن ذلك 
> أن ينتفع به جلساؤه فيتأدبون بأدبهو يتأسون به. ألا ترى الىما روى عن مد 
ابن الحسن من أصحاب أنى حنيفة حين دخ ل عل مالك فى أصحابه من أهل العراق 
يريدون سماع الحديث ل فدخلت فوجدت أصحابه قعوداً بين يديه کا نهم على 
رؤسهم الطير قفلت سلام علي فلم يرد عل أحد منهم سلاماً الا مالكا فانه رد 
السلام فقلت ما بالك أفى الصلاة أنتم فرمقونى بأطراف أعينهم وم يتكلموا 
فقصة يطولذ كرها, والمقصود منبا أن مالكا كان عنده التعظيم للمقام الذى 

)١(‏ لاتزرموه أى لاتقطعوا عليه بوله 


مأينبغى للعالم وقت مدارسة العلل ا 
أت فيه فسرى ذلك لطلبته . وكذلك سنة الله أبدا فى خلقه أى من قرأ على 
شخص لا بد وأن يسرق طباعه وطريقه واصطلاحه فان لمتكن كلها کاس 
بعضبا فاذا كان ذل ككذلك فينبغى للعالم أن بأخذ تفه أولا بالأدب فماذكر 
فيجمع همته وخاطره عند قراءة القارى“ فاذا فرغ القارىء استفتح هو الاقرا* 
فيستعذ اذ ذاك من الشطان الرجيم لک یکن شره فى مجلسه ذلك ثم يسمى 
الله تعالى لكى يعتزله الشطان لان كل شی“ سمی الله تعالى عليه فى ابتدائه 
عزل منه الشيطان وحرم عليه حضوره ثم يصلى على الى صل الله عليه وسل 
لتحصل البركة فى بجلسه لآن البركة معه عليه الصلاة والسلام حيث ذ كر 
وحي ث كان ثم يترضى عن أصحابه لتكل بذلك البركة فى بجلسه لانهم الأصل 
الذين أسسوا ما جلس اليه ثم يحعل الحول والقوة له تعانى و يتعرى من حوله 
وقوته بقوله لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم يقو ما ثلاث مرأت وأنقدر 
أن يكون سبعاً كان أحسن كذلك كان المحققون من العلا" بفعلون ذلك م 
يسند أمره الى الله تعالى و بت وکل عليه فتسديده وتوفيقه ويفتقرف ذلك 
ويضطر اليه لإ أمن بحيب المضطر اذا دعاه) ويتعرى اذذاك من فېمه وذعنه 
ومطالعتهو بحثهوأنه الآ نكان لانعرف ثيا فان فتح ألتهعليه بثى* اذذاك كان 
من اله تعالى فتحا منه وكرما لا لأجل ما تقدم من محاولة المطالعة والدرس 
والفہم ثم يستجير بربهمن عثرات اللانومن تزغات الغسطان ومن الخطأوالزال 
م يتكلم بماقدتحصل عنددمن العم فىتلكالمسثلتالقر أالقارىءو يذ كرما د كرالعلياء 
فيهاو يوج أقوالممو بردماذهبوا اليه الىأصول التىاستخرجوا الاحكام منبا وهو 
الكتاب والسنة و يكون فى أثناء ذكره للعلما* بترضى عنهم و يرح عليهم 
و يعرف من حضره بقدرثم وفضيلتهم وحق سبقهم ٠‏ قال الفقيه الامام أبو بكر بن 
العرنى فى مراق الزلق له قال أبو حنيفة الحكايات عن العلياء ويجالستهماحب 


| وجب احترام الآئمة رضوان الله علييم 
الى من كثير من الفقه لانبا آداب القوم وأخلاقهم انتهى . ثم يوجه مذهبه 
وينتصر له وذلك بشرط التحفظ على منصب غير امامه أن ينب اليهماينيب 
بعض المتعصبين من الغلط والوم لغير امامه فان كنت على مذهب مالك 
مثلا فلا يدخلك غضاضة ذهب الشافعى أو غيره من الاثمة رضى اللهعنهم 
لانهم الكل جعابم الله رحمة لك لانہم أطباء دينك كلما اعوج مم ف الدين 
قوموه وكلا وقع لك خلل فى دينك اتفق الكل على ذهابه عنك وتلاف 
مرك واصلاحه واختلفوا فى كيفية الدواء لك على مااقنضى اجتهاد كل واحد 
منهم على مقتضى الأصول فى تخليصك من علتك وحيتك واعطاء الدواء 
لك فاذا رجعت ألى طبيب منهم وسكنت الى وصفه وما اقتضاه نظره من 
المصلحة لك فلا يكن فى قلبك حزازة من الأطباء الباقين الذين قد شفو! مض 
غيرك من اخوانك المؤمنين وقد أقامهم الله لمصلحة الامة وتدبير دينهمفاياك 
اياك أن تجد فى قلبك حزازة لبعضهم وان قام لك الدليل ووضح على 
بطلان قول من تال لان من قال ماقال ماقاله مجانا بل مستنداً الى الاصول 
ولوكان حاضرا يبحث معك لرأيت مذهبه هو الصواب لما يظبر لك من 
بحثه واستدلاله . ألاترى الى قول مالك رجه الله لما أن سئل عن أى حنيفة 
فقال رأيته رجلا لو أراد أن يستدل على هذا العمود أنه من ذهب لفعل 
فيكون قلبك واعتقادك مع لسانك محلا م ومعظا وحترماً وان كنت قد 
خالفتهم بالرجوع الى امامك فى بعض الفروع فانك لم تخالفبم فى أ كش 
الفروع فالأصول قد جمعت ايع وال مد لله . ألا ترى الى جواب مالك رحمه 
لته للخليفة لما أن أراد أن يكتب الى الأقالم بكتاب الموطأ وبالامس أن 
لايقرأ أحد الا اياه فقال له مالك لاتفعل باأمير المؤمنين فان أسحاب النى 
صل الله عليه وسا قد تفرقوا فى الأقالير و اغد الاس :فار ال 


كراهة رفع الصوت فى الدرس ۱1۷ 
هذا الكلام منه مع اعتقاده فا ذهب اله أنه هو الآولى والأرجح على 
مقتضى الآصول والنظر فلم يطعن على ماذهب اليه غيره ولم يعبه ولم بقل 
الأولى أن برجع الى مارأيته فيكون هذا العالم يتأمى ببذا الامام فى التسلم 
لمذاهب الناس ق الفروع والاحكام عع اعتقاد الصواب فا ذهب اليه دوت 
تغليط غيره أو توهيمه ثم بمشى فا قعد اليه على ماجلس اليه أولا من 
التادب والاحترام فتکم بلطف ورفق وتحذر أ يرفع صو ته وان لعج 
فیؤذی بیت ربه أن کان فيه وبرفع صوته بخرج عن أدب العلل وعن حد 
السمت والوقار و يوقح من جالسه فى ذلك لاقتدائهم به وكذا أيضا عذر 
أن برقع أحد صوبه من جاأسائه فان رم ا صو نه نهأه يرثق. واغيرفيا 
ف ذلك من المكروه لان رفع الصوت اذ ذاك فيه حذو رات. منهارفع الصوت 
العم وقد تهدم انكار عالك رهه ألله لذلك ومنها رشع الصوت قالمسجد 
أن کان شه وقد وفع ال عنة . ومنها قلة الادب العام الذى حک مذهة 
أو كلامه اذ ذاك وان کانوا 8 حلث انى صلل ایز عشيه وسم دا کر ونه 
أو أوردوه اذ 7 0 اسكلتهم ېو اعم و ان وأبلخ ۴ ار 
لقوله تعالى ااا الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ولا 
تجهروا له بالقول كهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالم وأتم لاتشعرون) 
ففعول اسب ذلك ف حط العمل والعاذ بألله اذ لافرق ان رشع الصوت 
عليه فى حياته عليه الصلاةوااسلام و بین رفعه على حديثه كذا قال امامالحدین 
ا فصل) وينبغى له اذا أخذ يتكلم ف الدرس فاو ردت عله المائل 
والاعتراضات والتنظيرات أن لابجب أحدا عن مئه »يض فا 
هو بسبیله ويسكت من أورد عليه برفق أو يأمر من يكته لآن الايراد 


11۸ واجب العالم 


اذ ذاك تخلط املس ولاعحصل سيه كبير فائدة فسينهو المسئلة لنفسه و يو جهبا 
ويستدل لما ويورد عليها ويعترض عليها م يحيب عن ذلك كله ما عصل 
عنده من أقوال العلياء فى ذلك ثم ينظرها بما يشبيبا من المسائل وما يقربمنها 
ثم يفرع عليها مايحتمل من التفريع بعد حله أو لا الفظ الكتابوتييينه حتى 
بين صورة مسئلة الكتاب لميع من حضر الصغير والكير لآن حل لفظ 
الكتاب مطلوب من ايع من الصغير والكبير من يحفظ الكتاب ويمن 
لاحفظه وهو أقل فائدةحضور مجالس العلل وما بقع عايها بعد ذلك منالكلام 
فنلك الذى تختل ف أحوال الناس فى فهمه هنهم من حصل ايع ومنهم من يحصل 
البعض عل قدرمارزق الله تعالى لكل واحد من الفبم فيكون فى أو ل مرة يسير 
سير الضعيف الحد يت الوارد عنهعليهالصلاة والسلام (سيروا بسي ر أضعفك) فاذا 
تحمل للضعيف مقصوده وهوحل لفظالكتاب حيتئذ برجع فالبيانالى مزهو 
أقوى منه ثم يتدرج بعد ذلك قليلا قليلا على مامر والتأدب وحسن السمت 
والوقار مستصحب معه فى ذلك كله فاذا فرغ ماعنده من العلم فى ذلك والبيان 
فليعط اذ ذاك سكتة و بعلي من حضره من يريد الكلام فن کان عنده شىء 
فليورده الآن فاذا كان بق شی“ أوردوه اذذاك فتبه الشيخ اليه فيتكم فيه 
والغالب أنه لايق اذ ذاك للأحد هايقول لآ نكل مايريد القائل أن يقول اذا 
سكت لآخر الجاس بدا شيخ قد أورده وتكار عليه وينه الا أن يكون ثىء 
شت عنه فيستدرك عليه اذ ذاك فاذا فرغ من جواب ما أورد عليه و بانه 
فليقرأ القارى* اذ ذاك ثم يمشى عل ماتقدم ذ كره فاذا فعل ذلك تبينت المسائل 
لكل الحاضرين واتتفعوا وقد يقطعون الكتاب فى الزمن اليسير بخلاف 
أن لوبق يحي بكل من سأله فى أول الاقراء اذ لكل واحد ايراد وسؤال وغرض 
فقد لاتخلص من جواب البعض الا وقد طال الجلس وثقل عل الحاضرين 


آداب الشافعى رضى ألله تعالى عنه ۱۹ 


ولم تحصل بعد فائدة فاذا سكتوا الى ان يفرغ كلام الشيخ انتفع المع 
وقل أن ببق بعد ذلك اثكال أو سوال لآن الشيخ هو المقصوديبذاايجلس 
وهو القاكم بوظيفته فقد نظر اليه وحصل مالم حصل غيره 

(إفنصل) وينبنى له أإضا اذا أوردت عليه المسائل والاعتراضات أن 
لاحيب عن ذلك حت يفرغ ات الناوآل: كلامه ال آخحره أو المعترضن 
باعتراضه الى آخره لآن الكلام ماهو بآخره . وكذلك ينبغى لهأن,تحفظ 
فى حق من جالسه أن لا يحيبوا عن المسائل حتى يفرغ من يلقبها الى آخر 
كلامه . وكثيرا مايقع هذا اليوم تجد أحد الطلبة يريد أن تكلم على مسئلة 
أو يعترض علما أو يعارضها أو نظر بها أو يستدل لها فيقطع الكلام فى 
نه وهو بعد لم ينطق منه الا بثىء ما وكذلك أيضا برق منه بعض الناس 
مابريدأن يقوله فيقطم الكلام عايه و يستبد هو بالجواب أو القاء امسئلة لنفسه 
وهذا كاه لابحوز وأصله الرياء والعجب والمباهاة والفخر وعبة النقل عنه 
وبحبة الظبورعل الاقران . قالأحمد نحتبل رحمهالته أدركت الناس وثم رتعليون 
السكوت ثم ثم اليوم يتعلمون الكلام اتتهى . فبحذر هو أن يفعل ذلك فى 
نفسه وكذلك يحذر أن يقع ذلك فى مجلسه فان وقع امنثل ماذ كر من اتير 
على ماتقدم كان السلف رضوان الله علهم يأتون بالمسائل العظبمة والفوائد 
النفيسة ولا يريدون أن تنسب اليم خوفا على أنفسبم من الريك والسمعة 
فكانوا منذلك برآء لشدة اخلاصہم ومراقبتهم ارم ف أعماهم . وقد قال الفقيه 
الامام أبوبكر بن العرفىرحمه الله فى هراق الزلن له روى عن ااشافعى رضى الله 
عنه أنه قال وددت أرب الناس اتتفعوا بهذا العلل ولا نسب الى منه شی“ 
وقال أيضا رضى الله عنه ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطى*. وقال 
رضى الله عنه ما كلمت أحدا قط الا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان 


٠‏ واجب العام 


وتكون عليه -رعاية من الله تعالى انتبى . وحن اليوم مع قل الاخلاصوقلة 
اليقين وال جز ع فن الخلق والطمع فما فى أيديهم من المال والجاه نح ب أن يسفع 
مانلقيه و خبر عنابه و يشاع و يذاعكل هذا سيه المواطأة لبعضنا بعضافاذا 
كان العالم حين جلوسه يعمل على التحفظ من هذه الاشياء و يتتبه فى نفسه لها 
و نبه أصحابه علا انحسمت وق ل أنيقع ى ب جلسه خلل انشاءاله تعالى . وكذلك 
أيضا ينبغى له بل يحب عليه أن لايححد ضرورة وأن لايتزعج عند اراد 
المسائل عليه والا كثار منها و:الالحاح عليه بها لان الاتزعاج ليس من شيم, 
العلماء ولامن أخلاقم وكذلك جحد الحق ليس من شيمهم بل من شيم من 
لاخير نيه فيخذر من هذا أيضا فى نفسه وفى بجلسه ٠‏ وينبعى له أيضا أن 
تكوننيته حين جلوسه لاصابة الح والصواب على لسان من خلق انه ذلك 
قلة و بسر به ولا ختار بنيته أن يكون هو الذى يأ بالصواب فىكل درسه 
ليس الابل يختار احق والصواب ولا يعين جهة لان النى صلى اللهعليه وسلم 
قد قال (لابيلغ أحدحقيقة الابمانحتى حب لاخيهالمؤمنمابحب لنفسه) انتهى 
والعالم أولى من يأخذ يحقيقة الابمان لانه اذالم يأخذ به من يعرفه فكيف. 
يأخذ به من يجهله بل الناس مطالبون بتصرف هذا العالى فى الاقتداء به فكما 
لاختارلنفه ولا بحب لما أن تتكلم الا بالحتق والصواب فكذلك فى حق. 
اخوانه المؤمنين سواء لافرق ينما فيمتثل هذافى حق نفسء ويرشد غيره 
البه و ينبه عليه ظ 

هم ل» وينبنى له أيضاً أن يتفقد اخوانه وجلساه فى أثنا* 
المساثلوالفروع بمعرفة السنة والعملما والتنببهعليها ومعرفة فضلها وعلوقدرها 
وقدرمن يعمل عليها:و يتبعها والتجنب عن البدعة والتحذير منها وما حصل بها 
٠‏ منالمقت لفاعلبا فان هذا العل اليو مهوالاصل وهو اذى يتعينفرض عينعل أ كش 


ماينبغى للعالم ا 
اناس اناعد كثيرا من طلبة هذا الزمان يقعدون فى مجالس العلماء وم صغار 
م يشيبون وم على دلك!لخال من حضو رالجالس وقلأن تجدمنهم من اذاذ كرت 
له سنة أو بدعة يعرفها أو يتنه لما لما قدترق عليه من ترك هذاالفن الاقوله ان 
كان حاذقا نیا ذه الشافعى الى كذا ين مالك الى كذا وقال ابن القاسم كذا 
وقالإلر بيع كذا فييحث فى بعض الفروع ولادءرف غير ذلك وهذاقبم عظم 
شفيع أن تكون هذه الطائفة المنسربة للعلباء تسأل أحدمم عن المبنة فى بعض 
تصرفه لايع رفها أو بدعة فى زمانه لايعامبا بل يحتج على جوازها لأجل العوائد 
المستمرة کا تقدم فاذا نيهمعل.ما ذكر تيةظوا للسنة فى.تصرفهمتأحبوها وتنبوا 
للبدعة فابغضوها وهذا اليوم متعين على كل من يتكلم فى مسئلة فكف بهذا 
العالم الذى قعد بعل الاحكام و واجبعليه التغيير باللسان فاذا. تكلر بذلك فى 
بجلسه عرفت السنة اذذاك منه وعرفت البدعة وأقل مايحصل فيه من الفائده أن 
ببقی کل من حضر بعال من أى قسم هو وفى أى شی“ نتصرف وهل هو ف سنة 
أوق بدعة وهذا خير عظم لبقاء هذا ا منصب الشر يف نظيفا لاينسب اليه غير 
ماهوفيه فتزول بسببه هذمالثلمة التووقعت لنا فى زمانتامن البدعالحدثة الى تنسب 
الى أنها من السنة فاذا نبه علما هذا العالم عرفت ومع ذلك فالا كثر منم 
يتبع وبمشل لان الخير والمد لله لم يعدم من الناس وان عدم فى بعضهم 
فهو موجود فى آخرين ‏ . 

لإفصل ) EES‏ الل أن بخاص تنه ته 
تعالى لتعلم أحكام ربه وتعليمها لعله يدخل ف عموم ما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام (من صلى الفر يضة ثم قعد بعلم الناس الخير تودى فى السموات عظما) 
أو كا قال عليه الصلاةوالسلام . و ي عنه الشوائب ما استطاع جهده وهذا 
الذى يلزمه لأانه الذى يقدر عليه وأما ما بيقع فى قلبه فليس هو مكلفا بان 
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۱۲۲ النعوت 
لابقع انما عليه اذا وقع يدفعه عن نفسه و يبغضه لآن تكليف أن لايقع 
ممالا يطاق وقد رفعه الله والجد لله عن هذه الامة فلا يقعد لاان برأس 
به على غيره أو يقال فلان مدرس أو مقيد أو سعحث أونئه أوحاذق أوصاحب 
فهم مع أنه قل أن بقع هذا اليوم لكثرة تغالييم فى الشخص ذاذا رأوا أحدا 
کم فى مسئلة على ما ينبغى قالوا عنه >تبد هذا اأشافعى الصغير هذا مالك 
الصغير وانساغ له ذلك وموهت عليه تفسه وحسب أنه قالوا فيكون مشله 
اذ ذاك) قالوا مثل نائم یری فى نومه ما يسره و يعجبه فيفرح به ويخيل له 
أنه حق ثم ينتبه فلا بح شيأ من ذلك وكذلك حال هذا سواء لما أن تكلم 
الناس يما تكلموا به حسب نفسهاذ ذاك يأ قالواهذا ضرب من الحل فلو 
تبقظ مر هذه السنة والغفلة التى وقح فہا أو نظر الى ما ميز الله به مالكا 
والشافعى وغيرهما منالعلساء المتقدمين من الفبم العظيم والتقوى المتينة لتلاثى 
علمه اذ ذاك وفېمه وتقواد و جد نفسه کا قال أسد بن الفرات رحمه اله ل 
أن رأىبعض العلا يجام مصروهو يقول قال مالك كذا وهو خطأ وذهب 
مالك لكذا وهو وم والصواب كذا فقال ما أرىهذا الا مثل رجل جاء الى 
البحر فرأى أمواجه و جيجه خجاء الى جانبه فبال بولة وقال هذا بحر آخر اتبى 
فكذلك هذا بحد نفسه سواء أو أعظم فاذا تيقظ من سنة غفله لكثرة مابحد 
عدن مدمه هن الفا لاقي معد ىة ور ىماق الس ا 

والجود وارتكاب ما لا ينيغى فى علمه وتصرفه 


ويتعين عليه أن يتحفظ من هذه البدعة التى عمت بها البلوى وقل أن يسم 
هنا كين أ وسفن وفيا اصطلحوا عليه من تسميتهم بهذه الأسماء القريبة 


النعوت ۳ 
العهد بالحدوث الى لم تكن لاحد من مضى بل هى عخالفة للشرع الشريف 
وهى فلان الدين وفلان الدين والعالم أولى من ,تحفظ على نفسه من هذه 
الأشياء ويذب عن السنة فى حق نفسه وفى حق غيره وهو الآن راع على 
كل من حضره (وکلک داع وک مسوؤل عن رعنته) ناذا نطق أحد 
بهذه الآسماء ناه برفق وتلطف به ف التعليم ونهه يما وردق التركية من 
انى . وكذلك اذا ناداه أحد بهذا الاسم فبعله کا ذكر وأقل مامكن 
فى حقه فى غير هذا اليجلس أن لا يستجيب لمن ناداه بهذا الاسم حتى يناديه 
بالاسم المشروع لان هذا مجلس بتعين عليه خصوصا التغيير باللسان والتعلم 
بالرفق لانه لذلك قعد . ألا ترى أن هذه اللاسماء فا من الت زكة ما فبا 
فيقع بسبما فى انخالفة بدليل كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلوأقوال 
العلياء أماالكتتاب فقو له تعالى ا فلا ز كوا أنفسكم ج وقولهتعالى ذ ألإترالىالذين 
پزکون أنفسهم بل الله يك من ت بشاء ولا يظلمون قلا . انظر كيف يفترون 
على الله الكذب وكن به اتما مبينا: وأما البسنة فقول رسول اللهصل النهعليه 
وسل (لا تزكوا على الله أحدا ولكن قولوا أخاله كذا وأظنه كذا) وأماقول 
العلا فقد قال أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى كتا شر ح أسماء ته الحبنى 
فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الانسان نفسه تم قال قال علماقنا 
0 الجرى ماقد كثرف الدبار المصرية وغيرها م نيلادالعراقوالعجم 
من نعتہم أن تفسبم بالنعوت التى تقتضى التز كة والثناء كز كى الدين وح الدين 
وعلم الدين و شات اتبى . فاذا ناداك مناد ہذا الاسم فقد ارتتکبہالاینبنٰی 
للحديث المتقدم لانه قد زكى الغير وهو موضع النبى وآنت اذا استحيت له 
صرت مثله لبا تقدم . ألاترى الى ما روى ف الحديث من رؤاية عبد الله 
ابن مسعود رضى اللهعنه قال قال رسول الله صلل اه عليه وسل (عليكم بالصدق 


فان الصدق -بدى الى البر وان البر دى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقا واياك والكذب فان الكذب 
مبدى الى الفجور وان الفجور دى الى النار وما يزال العبد يكذب و يتحرى 
الكذب حى بكتى عندالله كذايا) وو ا التزمقى ٠‏ ونه هنا عن ابن غير 
رضى التهتعالىعنهما عن انى صل التهعليه وسا قال (اذا كذب العبدتباعد عنه 
الملك ميلا من نتن ما جا به) وقد ورد أيضا (لايزال الرجل بتحرى الصدق 
حتى يحكبب عند الله صادقا ولا يزال الرجل ,تحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كاذبا . وقد سئل عليه الصلاة والسلام أيسرق ال مۇم 
قال قد بون ذلك قبل أيزنى المؤمن قال قد يكون ذلك قبل أيكذب المومن 
قال اما يفترى الكذبالذين لا يؤمنونبأياتالله)و فر وايةقال لا انتهى . وقد 
قالتعالى ل ما يلفظ م نقول الا لدیه رقيبعتيد) وقدورد فيمن انفلتحدابته فل 
يقدر على امسا کا فأراها الخلاة تأ على أن العاف فها فيمسكبا أنها تكتب 
عليه كذبة يحاسب عليها يوم القيامة مم أنه معذور فى ذلك لآن النى صلل 
اللهعليه وسلم نبى عن اضاعة المال وفءله ذلك من بياب صيانته . ألاترى الى 
البخارىرحمه انت ل اأنرحلمن بلادهالى بعضر الشيوخ ليسمععليه الحديث فليا 
أن جلس عنده جاه صغير ليقع من موضع فقبض الشيخ بده لكى يظن 
الصى أن فى يده شیا بعطيه اباه لأنی فيأخذ ما فا فقام البخارى رضى الله 
عنه وتركه ولم يسمع عليه شيا لأند رأى أن ذلك كذب وقدح فى الرواية 
عنه فاذا قال مثلا حى الدين أو زكى الدين فلا بد أن يسل عن ذلك يوم 
لقيامة ويقال له هذا هو الذى أحيا الدين وهذاهو الذى زكى الدين الى 
غير ذلك فكيف يكون حاله اذ ذاك حين السؤال بل حين أخذه صحفته 
فجدها «شحونة بما تقدم ذ كره من التزكة وقد اختلف علباؤنا رحمة الله 
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عليم ف معنى الاية المتقدمة وهى قوله تعالى ‏ مابلفظ من قول الا لديهرقيب 
عتيد) هل الملائك الكرام يكتيون كل ما تلظ به الشخص ال مكلف كان 
ماكانأولا يكتبونالاماتضمنه الامر والنبى . وعلى هذا القولالثانى هو المسئاة 
التى نحن بسبيلها اذ أنما احتوت عل أشاء مذمومة فى الشرع الشريف وهى 
*.كة الانسان نفسه وت كته لغيره والكذب ومخالفة السلف رضى اللمعنهم 


فانا لله وانا اليه راجعون ولو وتف أمرنا على هذا لكان قريا أن لوكان سائغا 


لآنه اذا تقرر عندنا أن هذا كذب وتركية يرجى لاحدنا التوبة والاقلاع 
ولكن زدنا على ذلك الامر المخوف وهو أنا نرى أن ذلك جائز أو مندوب الله 
بحسب ماسولت لنا أنفسنا من أن الناس اذا خو طبوا بغير هذه الاما تشو شوا 
من أجل ذلك وتولدت الشحناء والبغضاء فرضعنا للم التركية الخالصة حتى لا 
يتشوشوا و لاتتو لدالبغضاء ولا العداوة ٠‏ لاجرم أزالعداوة والغضاءوالشحناء 
قد كنت عند بعضهم وحصلا منها أوفر نصيب كل ذلك بيب هذه البدعة فبقيت 
البواطنمتنافرة مع الادهان ف الظاهر فأدتهذه البدعة الالام ر الخو ف لان صفة 
الذافق أن يكون باطنه ومعتقده خلا فظاهره نعوذ بالله من ذلك و لوكانت 
هذه الاسما* تجوز لما كان أحد أولى بها من أصعاب ربنول اله صل التهعله 
وسل اذ أنهم شموس الحدى وأنوار لظم وم أنصار الدين حقا کا نطق به 
القرآنوالخير كله ف الاتباع لم فى الاءتقادوالقول و العمل . ألا ترى الىأز واج 
انى صل الله عليه وسل اللاتى اختارهن النه له عل الصلاة والسلامواصطفاهن 
لماعل الله سبحانه وقعالى هذفن من الشم للك ربمةوالأحوالالعالةالمرضية ل 
أن دخل عليه الصلاة والسلام يزينب أم المؤمنين رضى اله عنها قال لما ما 
اسك فقاات برة فكره ذلك الاسم وال ( لاتزكوا أنفسم )المافيه من 
اشتقاق اسم البر ومعلوم بالضرو رة أنها مااختيرت ليدالآولين والآخرين الا 


]| كراهة التركية 
وفمأ من البر حث المتبى لكنه عليه الصلاة والسلام كره ذلك الاسم وان 
كان حقيقة لما فيه من التركة دد اسمها زيذب. وكذلك فعله عليه الصلاة 
. والسلام مع جويرية أم المؤمنين وجدد اسما کا تقدم فسياها جور ية )١(‏ 
فاذا كرهعليه الصلاة والسلام ذلك فىحق من فيه ذلك حقيقة ونهى عنه بقوله 
(لاتزكوا أنفسكم ) فا بالك بأحوالنا اليوم .ومن هذا الباب أيضا ما خر جه 
أبو داود فى ستنه (عن شرح عن أبيه هانىء رض التهعنه أنه لما وقد على رسول 
اله صل الله عليه وسل مع قومه سمعهم يكنونه بأبى السك فدعاه رسول التمصيل 
الله عليه وسلم فقال ان الله هو الح واله ا لحك فلم تكن أا الحم فقال ان 
قرىاذا اختلفوا فى شی“ أتونى حكنت ينهم فرضى كلا الفريقين کی فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل ذا ليق هذا الك من الولد فال لى شرح 
ومسل وعبد الله قال ھن أكبرم قال شري قال فأنت أبو شريح) فان قال قائل 
انما هذه الامماء مجازلا عبرة مہا وقد صارت أيضا کا ياء الأعلام حت لا 
يعرف أحد الاما فقد خرجت عن باب التزكية الى با بأسماء العلا م كالعباس 
وعلل.. فالجواب أن هذا رده مانشاهده فى الوجود مباشرة وهو أن الواحد منا 
اذا قيل له امه العلم الشرعى كالعباس وعلى تشوش من ذلك“ على من ناداه بنلك 
ووجد عليه الحنقلكونه ترك ذلك الاسم وعدل عنه الى غيره فبذا يوضحو بین 
أن التؤكية باقية مقصودة فى هذه الاسما“ وأنها لم تبرح ولم تخرج عن هوضعبا 
الذى وضعت له مع أنه لولم يكن فما الا الكذبوالز كة لكان متها عنه لأآن 
E‏ نبى عن التشبهبالاعاجم وهذه الاسماء ماظہرت الا 
من لمع واد رأيت بت لبعض الشيوخ من يقتدى به ف العلم والفتوى والدينيقول 
انه أدرك أباه ومن کان فى سنه لایتسمون بهذه الامماء ولا يعرفونها وكانسيها 
)١(‏ وكان اسمبا رة أيضأ )ا فى أسد الغاءة 
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أنالترك لما تغلبو اعلا لخلافة تسموااذ ذاك هذا شمس الدولة وهذاناصرالدولة 
وهذا جم الدولة الى غير ذلك فتشوفت نفوس بعض العوام من ليس له عام الى 
تلك الاسم لما فيا منالتعظم والفخر فلم بحدوا سيلا الما لأجل عدم دخ وم 
فى الدولة فرجعوا الىأمر الدينفكانوا فى أول ما حدثتعندم هذءالاسماء اذا 
ولد لأحدمم مولودلا يقد رأن يكنيه غلان الدين الابأمر بخرح منجبةالساطنة 
فكانوا يعطون على ذلك الأموال حى يسمى ولد أحدم بفلان الدين فلا أن 
طال المدى وصار الآمر الى الترك فلم ببق ل بالنسمية بالدولة معنى اذ أنها قد 
حصلت لم فاتتقاوا الى الدين ثم فشا الأمر وزاد حىرجعوا يمون أولادم 
بغير مالم يعطونه على ذلك ثم اتتقل اليه بعض من لاع عنده ولا عمل ثم صار 
الآمر متعارفا متعاهدا حتى أنس به بعض العلماء فتواطوًا عليه انا له وانا اله 
راجعون. كا نالناس يقتدون بالعالم و مهتدون بده فصار الآمر الى أن يدث 
الاعاجم ومن لاع عنده شيئاً فيقتدى العالى بهم فانا نه وانا اليه راجعون على 
عكس الامور وانقلابالحقائق. ألا ترىالىالامام الحافظالنووى رحمه الله من 
المتأخرين لم برض قط مبذأ الاسم وكان بکرهه ؟ اهة شديدة على مأ نمل عنه 
وصح وقد وقم فى بعض الكتب المنسوبة اليه رحمه اله أنه قال انى لا أجعل 
أحدا فى حل من يسمينى بمحى الدين وكذإك غيره من العلماء العاملين بعلمهم 
وقد رأيت بعض الفضلاء من الشافعية من أهل الخير والصلاح اذا حك شيا 
عن التووى رحمه الله يقول قال حى النووى فسألته عن ذلك فقال انا نكره 
أن نسميه باسم كان يكرهه فى حياته. على هذا فبنه الاسم" انما وضعت علييم. 
تفعلا وم برآ من ذلك . وقد قال مالك رحه الله ولا ينبغى أن يتسمى الرجل 
بياسين ولا يحبر يل ولابمبدى . فيل (الحادى قال هذا أقرب لان الحادى هادى 
الطر يقو كان انى صل انته عليه وس يكره سی الما مثل حرب ومرةوجمرة وحنظلة 
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انتهى .ثم العجب من يتسمى بهذه الامما' فىكونهم أ كثروا النكير على مالك 
رحمه الله فىأخذه بعمل أهل المدينة وكان فى القرن الثانى ثم أنهماقتدوا فى هذه 
الاسماء من أحدمها ف القزن السابعوليسوا بالمدينة بل بالعراق وغيره. وقد قال 
مالك رحمه الله العمل أثيت من الاحاديث قال من اقتدى به وانه اضع.ف أن 
يقالنى مثل ذلك حدثنىفلان عزفلان . وكان رجال منالتابعين تبلغهم عنغيرمم 
الاحاديث فيقولونمانجبلهذا ولكنمضى العمل على غيره . وكان مد بن أنى 
15 بن جرير رعا قال لدأخوه لم نض کل مث كذافيةول مأجدالناس عليه 
قال التخعى لورأيت الصحابة رضى الله عم يتوضؤون الى الكوعين 
ما توضأت. ذلك وأنا أقرؤها الى المرافق وذلك لآنهم لا يتهمون فى 
ترك الدين وم أرباب العم وم أحرص خاق ابه على اتبساع زسول الله 
صل التهعليه وسا ولا يظن ذلك بهم أحدالاذو ر بة ف دنه . قالعبدالرحمنينمبدى 
السنة المتقدمة من سنةأهل المدينة خيرمن الحديث قالابن عبينة الحديث مضلة 
الاللفقباء ير بدأن غيربم قد حمل الث“ على ظاهره وله تأو يل من حديث غيره 
أودليل خن عليه أو متروك أوجب تركه غيرشىء ما لايقوم به الامن 
اسنتبحر وتفقه . قال مالك رجه الله وا نما فدت الاشياء حين تعدى ا منازيلما 
وليس هذا الجدل من الدين بشى” نقله ابن يونس ومن البيان والتحصيل قال 
مالك رحمهالله الع الذى هو العلل معرقةالسننوالام الماضى المعروف المعمول 
بهش م انظر رحمك الله الى مكيدة الشيطان فىهذه الاسماء وماأوقع فيها من سمه 
السموم . ألاترى أن الغالبعل الاسماء الشرعيةأن يكون فیا اسم من أسعاء الله 
5 أواسم من أسماء الانيياء عليم السلام أو اس من أسماءالصحابة رضى الله 
عنهم . وقد ورد ف‌الحدیث عن على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال (مامن أهل بيت فيه اسم نی الابعث الله تبارك وتعالى اليهم ملكا يقدسبم 
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بالغداة والعثى) انتهى . وقد و رد عن الحسن الصرى أنه قال ان الله لوقف 
العبد بين يديه يوم القبامة اسمه أحمد أو مد قال فقول الله تعالى له عبدى أما 
استحيتنى وأنت تعصينى واسمك اسم حبيى عمد نکی العبد رأسهحياء و قول 
اللبم انى قد فعلت فبتول الله عزوجل ياجيريل خد يد عبدى وأدخله الجنة 
ای ات أنأعذببالنارمن سمه أسحببي انتهى . اذا كا نتهذه العنالةالعظمى 
فى لم من أسماء التبا“ فكيف بها فى اس من أسعاتالته تعالىكق بها بركة أنهم 
ينطقون.بأسم من اسا النه تعالى أو بام من أساء الانبياء علبم السلاءأو اسم 
من أسماء الصحاءة رضى اله عنهم فتعود علهم برلته فلسارأى الشيطان هذه 
البركة وعمومما أراد أن يزيلها عنهم بعادته الذميمة وشبطتته الكينة فل بمكنه 
أن يزيلبا الابضدهاوهو أن يكون الاسم يعودعلهم بالضد ثم انه لايق لاحد 
الامن الوجه الذى يعرف أنه يقبل منه فلا أنكان أهل المشرق الغالب على 
يعضبم حب الفخر والرياسة أبدل للم تلك الامماء الماركة ما فه ذلك عو 

عز ال دنن وشم س الدينالرغير ذلك فاقدعلة فنزل الم كه ية موضع تلك الاما المباركة 
ولا أن كان أهل المغرب الغا لهم التواضع وترك الفخر والخلاء أنى 
لبعضهم من الوجه الذى يع أنهم يقبلونه منه فأوقعبم فى الالقاب امنبى عا 
بن ص كتاب اللّهتعالى فقالوا محمد حو ولاحم د دوس ولوسف يسو ولد الرمن 
رحوالى غير ذلك ما 3 معلوم معروف عدم متعازق ينهم فأعطى لكل 
اقل االثى* الذى بعل أ: نهم يقبونه منه نعوذ بالله من ذلك فاذا كان الاصل هذا 
کف 3 أوكف رجع اليه هذا اذا كان سالما من التركة والكذب 
كيف مع وجودهها والعالم أولى بل أوجب أن ينصح نفسه وإنصح جلاع 
واخوانه المسليين باظبار سنة والارشاد الها واخماد بدعة والثبى غنها والنباون 
بها فلولم يكن فى ذلك من لافائدة الا معرفة الذنوب لكان ذلك كاف الل 


~۷ 


۳۰ اباس 
الموفق فبحتاج أن بعتن ماسيق اليه من هذه النعمة الشاملة لانه اذا فعل هذا 
أو نحوه حصل له اذذاك وصارمن ا مشود ل بالجنة ومن له بهذا وا مشود 
لم با جنة العشرة رضوان القهعليهم ثم أهل بيعة الرضوان رضوان الله علهم 
ثم آهل بدر رضوان الله علہم ثم ماجاء من الافراد المشهود لم بالجنة ثم 
هذا العالم المد كور لقوله عليه الصلاة والسلام ( من أحيا سنة من سنتى قد 
أميتت فکا ”ما أحيافى ومن أحيانى كان معى ف الجنة) وأى غنيمة آعظم 
من هنه أن يكون مشبودا له بالجنة وهو ف هذا الزمن العجيب . نسأل الله 
تعالى أن يعيننا على مايقرينا اليه بمنه . وسيأتى باق الكلام على كبى الرجال 
الشرعية مع الكلام فى نعوت النساءفى موضعه ان شاء الله تعالى وصلى انه 
على سيدنا مد وعلى أله وه وس 
قصل ف اللباس 

و ينبغى له أيضا أن يتحفظ فى نفسه بالفعل وفيمن يجالسه بالقول من 
هذه البدعة التى يفعلها كثير ممن ينسب الى العلم فى تفصيل ثيابه من طول 
هذا الم والاتساع والكبر الخارق الخارج عن عادة الناس فيخرجون 
به عن حد السمت والوقارو يعون .يسببه ف الحذورالمبى عنه لان اللىصل 
لله عليه وسلم نى عن اضاعة الال ولايخق على ذى بصيرة أن م بعض من 
ينسب الى العلم اليوم فيه اضاعة مال لان قد يفصل من ذلك الك ثوب لغيره 
وقد روى مالك رحمه الله فى موطته أن النى صلى الله عليه وسلم قال (ازرة 
المسلم الى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيا بينه وبين الكعبين ماأسفل من 
ذلك فق النار ماأسفل من ذلك فق النارلاينظر الله يوم القيامة الى من جر 
ازاره بطرا) فهذا نص صرح منه عليه الصلاة وااسلام أنه لاوز للانسان أن 
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وك ل قز كال فاا اله اك أن اعت الد لبن لاان 
به حاجة فنعه .منه وأباح ذلك للنساء فلبا أن تعر مرطبا جلفها شبرا أو ذراءة 
للحاجة الداعية الى ذلك وهى التستر والابلاغ فيه اذ أن المرأة كلبا عورة اله 
مااستثنى وذلك فما عخلاف الرجال . و كره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عله 
ذكرهابن يونس . وقد حکی الامام أبو بكر مد بن الوليد الفبرى الطرطوثى. 
رحه الله فى کتاب سراج الملوك وال حااء لدقالولما دخل مد بن واسع سيد 
العباد: فى زمانه رحمه الله على بلال بن ألى بردة أمير البصرة وكان ثثوبه الى 
نصف ساقيه قال له بلال ماهذه الشيرة ا ابن واسع فقال له ابن واس أت 
شهرمونا هكذا كان لباس من مضى وانما أنم طولتم ذيولكم فصارت السنة 
ینک بدعة وشبرة اتهى . فتوسيع الثوب و كيره وتوسيع الک و كيره ليس 
لارجلبه حاجة فيمتج مثل مازاد على الكعبين سوأ“ بسو وان كان للانسان 
أن يتصرف فى ماله لكن تصرفا غير تام حجورا عليه فيه لانه لابملك الملك 
التام لانه أييح له أن يصرفه فى مواضع ومنع أن يصرنه فى مواضع فا لمال فى 
الحقيقة ليس هو ماله ونما هو فى يده على سبيل العارية على أن يصرفه فى 
كذا ولایصرفه فى كذا وهذابينمنصوص عله فى القرآنوالحديث أما القرآن. 
فقو لدتعالى( وأنفقواماجعا؟مستخافينفيه)الىغيرذاك . وأما الحديشققوله 
۰ عليه الصلاة السلام (يقول أحدجم مالى مالى وليس لك من مالك الا ما أ كلت 
فأقنيت ومالبستفاًبليتوماتصدقت ةأبقيت )ومن ذلك قولهعلهالصلاة والسلام 
(يقبع الميتثلاث فيرجع اثنان و ببق معهواحدرجم أهلهوماله و يبقى معدعمله) 
أ وكا قال عليه الصلاة والسلام الرغير ذلك فبوعبد. حجور عليه فى كل ,تصرقه 
فليسن له أن يضع المال الاحبثأجيز له أن يضعه اذأنه متصرف فيا لايؤذن 
له فيه وما يفغلونه من صفه الاتساع والكبر فالشياب فلي سبمشروع اذ أن ذلك 
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لیس به حاجة فيمنع . ألاترى الى ماو رد عن عمر بن المخطاب رضىاللهعنهحين 
لبس ثوبا فوجدكه يزيدعلى أطراف أصابعه فطلب شيا يقطعه به فلم يحد فأخذ 
أصابعه ثم ترک ذلك مدل حتىخرجت الخروطمنه وتدلت فقیلله فى خياطته 
فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بوب كذلك ولم بخطه بعد حتى 
تقطع ال . قا ابن القاسم يلغنى أن عبر رضى الله عنه قطع کر رجل الى قدر 
أصابع كفيه 9 أعطاه فضل ذلك وقال لمخذ هذا واجعله فى حاجتك. قال ابن 
رشد رحمه الله انما فعل عمر رضى الله عنه هذا لانه رأى أن الزيادة فى طول 
الكين على قدرالاصابع #الايحتاج اليه مرآه منالسرف وخشى عليه أن يدخله 
منه جب فأ نالحال من الحالاتاللهوانااليهراجعون : وقد نقل الامام أبوطالب 
الم فى كتابه قال وما أحدثوه من البدع لبس الششاب الكثيرة الاثمان قال 
وقد كان السلف رضى الله عنهم ثوب أحدم من سبعة دراهم الى عشرة درام 
وكانوا لا بجاو زون هذا الانادرا أو قال . وأما الخروج به عن حد 
السمت والوقار فلا يخفى على ذى بصيرة حالهم به كف هو روجهم به 
عن ذى سائرالناس وتكلفبم فى له ان تركوه مدلى تقل علہم فى مشیم 
فققل مروءة أحدم بسيه فلا يقدر على ااشى الكثير بسيبه ولا يقدر على 
تعاطى قضاء الحوائيج بسببه وان رفع يده به احتاج الى هله وفى حمله كلفة وان 
كان يصلى ثقل عليه فى صلاته سا اذاكان ببطانة وتركه مدلى وان رفع بده به 
كانحاملا لثقل فى صلاته فبو شغل فى الصلاة واذاكان شغلا فى الصلاة فينح 
مله . ألازى أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن آن كفت ا شعره ٤‏ 
الصلاة أويضم ثو به و ماذاك الا أنه شغل فى الصلاة فاذاضم ثو به حين الركوع 
والسجود وقع فى هذا النہی الصر م وان لم يضم وت رکه على حاله انفرش على 
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الارض حين السجود والجاوس فيمسك به ان كان ف المسجد مالي لہ أن 
مسح ألاترىالى مار وى عن الصحابة رضى الله عنهم أنثيابهمكانت تنقطع من 
عند منا كبهم أشبدة تراصهم فى صلاتهم لآ نهعليه الصلاةوالسلام كان لا يدخل فى . 
الصلاة حتى يسويهم و يعلبهم ترصيص الصفوف وك ف هى وكذلك الخلفاء 
بعده وقد قال ابن حبيب أدركت الناسبالمد نة ورجالموكلون بالصلاة فان رأوأ 
أحدا صلى فى صف والصف الذى يليه الى القبلة حتمل أن يدخله ذهيوابه بعد 
الصلاة الى المي ولاته ليس لهف المسجد الاموضع قامه وسجوده وجلوسنه 
ومازاد على ذلك فلسائر المسلمين والحصر اليوم على ما يعمد وبمل ولو كانت 
طاهرة فلا بد لبعضهم من بدعة هذه السجادة فاذا بسط لنفسه شيك ليصل عليه 
احتاج لاجلسعة ثوبهأنيبسط شيئا كبير البعم ثوبه عل سجادتهفيكون ف سجادته 
انتساع خارج فيمسك يسبت ذلك موضع رجلين أو نحوهما أن سم من الكيرمن 
أنه لايضم ال نادت أحذا فانلم يسل من ذلك و ولىالناس عنه وتباعدوا منههيية 
لكنهوثو بدوتر لهمهوولم يأمرجم بالقرباليه فيمسك ماهوأ كثرمنذاك قيكون 
غاصبا لذلك القدر من المسجد فبمع يسبب ذلك ف الحرم المتفق عليه المنتصوص 
عن صاحب الشر بعة صلوات الله عليه وسلامه . قال عليه الصلاة والسلام (من 
غصبشبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة المسبعأرضين) أو جا قالعليه الصلاة 
والسلام وذلك الموضع الذى أدسكه بسبب قاشه وسجادته ليس للسلمين به 
,حاجة فى الخالب الا فى وقت الصلاة وهو ف وقت الصلاة غاصب له فبقع 
فى هذا الوعيد يسيب شباشه وسجادته وزيه فان بعث سنجادته الى المسجد 
فى أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو الى أن بمتبلى' المسجد بالناس 
ثم يأتى فيتخطى رقابهم فيقع فى محذورات جملةمنها غصبه لذلك الموضع الذى 
عملت السجادة فيه لانه ليس له أن يحجره وليس لاحد فيه الاموضع صلاته 


148 كراهة اغتصاب موضع من المسجد 


ومن سبق كان أولى ولاتمل أحدا يقول بأن السبق للسجادات واتماهولبنى 

آدم فيقع فى الخصب أولاكونه منع ذلك الموضع من سبقه فاذا جاه كان 
غاصبا. .لما زاد على موضع صلاته بل غاصبا للبوضع كله لانه لما أن سبقه 
غيرهكان أحق بذلك الموضع منه فيكون غيره هو المقدم ويتأخر هو فليا 
أن تقدم على من سبقه كان غاصبا ومنها تخطيه رقاب المسلمين جين اتيانه 
للسجادة وقد نص عليه الصلاة والسلام على فاعل ذلك أنه مؤذ وتبئعنه فقال 
عليه الصلاة والسلام للذى دحل يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت قنهاه 
واخ بأن فاعل ذلك مؤذ . وقد ورد (كل مؤذ فى النار) فيةع فى هذا الوعيد 
والعياذ باه تعالفان زاد.على ذلك مايفعله بعض الاس أيضا من نصب بساط 
كبير فى المسجد لى يصل عليه هو وبعض خسدمه وحشمه ثم یبط على 
- البساط هذه السجادة فيمسك فى المسجد مواضع كثيرة غاصبا لما فى كل 
ماتقدم ذكره مع ماينضاف الى ذلك من الخيلاءوهذاأص لوفعلهبعض الاعاجم 
أو الجبلاء بدينهم لوجب عل العالم تحذيرجم من ذلك و زجرهم ونبيهم والاخذ 
عل أيديهم أو وعظهم ان کان يخاف شوكتهم فكيف يفعله العالم فى نفسه .كان 
الناس يقتبسون اثار العام و.بتدون ببديه ويرجعون عن عوائدم لعوائده 
فانعكس. الأامس فصار من لاع عنده من الاعاجم وغيرمم يحدثون أشياء مثل 
هذا وغيره فیسکت لم عن ذلك ثم يأقى العالم فيتشبه بهم فى فعلهم فكان 
الناس يقتدون بالعلماء فرجعنا نقتدى بفعل الجبلاء وهذا الباب هو اللاصل . 
النى تر 3ت منه.السان غاليا أعنى اتخاذ عوائد يقع الاصطلاح عليها ويمثى 
. علها فینشاً ناس علبها لايعرفون. غيرها ويتركوتماوراءها چاء ماقال صاحب 
الآنواررحمه الله سواء بسواء ویلک بامعاشر العلبا السو الجبلة بربهم جلستم 
على باب. الجنة.تدعون الناس الى النار بأعمالم فلا أتم دخات الجنة بفضل 


ڪرامة مجلس الحديث o‏ 
أعمالم ولاأتم أدخلم الناس بها بصالم أعمالكم قطعتم الطريق على المريد 
وصددتم الجاهل عن المق فا ظنك غدا عند ربكم اذا ذهب الباطل بأهله 
وقرب الحق أتباعه اتبى ١‏ عل أنه م ينقل عن أحد من مضى أنه كان لعلمائهم 
لباس يعر فون به غير لباس الناس جميعا لامزية لم على غيرم فى الثوب ولا 
التفصيل بل لباس بمضهم كان أقل من لبا سالتا سلن وأضعبم و ورعبم و زهدم 
ولمعرفة الحق والرجوع اليه ولفضيلة ذلك عند الشرع والعالل أولى من يبادر الى ' 
الأفضل والآرجح والازى فالشرع. نعم ان عمر رضى الله عنه قال أستحب 
للقاری“ أن يكون ويه أبيض يعنى يفعل ذلك توقيرا للعلم فلا بلب ثوباوسخا 
ولاقذرا بل نظيفا من الاوساخ ولم يقل أحد أنه خالف لباس الناس بسبب 
عله . قد كان ل الك رحمه النهثياب كثيرة يوقر ہا مجالسالحديتحين کان یق ر ؤه 
على مانقل عنه ولم ينقل عنه أنه كان فى غير مجلس الحديث الا على العادة 
فقد صح عنه أنه كان اذا طلبه الفقباء للدرس ألم مااريدون فا نأخيروه 9 
يريدون مسائل الفقه خرج على الحالة التي بحدونه علا لايزيد على نفسه شيا 
وأنأخبروه أنهم يريدون الحديث دخ لالىيته واغتس ل ولب سأحسنئيابه وتبخر 
بالمسك والعود ثم يخرج الى الحديث و يطلق البخور بالمسلك والعودطول ججلسه 
ذلك حت يفرع تعظما للحديث . ولقدحىق عنه ابن وهب رجه الله أنه كان يوما 
يحدث.ولونه يتغير و يصفر ويتلون الى أن فرغ المجلس وانقضى الناس أخرج 
ا لحف من رجله فاذا فيه عقرب قد لسعته سبع عشرة مرة قال فقت له ياامام 
مامنعك أن تخلعه فى أول ضربة ضربتك فقال استحيت من النى عليه الصلاة 

والسلام أن يكو نحديثه يقرأ وأقطعه لضر أصاببدق أوكاقال. فكانتمظيمه 
للحديث يا ترى . وهذا اللياس اليوم لم يحعلوه مجلس الحديث بل حالس غيره 
ولوكانوا في مجلس الحديث فتجدثم يرفعون أضواتهم اذذاك وهومكرودلقوله 


لهل كاه مجلس الحديث 
تعالىلاترفعوا أصو اتكالآية . قال مالك رحمهالله و لافرق بين رفع الصوت عليه 
فى حياته أو بعد ائه على حديثه فيوقرون مجالس الحديثف اللباس ويقلون 
. الأآدب فى رفع الصوت والبحث والانزعاج اذ ذاك عأ نالحديث الذى يقر ونه 
يام عن ذلك اللباس لما تقدم من نهيه عليه الصلاة والسلام عناضاعةالمال 
ومن أمره بازرة المؤمن الى أنصاف ساقيه . وقد تقدم معناه وماو رد عنه عليه 
الصلاة والسلام من التأكيد فى لبس الحسن من الثياب الا فى المع والاعياد 
ولم برد عنه فى ذلك مخالفة لباس الناس لفقيه و لالغيره ويجالس العلل اللبس لها 
أخفض رتبة من المع والاعياد وقد جعلت اليوم هذءالثياب للفقيه كا ماف رض 
عليه وأنه لابد للطالب منها و لايمكن أن بقعد فى الدرس الا بها فان قعد بغيرها 
قبل عنه مبين هاون بمنصب العلل لايعطى العل حقه لايقوم ما يحب له 
فانعكس الام ودثرث الشنة ونسى فصل السلف بفتوى من غفل أو وم 
واتباغبا وشد اليد علينا لڪونہا جاات فيها حظوظ النفس وملذوذاتها وهى 
القبيز عن الأاصحاب والاقران لان من لبس ذلك الثوب عندم قيل هو فقيه 
فيتمنز اذ ذاك عن العوام وهذه درجة لاتحصل له لولم يحكن ذلك 
الا بعد مدة طويلة حتى تحضل له درجة فضملة تنقله عن درجة العوام فبنفس 
اللببس لتلك الثياب اتتقلت درجته عنهم ورجع ملحوقا بالفقباء فانا لله و إنااله 
راجعون . رجع الفقه بالزى دون الدرس والفبم ولهذا والله أعلالاشار ا 
صاخب الشريعة صلوات اله عليه وسلامه بقوله ( ات الله لا يقبض العلل 
اتتزاعا ينزعه من العباد ولكن بقبض العلم بقبض العلاء حتى اذا لم يق 
عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فلو ا فأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا) اتبى 
ومغاوم بالضرورة أن العوام لا يأتون العوام يسألوتهم ولا يرأس عامى 
على آخر من جهة الفقه لكن لما صار الفقه عندم له خلعة يختص بها غاء 


شعار العالم العمل لا اللبس a‏ 
هذا الميتدىفليس تلك الخلعة وهو بعد م يعرف شأ أوعرف البعضو يعرف 
البعض وراه العوام على زى من هو عند من العلمكءى زمانهمفسألوه عن 
مسائل تقع هم فى ديم وما عليه من الخلعة بمنعه أت يقول لا أعل للا 
ينسب الى قلة العلل والمعرفة فيسقط من أعينهم بعد أن حصلعندم أنه من الفقهاء 
فتجتمع عله هذه الدسيسة السمية مع نزع الشيطان وتسويله وتزبينه ففق 
برأيه وبما يراه من المصلحة و يقيس مسئلة على غيرها ظنا منه أنبا مثلبا 
أو تقارها وليس الىك كذلك وان كان له منصب فيكون ذلك عليه أعظم 
في تكب الحظور و يدخل تفه فى الخطر ويفتى قيضل بارتكابه للباطل 
ويضل غيره قصلت هذه المفسدة العظمى يسبب عخالفة السنة فى اللباس 
وهذا 7 يجرب عند العللاء مشمور بيثم أن السسنة اذا تر کت فى شىء لابا 
ما عمل عوضا منها الا ترك الخير: والخير كله حذافيره فى قدمه عليه الصلاة 
والسلام كم جاء فى الحديث ( الخير يحذافيره فى الجنة ) والجنة لا تنالالامن 
تحت قدمه عليه الضلاة والسلام أعنى باتباعه فأين هذا ا حك عن عر رضى 
لله عنه فما تقدم وما حكى عنه أيضا أنه كان له ثوب فيه ا<دى عشرة رقعة 
احداها من أدم وما زال الناس لا يفرقون بين العالم وغيره الا بحسن هده 
وسمته أو حسن كلامه . قال ابن مسعود رضى الله عنه العالم يعرف بليله اذا 
النامن ناعون ويهاره اذا الناس مفطرو رن وبكائه اذا الناس يضحكون 
وبصمته اذا الناس خوضون وتخشوعه اذا الناس بختالون و بحزنه اذا الناس 
يفرحون . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه لا ينبغى له.أن خوض 
مع من وض ولا يحبل مع من يحبل ولكن يعفو و يصفح انی .فانظر 
رحمك الله الى قول عبد الله بن مسءود وعبد الله بن عمر عرضئ الله عنما 
هل قالا العالم يعرف بوسع له وطوله ووسع ثوبه وحسنه بل وصفوه يمأ 


١م‏ -ء 


۱۳۸ شعار العالم العمل لا اللبس 
تقدم ذكره وذلك بغيد من أوصافنا اليوم كثيرا و كذلك غيرهما من الصحابة 
والتابعين والعللا" المنقدمين لم يصفوا العالم الا بمثل تلك اللاوصاف . قالوا 
: وينبنى للعالم أن يكون لله حامدا ولنعمه شا كرا وله ذا كرا وعليه متوكلا وبه 
مستعينا والبه راغا و به معتصما وللبوتذا كرا وله‌مستعدا . وينبغى أن 
يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون خوفه فى صحته أغلب عليه نتهى 
فل يذك رأحد أنه يكون زيه كذا ولباسه كذا . حين كان العلماء على هذا اتتفع 
الناس بهم و وجدوا البركة والخير والراحة على یدہم حكى لى سيدى أب و مد 
رحمه الله عن شيخه سيدى أنى الحسن الزيات رحمه الله أنه خرج الى بستانه 
ليعمل فيه لآنه كان من عادته خر ج الى حائطه يعمل بيده واذا ببعض الظلبة 
أخذوه مع غيره فى السخرة ليستان السلطان فضىمعهم وقعد يعمل معهم الىأن 
جاء الوزير ودخل البستان لينظرما عمل فيه فاذا به وقد وقعت عبنه عبلالشيخ 
وهو يعمل فطأطأ على قدميه يقبلبما ويقول ياسيدىماجاء بكهنا فقالأعوانم 
الظلبة فقال ياسيدى عسىأنك تقيلنا و تخر ج فأنى فقال له ول قالۇ لاء اخوانی 
من المسلبين كيف آخر ج وم فى ظلمكم لا أفعل ذلك فسأله أن تخر ج بهم 
فآنی فقال له ولم فقال له غدا تأخذونهم أنتم ان كانت لك بهم حاجة فلم تخر ج 
من هناك حتى تابوا الى اله تعالى أن لا يستعملوا أحدا من المسامين ظليا انتبى 
فانظر الى بر كة زى العام اذا كان مثل زی الناس وما يحصل لم به من الخير 
والبركة هذا فى واحدة فا بالك بغيرها وغيرها فلو كان على الشيح اذ ذاك 
لباس يعرف به لم يؤخذ فكانت تلك البر ة تمتنععلى هؤلا* المسا كين الذين 
أخذوا اذ ذاك فى ظل السلطان فانظر رحمك الله الى هذه الحكاية الى وقعت 
لهذا البسيد الجليل يوخذ منها الاستحباب للعالم أن يكون لباسه مثل لبا سسائر 
الناس لتحصل بهالمنفءة لاخوانه المسلين فى هذا وماشا كله . قال الفضيل بن 
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عياض رمه اله لو أن أهل العلا کرموا اچ وشحوا على دينهم وأعروا 
العلل وصانوه: و أنزاوه.حيث أنزله الله تعالى لخضعت لم رقاب الجبابرة 
وانقادت هم الناس وكانوا للم تبعا وعز الاسلام وأمله ولكنيم أذلوا أنفبيم 
ولم يالوا يمنا نقص من دينهم أذا سلت لم دنام ويذلوا عابم لبا الدنا 
ليصيبوا بذلك مإفى أيديهم: فذلوا. وهانوا على الناس اتهى . خبذه المفاسد كلما 
ظاهرة بينة لا بكار فيا لوجودها حسية مشاهدة عند الصغير والكبير منا 
مع مأ حصل فبا من المفاخرة والمباهاة والخلاء . فأين هذا مما حك عن عمر 
رضى الله. عنه. حين قدم الى الشام وکات على جمل خطامه ليف و رحلهو زاده 
تحته ومرقعته عله فسأله الأجناد أن.يليس وبا أيض وأن يركب برذوثا 
يرهب العدو بذلك ففعل فلسا. أن استوى على البرذون نادى. بأعلى صوته 
أقيلوا عمر عثرته أقالك.الله عثرتكم فرجع الى ثوبه وجمله وقال بالامارن 
اعتززنا فكان ذلك سبيا لفت البلاد على *! نقله أهل التاريخ وكذالك فما نحن 
فيه سواء بسواءواتما عزالفقيه بفمم المسائل وشرحها ومعرقها ومعرقهالسدن 
والعمل علا وتعظيمها وترفيعهاوتعلم ماحصلمن بركتها وخيرها ومعرفة الدع 
وتجتبها وتنيين شۇم ومقتها وظلامها ومابحصل من المقت لفاعلبا أو المستبين 
للقليل منها وتبين ما حصل لفاعل هذا كله من الخير وا'يركة ومن التواضع 
لله تعالىوالمعرفة به وخشيته ومعرفة أحكامه والعمل.ا قال التهتعالى ( انمايخثى 
الله من عباده العلساء) لجع لعز وجل خلعة العذاء الخشية وجعل بعض مؤؤلاء 
خلعة العالم توسيع اتباب وال يام وكبرها وحسنها وصقالتهاوان کان عن 
يحتاجمع العامة الى طيلسانفتجد بعضبم قدخنق نفسهبه و يتفقد فى كل وقتوحين 
من جوانب خديه أن بكون مال الى أحد الجاننين فيظبر وجه للناسكا نه امرأة 
تحتجب تخاف أن تبين وجهبا للرجال حتى أن بعضهم ليغرز الابر فى الطيلسان 


55 ْ العامة 
مع العامة حتى لا يكشفه المواء عن رأسه ووجبه وهكذا تفعل الارأة بالقنناع 
والخار سواء بسواء مسك ذلك بالار وتتحفظ على نفسها أن تتكشف رأسبا 
من قناعبا أو يبن وجببا لغير حارميا وقد وقع النبى عن تشبه الرجال بالنساء 
وان كان الرداءو ردت به السنة وكذلك العامة والعذية لكن الرداءكان أربعة 
أذرع ونصفا ونحوها والعمامة سبعة أذرع ونحوها يخر جون متها التلحية والعذية 
والبانى عمامة على ما نقله الامام الطبرى رحمه الله فىكتابه قالالامام الطرطوثى 
رجه التدتعالى رو ی أبو بكر بن یال ول ف غريب الحديث (أنالتوصل الله 
عليه وسل مر بالتلحى ونہی عن الاقتعاط) قال ابن قنيبة فىكتابه امک قعط 

الرجل عمامته يقتعطبا اقتغاطا أى أدارها على رأسه ولم يتلح بها . وقد نبى 

عنه. وكذلك ذ فسر الاقتعاط ان عسدة ام العين 
ا أن بعتم الرجل بالعهامة ولايتاحى والمقتعطة المامة وقد اقتعطها . قال 
القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله وقد سئل مالك رضى الله عنه عن ا لمعم 
لا يدخل>ت ذقنه نما فكرهذلك . قالالقاضى أبو الوليد اما كر همالك رحه الله 
ذلك خالفة فعل السلف الصا رضى الله عنهم . قال الامام أبو بكر 
الطرطوشى رحمه الله اقتعاط الماتم هو التعنم دورن حنك وهو بدعة 
منكرة قد شاعت فى بلاد الاسلام ونظر مجاهد رجه الله يوما الى رجل 
قد اعتم ول حتنك فقال اقتعاط كاقتعاط الشيطان ذلك عمامة الشياطين وعمائم 
قوم لوط وأصحاب المؤتفكات قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله فى کتاب 
الواضحة ولا بأس أن يصلى الرجل ف بيته وداره بالعامة دون تلح وأما بين 
ماعات والمساجد فلا يبغى ترك الالتحاء فان ترك من بقايا عمائم قوم لوط 
قال بعضهم وقدشددالعلماء رضى الله عنبمالكر اهة ق ترك التحنيك . قالصاحب 
الجواهر وف الختصر رو ى ابن وهب عن مالك رضى الله عنما أنه يكل عن 


العامة 4١‏ 
العامة يعتم بها الرجل و لا يحعلبا تحت حلقه فأنكرها وقال انها من عاتم 
القبط فقيل له فان صلى بها كذلك قال لا بأس وليست من عمل الاس الا أن 
تكون عمامة قصيرة لا تبلغ . وقال أشبب رحمهانتهكان مالك رضى الله عنهاذا 
اعم جعل منها حت ذقنه وسدل طرفبا بي نكتفه قال القاضى أبو تمد عبدالوهاب 
جه اقلق کاب الم ل ون الك و هاخالف رع العرين ادر 
العجم كالتحميم من غير <دك قال رحمه الله وقد روى أنها عمامة الشساطين وقال 
بعض العلياء السنة فى العامة أن يسدل طرفبا ان شاء أمامه بين يديه وان شاء 
من خلفه بي نكتفيه وقال لابد من التحنيك فى الحيئتين وأما حك طرف العامة 
ققد تقدم تخیر العلماء فى سدله ان شاء بين يديه وان شاء بن كتفيه وفى ملم 
م أنى داو د والنسائى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرخى طرف عمامته بي نكتفيه 
قال مالك رحمه الله لم أر أحدا من أدركته يرخى بين كتفيه الذؤابة ولكن برسلا 
بين يديه ثم العجب من قول بعض المتأخر بن أنارسال الذؤابة بين اليدين بدعة 
مع وجود هذه التصوص الصحيحة الصر يحة من الالمة المتقدمين من السلف 
قكون هو قد أصاب السنة وم قد أخطؤها واتدعوها أسأل الله السلامة بمنه 
الا ا ر ا واک اا دک ا اا 
القراق رحمه الله من أن مالكا رحمه الله ماأفتى -تى أجازه أربعون محنكا دلبل 
على أن العذبة دون تحنيك عخرج بها عن المكر وه لان وصفبم بالتحنيك دليل 
على أنهم قد امتازوا به دون غيرم والا فاكان لوصفم التحنيك فائدة اذ 
الكل بحتم-ون فيه وقدكان سيدى أبو مد رحمه الله يقول انما المكروه فى 
العامة التى ليست مما قا نكانا معا فهو الكال فى امتثال النة وان كان أحدهما 
فقد خرج به عن المكروه واه أعم . فعلى هذ! اذا أرخىالعذبة وتقنع أ كمل 
النة م او تحنك وأرخى العذية. وقد تقل عن مالك رحمه الله ہم كانوا 


OG E 
يعتمون حتى تطلع الثريا ومعنى ذلك أن طلوعبا انما يكون فى زمان الحر‎ 
في يلونها عن رؤسهم ومن فعل مثل هذا فى هذا الزمان كأنه ابتدع بدعة فى‎ 
الدين حتى أنهم ليردون شهادته و يقعون فى حقه بنسبتهأنه داخل بذلك فى جملة‎ 
المولمين وأنه ليست له مروة بسبب ما ارتكبه من ذلك فرجع فعل السلف‎ 
جرحة فى حق من اقندى بهم وهذا عندم بخلاف من حضر السماع و رقص‎ 
وسقطت عسامته وظبر منه فعل الجانين وما يذهب المروءة والحشمة بالكلية‎ 
فانهم لا يسقطونه ورا نسبوه الى الخير والصلاح وربما اعتقدوه على ذلك‎ 
فانا لله وانا اليه راجعون . فانظر رحك الله وايانا الى هذه النصوص الصرعة‎ 
من أتمتنا فى العامة وما تكلموا غلها ثم قال بعض المتأخرين ان العامة دون‎ 
تحنيك ودون عذبة جائرة ليست بمكروهة واستدل على ذلك بأن اللبس من‎ 
باب المباح وتركة ومضى . فانظر الى هذا الاستدلال العجيب مع ماتقدم للعلباة‎ 
فيا من النصوص ومع ذلك فليس اللبسن من قبيل المباح مطلقا . ألا ترى أن‎ 
الفرض منه فى حق الرجل أن يستر من سرته الى ركبته وفى حق المرأة أن تستر‎ 
جميع بدنما الا الوجه والكفين والسنة فى حق الرجل أن يستر جميع جسده على‎ 
الوجه المشروع فيه فهو مطلوب بذلك لجل الامتثال ثم العامة علي صفتها فى‎ 
السنة م تقدم ذكره والرداء فى اله لاة مطلوب شرعا وكذلك هو مطلوب فى‎ 
الشرع بالخروج الى المع والاعياد بياب غير ثياب مبنته فأين المباح المطلق‎ 
وهذا الذى ذكره كله مطلوب فى الشرع الشريف ثم لو تنزلنا معه الى ماقاله أنه‎ 
من قبيل المباح فال كل أيضا من قبيل المباح لكن السنة فيه أن يسمى اشتعالى‎ 
عند أوله ويأ كل بيمينه ولا يأ كل بيساره وأن لا ينهش الخب زكاللم وأن‎ 
يصغر اللقمة ويكثر مضغبا وأن يكون الما حاضرا وأن محمد الله تعالىعند‎ 
آخره و ذلك فى شربه اله وان كان مباحا وكذلك الدخول الى البيت‎ 


العامة 1 
والخروج منه هو من باب الماح والسنة فيه أن يقدم الى و يسمى الله تعالى ' 
فى الدخول والخروج فاذا كان نفس لبس العامة من باب الماح فلا بد فيا 
من فعل سنن تعلق بها من تناوطا بالمين وقوله ہے الله والذكر الوارد ان 
كان ما لبسه جديدا وامتثال السنة فى صفة التعميم من فعل التحنيك والعذية 
وتصغير العامة على ما تقدم بيانه . وقد قال علياونا رحمة الله علليم فى تارك. 
شى“ من السئن والآداب أن الواجب أن يقبح له فعله ويذم على ذلك فان 
أنى أن يرجع والا مجر من أجل ماأتى به من خلاف السنة فكف كن أن. 
يقول بالجواز دون كراهة مع هذه النصوص . وقد قال مالك رحه الله بلغنى 
أن عاملا لعمر بن عبد العز بز رضى الله عنه على الين وأنه ارتدى بردة وكانت 
طويلة فانجرت من خلفه فقيل له ارفع ارفع فانمجرت من بين يديه فقال له 
هكذا الثى* يحعل بغير قدر وعزله . قال ابن رشد رحمه الله انما قبل له ارفع أرفم 
لمااتجحرت خلفه لقو ل النى صل الله عليه وسلم ( لا ينظر الله يوم القيامة 
الى من جر ازاره بطرا) فطول الرداء مكروه مخافة أن يغفل عنه فيجره من 
خلفه وقد جاء النبى عن ذلك لمن فعله بطرا ذالتوق من ذلك على كل حال 
من الأامر الذى ينغ . وقد قال الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رمه اى 
كتاب الأربعين له اعا أن مفتاح السعادة فى اتناع السنة والاقتداء برسول 
الله صلی الته عليه وسل في جميع مصادره وموارده وحركانه وسكناته حتى فى 
هئه أ كله وقيامه ونومه و كلامه انت أقول ذلك ف آدابه فقط لانه لاوجه 
لاهمال السان الواردة فما بل ذلك فى جميع أمو ر العادات فبه حصل الاتباع 
المطلق "ا قال تعالى ١‏ قل ان کم حون الله فاتبعونی بحببکر الله - وقال 
تعالى لاوما آنا الر سول څذوه وما نماكم عنه فانتهوا ب فمليك بأ ن تسر ول 
قاعدا وتعمم قأئما وتأ كل يمينك وتقل أظافرك وتبتدىء بمسبحة الد الى 


وتختم بابهامها وف الرجل تبتدی“.خنصر :الینی وخم سارى وكذلك 
ف جميع حركاتك وسكناتك فلقد کان عمد بن أل لا یا کل البطيخ لآنه لم 
تنقل كيفية أ كاه عن رسول اله صل اله عليه وسل وسا أحدم 
الخف وابتداً باليسار فكفر عنه بكر حنطة فلا ينبغى أن تتساهل فى امتثال 
ذلك فتقولهذا ما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه فان ذلك يغلقعنك 
باباً عظما من أبواب السعادات اتتهى . قال. اهر وى فى غر يبه قال النضر بن 
شيل الكر بالبصرة ستة أوقار وقال الأزهر ىالكرستون قفيزاً والقفيز مانة 
مكا كيك والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كبلجات فالكر على هذا الحساب 
اثنا عشر وھا كل وسق ستون صاعا انتهى .فان زاد فى كب رالعامة قليلالاجل 
حر أو برد فيسا فيه والذؤابة لم يكونوا يرسلون منها الا القليل نحو الذراع أو 
أكثر منه ايلا أو أقل منه قليلا . وقد ورد فى الطباسان أنه ريبة بالليل ومذلة 
التهار. وقد ورد أن أحباراليهود اما كانوا يعرفون فى زمان نبينا صل الله عله 
وسلم بصفة هذا الطبلسان اليوم فكون ذلك تشبياً بهم . ومن الييان والتحصيل 
قال مالك بلغنى أن سكيئة بنت حسين أو فاطمة بنت حسين رأت بعض 
ولدها مقنعاً رأسه فقالت له كشف عن رأسك فان القناع رية بالليل 
ومذلة بالنبار . وقال مالك وأما من تقنع من حر أو برد فلا بأس بذلك قال 
أبن رشد رحمه الله المعنى فى هذا بين لانه اذا تقنع بالليل استريب منه مخافة أن 
رك سم لسوء بريد أن يفعله من اغتبال أحد أو شه ذلك واذا 
تقنع بالنهارلم يكرمه من ل2 لقه ولا وفاه حقه' ولا عرف منزلته واضطره الى 
اض الطرق وذلك اذلال له. ومن كاب مقتصر العين والمقنعة ماتقنع به المرأة 
واا والقناع أو سع ما ومن داح ا بالكسر ماتقنع 
به المرأة رأسها و والقناع أوسع من المقنعة ومن النهاية لابن الاثير الرأس 


كراهة لبس القناع للرجل : to‏ 
موضع القناع قال وفى حديث بدرفانكشف قناع قله قات . قناع القلب 
غشاؤه تشيها بقناع المرأة وهو أ كبر من المقنعة . ومنه حديث عمر أنه رأى 
جارية عليها قناع فضربها بالدرة وقال أتنشيبين با حرائر وقد كان يومئذ من 
لبا.سون انتهى . فا نقلوه دليل عل أن المقنعة والقناع معا مختصان بالمرأة وأما 
قناع الرجل وهو أن يغطى رأسه بردائه ويرذ طرفه على أحد كتفيه فهو مكروه 
له ختض بالنساء الا من ضرورة كر أو بردعل ماتقدم منقولمالك رحمه 
الله أوغير ذلك من الأعذار والرداء هو السنة وهو أن بحعله على كتفيه دون 
أن يغطى به رأسه فانغطى به رأسه صارقناعا کا تقدم . وأما الطيلسانالمعبود فى 
هذا الزمان فکره لما تقدم ذكره قان كان لضرو رةكحر أو برد فلا بأس به 
الكن بشرزط أن لا سكلف هذا التكلف الذى يفعلهبعض الناس اليوم فيه وما. 
لم يخرج به الى حد هذا الكبر الشنيع وكذلك العامة أيضاوالبقيار )١(‏ الذئ 
يرساونه بين أ كتافهم لا بأس به بشرط أن لا يكون.حريرا خالصا ولا 
غالبه ولم خرج به الى حد هذا الكبر وأن ينظر الى عطفه فى كل وقتوحين 
قعدله .لان هذا انما ينبغى للمرأة أن تنظر الى لباسما وزيتتها وتعد يلها لامها 
عل الشبوة فالزينة والتعديل لما زيادة للرجل فى باعت الشبوة لما وذلك 
مخلاف الرجل فيكفيه من الزينة لبس الحسن من الثياب لا غير دون أن 
يخرج به الى ما يفعله النساء من الزينة والتعديل الخارج عن عوائد من مضى 
من الرجال أو لبس حرير أوغير ذلك مما يفعله بعض من ينسب الى العلاليوم 
فتجدك أحدم له سجاف من حريرنحو شير وكذلكف أذيالثوبه وذلك سرف 
وخيلاء واا يجوز من الحريرفى ثوب الرجل الط الرقيق وذاكقدرالاصيع 
على المشہورمن مذهب مالك رجه الله والخلاف مشبور معروف الى کال 
)١(‏ القير ككير برد تشق قلبس بلا كين 2 ٠‏ 
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أربعة أصابع وكثير من بعضهم تعد 1211111118 
موضع ألنهبى سواء بسوا* و يوسعون ذلك كثيرا و يتخذونه من أرفم الاش 

حتى تنكشف العورة بسببه منوجبين لانه لابدله أن يتخفف فى بيتهوخلوته 
مع أصحابه والسراو يل لا تستره لرقة قاشه فالبشرة ظاهرة من تحته وكذ لك 
اذا وقف يحمع ركبتيه وهو قاعد أو اضطجع و رفع رکبتبه فانه قد تتكشف. 
العورة أيضا لسعة كمه وهذا بين مشاهد مرف. ركذلك أيضا مايفعله بعضهم 
من الطرز فى أ كتاف ثوبه فتجده يرفع الطيلسان عن كتفيه و يشمره خيفة 
على الطرز أن يتخأ عن الناس فلا رونه وهذا من فعل النساء وزيتهن فبو 
تشبيه بهن . وانما أبيح ذلك للبرأة لوجي ن أحدهما ماتقدممن أنها حل الشبوة 
والثانى أنها ناقصة ک) جاء فى الحديث (انكن ناقصات عقل ودن) فاح 9 
الحرير والتحلى بالذهب والفضة وغير ذلك لنقصاتهن. وأما الرجل فبو حل 
الكال فقد كملدالته تعالى و زينه فا له ولزينة الناقصات فكل ما بفعله مما ذكر 
انما هو نقص من وال زينته التى زيئه الته مما وأما العالم فقد زاده الله تعالى 
85لا على کال و زينه وتوجه بتاج الرياسة الحقيقية ماله وللزينةوالرياسة بالقهاش 

بلهى عاهة وآفة أت على الزيئة التى زينه الله ها يجب عله أن يتوبو برجع 
الى الته تعالى منها قبل أن يدركه الموت فلا بجحد سبيلا لذلك . وانظررحمنا الله 
تعالى واياك الى ما جرت اليه بدعة هذه اللبسة التى جعلوها علامة عل الفقيه 
كيف جرت الى حرم اتفاقا وهو أن بعض الخايلين من أهل اللبو واللعب اذا 
عملوا الخيال بحضرة بعض العوام وغيرم فى بعض الأوقات مخرجون فى أثناء 
لعهم لعبة يسمونها بابة القاضى فيلبسون زيه من كبر العامة وسعة الا كام 
وطولها وطو ل الطيلسان فيرقصون بهو يذكر وزعليهفواحشكثيرة ينسبونها اله 
فيكجثر ضحك من هناك و يسخرون به ويكثرون اللقوط عليهم بسبب ذلك 


كراهة توسيع الآ كام والاردان 4۷ 
فلو أنهم اتبعوا السنة المطهرةلسليوا من هذه الاهانة التى تقدم ذكرها فانالمتبع 
السنة المطبرة أعزه الله تعالى واه عن ذلك ىكل موطن سوء حتى لو وقعفنه 
أحد لكان محاربا لله تعالى ولرسوله عليهالصلاة والسلام وكثرالتشنيع عليه 
وأخذ عل بده ول يترك لثى* من ذلك اذ الجناب رفع جدا لايتحمل الاس 
نعم انما يحتاج العام أن يتزين و يزين ما زينه الله به بالزهد فى الدنيا والتقلل 
منها واطراحبا وترك المباهاة بها ولبس الخشين وأكل الغليظ والحرب من الدننا 
ومن زينتها ومن أبنائها مع النصيحة لهم والرغبة فالآخرة والاقبال عليها وطلبها 
والعمل علبا ومحبة أهلبا وخدمتهم والنصيحة لم والتواضع ل وما أشه ذلك 
هذه هىز بن العالم ألتى تزينه وترذءه وتعظمه وتزيد رباسته بسا و برتفع قدره 
و يعلو أمره و يظبر عليه ويتميز ويتواضع له من براه و يسمع به من سلطان 
أو أمير أوعاعى. ألاترىالىماحك عن الامام ألى مدعبدالعز يزين عبدالسلام 
رحمه الله من هيبة الامراء والسلاطين والعوام له معوجلوسهئى الدروس وغيرها 
مرة بكلوئة على رأسه ومرة بقباء الى غير ذلك مما حك عنه فلم يزده ذلك 

الارفعة وعزا لاتصافه بما تقدم ذكره من الاوصاف ايدة وما يقوله 
أهل الوقت من استاحة مايليسونه من هذه الاب أن ذلك بفتواه فان كان 
استنادم فى ذلك الى فتواه ذ E‏ قوع فى حقه بما 
لا ينغى وادعاء عليه بشی* لا جیزه و لا يرضاه لنفسه ولا لاحد من اخوانه 
المسلمين يبين ذلك و يوضحه جوابه فىقتاو يها منسوبةاله رحمه الله لا أن سثل 
فيا فقيل له هل فى لبس هذه الثباب الموسعة الاردان والعائم الكبيرة بأس أو 
بدعة تستعقب تو يخا فى القيامة والمبالغة فى تحسين الخياطة والزيقوالتضريب 
يضر بأهلالورع أءلا فأجاب رحمه الله مما هذا نصهالآو لىبالانان أنيقتدى 
برسولاتدصل التمعليهوسا ق الاقتصاد ف اللباسن وافراط توسيع الا يام والثياب 


۸ كراهة توسيع الاجم والآاردان 
بدعة وسرف وتضييع للبال ولا تجاو ز الشاب الاعقاب فا زاد على الاعقاب 
فؤ النار ولا بأس بابس شعار العلياء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فيسئلوا اى 
كنت عرما فأنكر ت على جماعة من المحرهين لايعرفوانى ما أخلوا به من آداب 
الطواف فل يقبلوا فلم لبستثياب الفقباء وأنكرت على الطائفين ماأخلوا به من 
آداب الطواف معو! وأطاءوا فان لبس شعار الفقهاء لثل هذا الغرض كان 
فه أجر له بي الى امتثالأمرالته والاتهاء عما نبى اتهعنه . وأما المبالغة فى 
تحسين الخناطة وغير ذلك فن فعل أهل الرعونة والالتفات الى الاغراض 
الحسيسة الى لا تليق بأولى الآلباب واه أعلم بالصواب اتبى . فانظر رمك 
لته وايانا بنظر الانصاف فى جواب هذا العام هل فبه شی“ يدح ماذكروه 
معاذ الله أن يفم عنه ذلكمنهذا الكلام . ألا ترى أنه قدم ف أول كلامه بأن 
قال عن ذلك بدعة وسرف وتضييع للمال فبعد أن قعد هذه القاعدة وصرح بها 
حبذ قال ولا بأس بلب شعار العلا من أهل الدين ليعرفوا بذلك فتحةظ 
أولا بذكر البدعة والسرف واضاعة المال ثم تحفظ ثانيا بقولهالعلياء من أهل 
الدين فلو قال العلماء وسكت لكان للمنازع فيه طريق ما الى الميل الى غرضه 
الخسيس فلا أن وصف العلياء بقوله من أهل الدين أزال الاحتال بالكلية 
لن العالم اذاكان ذا دين لم يساح نفسه فى.ارتكاب شی“ منالمكروهات ولا 
فى ترك شی“ هن المندوبات على ما - علم واستقر من أحوالم لقاو حلفا نفك 
عمن مضىومياشرةفيمن باشرهمهم و يعاينهفاذا كان احم ف المندوب والمكروه 
على ما ذكر فكيف يرتكيون الحرم الممنوع فعله ولا ختلف أحد من العلماء 
فى أن اضاعة المال والسرف منوعان عرمان لا قائل منبم بغيره فكيف 
يأق العالم الدين يقع فى رمات ثلاث وهى البدعة والسرف واضاعة المال 
هذا ما لا تعقل لأحد فالحاصل من أحوالنا أنا لبسنا تلك الشاب وتعلقنا 


كراهة توسيع الا ڳام والاردان 1۹ 
E N N TE OT‏ 
اليوم الى العلم والدين يلبس تلك الثياب فقلنا هذه تلك الشياب جهلا منا بأهل 
الدين والعلل منهم وصفتهم . وانظر رحك الله وايانا الى حال من تعلقوا 
بفتواه وما جرى له حين سأله السائل فلم يكن معه فى الطريق شى“ فقطع 
نصف عمامته ودفعها له م مر وسأله آخر فأعطاه النص ف الا خر فقال له بعض 
من معه خذ عمامتى فأ عليه فقال له ياسيدى أتمثىهكذا بين الناسمكشوف 
الرأس فل يرد عليه جواباً ومثى ليله وشق الطريق من باب زويلة الى مابين 
القصر ين والناس يتزاحمون عليه و يستفتونه و يتبر کون به فلا أن جلس 
فى المدرسة قال لمن أراد أن يعطيه العامة لمن جاء الناس يستفتون اليك أو 
الى أو کا قال فكيف يحتج بمن هذا حاله أن ينسب اليه شى“ عا استباحوه 
فى هذا الوقت ولهذا المعنى وما شاه قال رزين رحه الله ما أى على بعض 
العلياء من المتأخرين الا لوضعبم الاما“ على غير مسميات لان لباس العلساء 
كارف على وجه معروف فيمن هضى على ما تقدم ذكره عنهم ثم تغير ذلك 
وصار لباسهم اليوم على ما يعهد اء هذا العالم فقال لا بأس بلبس شعا رالعاءاء 
من آهل الدين فظن من سمع هذا المقال أن مؤلاء مم العلا المذكورون 
وأن هذه اشاب هى المراد وليس الآمر كذلك بل المراد من تقدم من العلباء 
ولباسهم ومن اقندى بهم من المتأخرير فوقع الاسم على غير مسمى فوقع 
ماوقع بسبب وضع الاسماء على غير مسميات . وانظر رحمك الله وايانا 
الى قوله فى تحسين الخناطة وغير ذلك أنه من فعل أهل الرعونة والالتفات الى 
الأغراض الخسيسة مع أن تحسين الخياطة ليس فيه خطر بل من قبيل المباح 
ثم ذكر فيه ماذكر فكيف يكون الحرم التفق عليه بيحه أو يستحيه أو 
بكرن ذلك من شعار العلا ذلك بعد عن الصواب ولا يتعقل لذوى 


10۰ لاس الملياء ْ 
الألباب والذى تكلم عليه رمه الله وشنع ار وأعظم القول فه انما هو 
تحسين الخباطة فكيف:به اليوم ترى عليه هذه الازياق وهذه التضاريب وهذه 
السجف التى رجعت اليوم كلبا حريرآ الخرقة والخبط معا فبان واتضح بطلان 
ما نسبوه الى هذا الامام ان كان تعلقهم بفتواه وان کان .تعلقېم بفتوى غيره 
فذلك لم يوجد وان وجد هذا فحمول على الثوب النق النظيف الشرعى الذى 
ليس بمحرم ولا مكروه لان من ثبتت عدالته لا يمكن أن حمل ما ينقل عنه 
الاعلى الوجه الجائر ليس الا ومن ل تثبت عدالته فلا سبيل أن يرجع الى 
نقله لآنه لا ومن على الدين وقد تقررت قواعد الشريعة والمد لله وعرفت 
فأى من خالفبا عرف بذاك فى قوله وعمله والله الموفق . وقد حكى عن 
الشبخ الحافظ الجليل أنى عبد اله القرطى رجه انه تعالى فى هذا اللماس أشماء 
كثيرة لا بأخذها حصر لکن نشير الى شی“ منہا ليستدل بها على ماعداها فنها 
ماذكر عنه أنه كان فييته يغسل له ثوبه ول يحد شيا يلبسه فلبس ثوب زوجته 
وجلس يشغل ولده حتى تفرغ أمه من غسله ثم احتاج الى خبز العجين فى 
الفرن فأخذ الطبق على يده والولد على ذراعه الآخر وخرج لان خبز واذا 
بامرأة يحوز لقسته فطلمت منه أداء شبادة عند الحا ک فذهبمعبا فى الوقتو هو 
على تلك الحالة والعجينعلى بده و ولده على ذراعه حتىجاء الى القاضىو جماعة 
الشبود عنده فأدى الشبادة فقال له القاضى وما حملك عل أن تأق على هذه 
الحالة فقال له غسلت ثونى ول أجد شيئاً ألبسه فلبست ثوب الزوجة وكنت 
أشغل الولد عن أمه ثم احتجت الى الخبز تفرجت لأخبز فلقيتتى هذه المرأة 
وطلبت منى أداء الشبادة وهى واجبة عل تغفت أنه لا يطول العمر فبادرت 
الى خلاص الذمة و بعدها أدرك قضاء حاجتى فرد القاضى رأسه الى العدول 
فقال لم أفيكم من يقدر أنيفعل مثل هذا فقالو | لافقال وأ بن العدالة. وكدلك 
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غيره من العلاء متقدمم ومتأخرم مع أن علا المغرب الى الآن لايعرفون 
ثياب الدروس ولا يعر جون علا فالمد لله الذى بقى من الآمر بقية تعرف 
فى بلاد المغرب العالم الكبير المرجوع اليه فى الفتوى والمةلدى النوازل النى 
يحضر عنده من الفقها المع الكثير اذا قعد لأخذ الدروس لا يعرف من 
بينبم بل هو أقلبم لباساً لآنه أزهدم وأورعهم فهو أقليم تكلفا من الدنيا 
و ريما يخرج للسوق لشراء حاجته يده لانم لا يتخذون لانفسبم خادمآً 
ولا يشترون عدا ولا تخذون مركوبا بل حمل أحدم حاجته ببده ورا 
اجتمع فى يده الخضرة والكانورن واللحم والعجين وغير ذلك ور مما أتاه 
القاضى بجاعته ليستفتيه فى بعض النوازل وهوعلى تلك الحالة فى السو فيقف 
معهم و يفتيهم وهو على تلك الحالة ثم يرجعون وير هو الى بيته وليس فم 
من يحسر على أن يأخذ من بده شيا أو يشى معه اتقاء على خاطره وعملا على 
ما ختاره منېم واذا تفرق. الناس عنه من الدرس خر ج وحده لا سبيل الى 
من يتبعه اتقاء على خاطره . وقد كان سيدى أبو الحسن الزيات رحمهالله 
اذا خرج من أخذ الدروس وو جد عند باب المسجد بعض الجاعة ينتظرونه 
يسآم ما تريدون فان أخبروه أجابهم وان لم يكن لهم حاجة يسأهم أى طريق 
تريدون فيخبرونه بالطريق التى يريدها هولكى يمشوا معه فقول هو آنا أمضى 
من هذه الطريق غير الطريق الى يريدونها فيعد على نفه الطريى و كذلك أن 
كان مارا بالطريقفلقيه أحد فسأله وقف معه حتى بحببه فانأراد ذل كالشخص 
أن بمثى معه سأله أى طريق تريد فيقول له الشخص هذه الطريق للطريق الق 
يرىالشيخ مارا الما فنتقولهووأنا أريدهنه الطريق لطريق غير تلك وربا 
رجع الى الطر يق التى أ منبا ويبعد على نفسه توف منه رحمه الله أن بوطا 
عقبه أو يقالعنه . وقدكانسيدى أبو مد رحمه الله خر ج للسجد والدرس 
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وان خر ج فى زمان الصف بقميص خام غلظ صل الى تف ساته أو نوه 
ولاس الى نصف:ساقه وعلى رأسه طاقية طاق واحد ومنذيل أوخرقة يجعلباعلى 
أكتافه حين الصلاة ثم يز يلها اذا فرغ منها و يجعاما بين يديه وان كان فى زەن 
الشتاء زاد على ذلك دلقا واحدا غليظا وفوطة تساوى سسبعة درام أو نحوها 
وعمامة خمس طيات أو نحوها وكان رحمه الله تخر ج ملا الما“ من البحر بيده 
ثم بأتىبه إلى بيته فان لقيه أحدوسأله أن حمل عنه أى ذلكعليهالا أن جلف فير 
قسمه ونحن اليوم عكس هذا سواء بسواء نلبس هذه الخلع المتقدم ذ كرها لعل 
أن تنسب يسبيها الى العلا ولعل أن يسمع متا و يرجع الينافى حظوظ أنفسنا 
واماد العلم النافم منا والاقتداء بنا فى الخير فبعيد الا من رحم ربك وان . 
وطىء أحد عقبنا وهشى معنا نرى له تلك اليرمة وننظر لهف المصلحة بتغزيل أو 
غيره من الخافع كل هنا سببه حب الرياسة منا والحظوة وايثار الظهو رعلا تول 
وحة القيل والقالوالجاه وما فعلناه هو الذى يذهب ذلك كله عنا و يأتى بضده ألا 
ترى الى ماو رد فى الآثر (مامن آدی الا وبرأسه حكمة مث حكمة الدابة ببد ملك 
فان تواضع رفعه ا ملك وقال له أر تفع رفعك الله وان ارتفع ضربه ا ملك وقال له 
اتضع وضعكاته) أو ع قالمع أن العالم انما يزينه ما تقدم ذحكره مع زيادة 
الفضيلةبمعرفة مذاهب الناس واختلافهم والمشاركة فيقنونالعلواللبا سالحسن 
على زی ما يفعاو نه اليوم لا مدخل له فى العلم بل يزيل ببجته ويكون سیا الى 
ضد ما يورثه العم من الوقار والميبة والسكون ولوكانت الزينة تزيد الع لش ألم 
بحر على يوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى لجل حسن وجهه الذى هو 
خلقة خلقهاله عليها لامستعارة لانهعلىماروى أنه ليس فى و لد آدمعليه الصلاة 
والسلام أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام بعد نبينا مد صل الله عليه 
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وسل ولقد سجن وضيق عليه مس أجل حسن وجهه بعسد أن وقف على برااته 
بالشاهد الذى أنطقه الله بتضدبقه وبان براءته و بعد اقرار ام ر أة العزيز أتها 
هی التى راودته عن نفسه فاستعصم خيس بعد ذلك كله لحسن و جهه قال الله 
عز وجل لإ ثم بدا لهم من بعد ما روا الآيات لیسجننه حترحين) فدل قولهتعالى 
على أنه سجن بغير ذنب لعلة جسن وجهه وليغبيوهعنها وعن غيرها فطالفى 
السجن حبسه حتى اذا عبر الرؤيا وقف الاك عل عله ومعرقه فاشناق اله 
ورغب فى صحته قال عرز وجل ( وال الملك انتوق نه ا اة لنفسى) 
وكان هذا القول من الملك عند ما وقف عليه من عل يوسف ومعرقه قبل أن 
يسمع كلامه فليا أن دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خزائن 
الأرض وفوض اليه الأمور كلها فتبرأ منها وصار بعين ال ملك كا نه من تحت 
يده فکان هذا الذى بلغه صل الله عليه وسلم بکلامه وعليه لا بحسته و لايجاله 
قال الته عز و جل فلا كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين لقال اجعلنى على 
خزائن الأرض ا یحفبظ علي )ول بقل انى حسن جميل قال الله عز وجل 
لإوكذلك مكناليوسف ف الارض يتبوأ منباحيث يشا) فوالته مايبالى المرء 
على هذا بحسن وجهه أو قبحه ولا بحسن ثوبه وهه كان ما كان لا منفعة 
فى ذلك كله واا الذى يشينه عدم علمه وسو“ فبمه والذى يزينه كثرة علبه 
وجودة فبمه .قالعليه الصلاة والسلام (ان الله لا بنظر الى صورم ولكن 
.ينظر الى قلوبكم) مع أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان له لباس خاص 
لا بلبس الا اياه بل كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر من غير انف 
كلف فكان خر ج بالقلنسوة والعامة والرداء وربا خرج بالقلنسوة 
والعمامة دون الرداء وربما خزيج بالقلنسوة دون العامة والرداء وربماخرج. 
عريا من اجميع عل ما نقله الامام الطبرى رجه اله فى كتابه. قال ابن رشد 
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رحمه الله والقلانس ما كانلما ارتفاع فى الرأس على أى شکل کانت اتہی 
وقد لبس عليه الصلاة والسلام القباء والضيق من الثياب والواسع منها و كذلك 
الصحابة والتارعون ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد منهم 
صفة هذه الثياب التى فى وقتنا هذا والعالم أو لی من يطالب بالاتباع والاقتداء 
والفضائل ولو لم يكن فى ذلك من النقص شىء الا أن صاحب تلك الثياب 
لا يتصف بالتواضع غالبا والتواضع أصل فى الدين كبير وان كان يزعم فى 
نفسه التواضع فالتواضع فى النفس دعوى بغي حقيقة ولوكان صادقا فى دعواه 
التواضع لظهر فى اتباعه لسلقه فى اللس وغيره وان كان لبس ذلك منه حرمة 
العام ليس الا واعتقد أن حرمة العلم انما تظهر بتلك الخلعة فهذا أمى بجحب 
عل هأن توب منه و يستغفرو يعتر ف خطته لان اعتقاد ذلك ازدراء باالماضين 
اذ أنهم لم يفعلوا ذلك أصلا فيكون هو أعرف منهم باقامة حرمة العلم وم 
لايعرفون كيف يقيمون حرمته فيكون هوأعرف من سلفه وأفضل . وانظر 
رحمك الله الى هذه المفسدة التى وقعت بهذا اللياس كيف جرت الى حرمارس 
تعل العم فلقد ريت و باشرت من له أو لاد يريد أن يشذلبم بالعلم فيمتنع عليه 
ذلك لجل قلة ذات اليد لا يقدر أن يحصل لحد تلك الثياب التى اصطلحوا 
علها ولا يقدر على وإده أن يحضره مجلس العلم بغيرها فتركوا تعلم العم لجل 
ذلك وهذا هو المقصود الأعظم لابليس وجدوده اذ أن العلل به خالف ابليس 
وبتركه يطاع فأى مفسدة أعظم من هذه فتنبه لما و سبب هذا كله الوقوع 
فا وقعنا فيه من قلة العلم والفهم اذ أنه لو كان لنا علم وفهم لعرفنا أن الفضائل 
والخيرات لمن تقدم وأن ذلك لا يوصل اليه الا باتباعبم فاذا خالفناهم فا 
يحصل لنا الا النقص والعياذ بالله. قال ابن رشد رحمه انته تعالى كان العلم أو لا 
فى صدو ر الرجال ثم انتقل الى جلود الضأن و بقعت مفاتحه فى صدور الرجال 
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وكان سيدى أبو تمد زحمه الله يقول وقد قلت المفاتيح وان وجد مفتاح فقل 
أن يكونمستقما اتهى .وأا الآن فقد عدمت المفاتيح فى الغالب وقدصارت 
العلوم عند إعضيم بحسن الثياب وطوطا ووسغها .. وانظر رحمك الله الى 
هذءالفسدة التىت رتبت علىهذااللباس ما أشنعها للآن الع كان مصانا مرفما معظا 
لا ينسب إليه. الا أهله المتضفون به فلا أن لبسوا له خلعة بختص مما بقى 
يدعيه من ليس عنده عل بل مغموس ف الجهل واختلط على المسامين العام 
مع العاعى لا يفرقون ينهما حى لقد قيل لبعض عدو لهذا الوقت المشبورين 
تيمم عن جرح أصاب يده ليجمع بين الا" و التيمم على مذهب امامه الشافمى 
زجه ابته فسح أصبعه ال جرح فى جائط وقال هذا اتی ظنا منه أن ما قالفى 
شرح التنبيه ويتيمم عن الجريح أن ذلك هو المراد بالتيمم عنه فلو بقى العلا" 
عل ما کان عليه سلفبم ف هدى العام وسمته وزهده وورعه وتقشفه وخوفه 
وقلقه وهزبه والاعراض عن الدنيا وأبنائها وحسن منطقه وعذوبة عبارته 
ووقوفه على باب ربه ؤدعوى الناس الى ذلك وتواضعه واشفاقه عالما اهل 
زمانه متحفظا من سلطا ماغنا فى خلاض نفسه ونجاة مرجته معدا بين 
يديه ما يقدر عليه من عرض دناه جاهدا لنفسه فى ذلك ما استطاع و يكون 
آم أموره عنده الو رع فى دينه واستعال تقوى الله تعالى ومراقبته فا أمره 
به ونهاه عنه فلو بى العلماء على بعضهذا لحفظ بهم العو ميز أهله.منغير مم 
ولكن خلطوا فتخلط الآمر واندرس وصار لا يعرف العالممنالغامى لتقارب 
النسة بين ما فى التصرف وال جال فتجد لباس بعض العوام كلباس العام ليدخل 
نفسه فى منصب لا يستجقه .و لا يعرفه. وتجد تصرف العام فى بعبه.وشرائه 
و غير ذلك كتصرف العامى الذى لا يعرف شيا من الآمر والنبى وما تكلم 
شه من الجا تز والمكروه والممنوع ا ماهو فالدروس جار على اللسان ليس 1 


6 واجب العاماء 


الا وأما عند التصرف الذى هو موضعالفائدة فق ل أن تجد اذذاك أحدا منبم 

فى الغالب يقوم شىء ما ذ کره بلسانه فى در سه فالعارف عند بعضبم اليوم 
عسائل الفقهاللماهر فيه اما هو باللسان دون التصرف أعنى فى الغالب . ألا 
ترى أن أحدم يقعد يبحث فى مسثلة من مسائل البيو ع ويحررفها النقل عن 
العلا بالمنع أو الكراهة وينفض تلك الا جام اذ ذاك ويضرب عل 
الحصير و يقم الغبرة التى تحته ثم قوم من مجلسه ذلك فيزسل الى السوق من 
يقضى حاجته العبد الصخير والصى الخ :والمرأة ومن لا يعرف شيا ولا 
قرأ وفى السوق ما يعلم من العوام الجهلة ما يلزمهم فى سلعبم من الاحكام 
وما عل وعرم ومن أبن تدخل علهم المفاسد ومن أين يدخل عليهم الربا 
فيقع البيع من جاهل والشراء من مثله . هذا هو. حال بعضبم والا فالغالب 
منهم بباشرون شراء حوايجهم بانفسمم ولا يعرجون على ثى* ما ذحكره 
العلا سما على مذهب الشافعی رحمه الله فى کو نه لا جز اليح الا بالاحاب 
والقبول وذلك معدوم بينبم فى الغالب بل مذهب مالك رحمه اله فى ذلك 
معدوم بينهم وهو قريب لانه يحيز اذا عدم الايحاب والقبول ما شاركهما فى 
الدلالة على الرضى الباطنى من قول أو فعل قصد به ذلك فتكي المعاطاة وهو 
أن تعطيه و يعطيك على خلاف فيه مذ كور فى كتبهم - وكذلك بع الاستمان. 
والاسترسال على خلاف فه أيضا وهو أن تقول له بعنى كيف بعت فهذان 
وجهان سبلان قريبان ومع هذا التساهل والترخيض فالغالب عليهم تركه 
على ما يشاهد من بعضبم مباشرة من شراء حوائجهم على بد العبد والصى ومن 
لا يعم وف السو قأيضا مثلهم من لا يع 5 تقدم فقد يخرقون الاجماع بسبب 
التعاطى فى الشراء والبيع ان کانوا ا کتوه أو لا من وجه حل فبو ار جع. 
الى الحرام البين و أما ان كان اللكسب أيضا فيه ثى* من المغا_د فقبح على قبح 
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وسيب هذا کله حب الرياسة والحياء من‌الناس أن روه بنبم‌ویشتریو حمل 
الحاجة بنفسه فكون ذلك وضعا من حقه بالنسبة الى زمانه . وأما دخول 
الأسواق وشراء الحاجة بالبد ومباشرتها فى السنة الى لا اخخلاف فهنا 
فبقيت عندم اليوم كاأنها عي بک صار الثوبالشرعى عندم عيبا أيضا بالنسبة 
الى ثابهم وخلعهم أعاذنا التدمن البلا“ بمنه فبذه سنة ماضية فهاوجوه من الحكية 
عد بدة منها التواضع ومنها امتثال السنه فى قضاء حاجته بيده ومنها لقا“ اخوانه 
المسلمينومباشرتهمواغتنام بركة بعضهم وارشادالباقينومنها النظرىتصفةالغذاء 
وتخليصه من الربا والحرام والمكروه وما لا ينبغى ومنها ذكر الله تعالى فى 
موضع الغفلة سما فىيقتنا هذا لما تقدمذكره على ما سيأى يانهفىنية الخروج 
الى الوق وعددها و كيفيتها ان شاء الله زمالى. وقد كان عمر بن الطاب رضى 
الله عه يضرب بالدرة من يقعد فى السوق وهو لا يعرف الاحكام ويقول 
لايقعد فى سوقنا من لا يعرف الربا أوكا كان يقول. وقد أمرمالك رجه الله 
باقامة من لا يعرف اللاحكام من السوقة لا يطعم الاس الريا . معت سندى 
أبا عد رحمه الله بذ كر أنه أدرك بالمغرب الحتسب ممثى عل الأسواق و بقف 
على كل دکان فيسأل صاحب الدكان عن الاحكام التى تلزمه فى لعه ومن أبن 
بدخل عليه الربا فما وكيف يتحرز عنها فان أجابه أبقَاه فى الدكان وان جبل 
شابن كاك أقائد من لكات ورقول 9 كك انلك د راان 
طم الناس الريا أوما لاوز اتبى . ألاتزى أنه قد ذهب يعض العلماء الى أنه 
يكره أن يستظل يعدارصيرق مع أت الاحكام كانت اذ ذاك ظاهرة جلة 
لمعر فنهم بالاحكام فعلى هذه الفتوى الوم بحرم ذلك على الاطلاى غالبا للجبل 
بالاحكام وتصرف البائع والمشترى بما لا ينبغى فى جل البباعات فالحك فى 
الميع اليوم حم الصيرفى اذذاك على ما تقدم . فانظر رحمك الله وايانا كيف 


ek‏ القيام للناس فى .المجافل 
كان العوام فى هذا الزمن القريب منا'و كيف :حال العلماء الوم وما بين الزمانين 
أمر طائل فانا لله وانا اليهراجعون. سنة فما وجودمن الىك عديدة ضار العام 
منا| يستحى من فعلبا ويحتثم من الدخولفها كل هذا سببه‌الر جوع لىالعوا ئد 
فى التصرف والملس وترك النظر الى قواعد 0 المأضين من 
فضيلاء المتقدمين 


فصل فى القيام 

و ينبغى له أيضا أن يتحرز فى نفسهبالفعل وفيمن جالسهبالقول منهذه البدعة 
التى عمت بماالبلوى وكثر وقوعبا عند الصغير والكير منا من يعرف العلل 
ومن لا يعرفه أعنى فى الأكثر الا من وفقه الله وقليل ما مم وهو هذا القيام 
الذى اعتاد بعضنا لبعض ف الجالس والحافل لأانهلم يكن من فعلمن مضى وا خير 
كله ف الاتباع لم فى القول والفعل والحركة والسكون سما ان كنا فى مجلس 
عل فهو أشد فى الكراهة لانه لابد.وأن يكون بذ ک E‏ العلماء فاذا دخل 
أحد علينا اذذاك قطعنا ما كنا فيه وقنا الى من دخل علينا فان كان الداخل 
صباصغیرا أو شابا أو من لاال له ؤدينه فضکون أعظم فى قلة اللادب معالعالم 
الذى حكينا اذ ذاك قوله أومذهبه فان كان مجلسنا اذ ذاك للحديث فهو أعة 
أنه قلة أدب مع النى صل الله عليه وسل وقلة احترام وعدم مبالاة اا 
حديثه لجل غيره فكيف لبدعة نعوذ باه من ذلك . وقد كان السلف. 
رضوان الله علہم يوقرون بجحلس الحديث حتى فى رفع أصواتهم يستحيون أن 
رفعوها اذذاك لقوله تعالى للا ترفعوا أصواتم )4 الآأية قال مالك ولا فرق 
بين رفع الصوت عليه فى حياته أو على حديثه بعد ماته بلكانوا لا يقطعون 
حديثه ولا يتحركون وان أصابهم الضر ف أبدائهم ويتحماون المشقة التى تفزل 
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بهم اذ ذاك احتراما الحديث نيهم صل اله عليه وسل وقد تقدم بعضن صفة 
توقيرم للحدي كيف كان وما جرى لم الك رحمه الله فى لسع العقرب له سبع 
عشرة مرة وهولم يتحرك وتحمله للسعبا توقيرا لجان حد يثالنى صل التدعليه 
وس أنيكون يقرا وهو يتحرك اضر أصاب بدنه معأنه معذور فماوقعبه فُكيف 
بالحركة والقيام اذ ذاك لا لضرورة بل لبدعة سما ان انضاف الى ذلك مالا 
يفبغى من الكلام المعتادفىسلام بعضنا على بعض من التملق والتزكية والايمان 
بوجو د الحبة بوحلول البركة واحناء الرأس وركوعه بل يقرب بعضهم من 
السجوديل يفعلونهلبعض كبرائهم ومشاخبم أعاذنا أله من بلائه بمنه وقد رو 
الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال (سمعت رجلا يقول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يارسول الله الرجل منا نلق أخاه وصديقه أينحنى له قال لا قال 
أفلتزمهو يقبله قال لا زاد رزين الا أن يأقى من سفر) انتهى:. وهذا فه وجوه 
من الحذو رات منها ارتكاب النبى فى التشبه بالاعاجى وقد نبانا نينا صلى الله 
عليه وسل عن التشبه بهم وقيام بعضنا لبعض من فعلبم. ومنبا أن فيه اذلالا 
انام واذلالالليقوم اليه. أمااذلال انام فقامه حصلت لهالذلة . وأما المقوم 
اله فلا نه نحط اذ ذاك و يقبل يده أو يشير ال ىالآرض بالتقيل أو غير ذلك 
ما اشر بعضنا من بعض وذلك اذلال عض لايرتاب فيه ولا يشك وقد 
نہی النى صل الته عليه وسال المؤمن أن يذل نفسه ومنها الحلف بلله اذ 
وقد كان السلف رضوان الله علهم يوقرون. الحلف ا كتين لين 


كل 
ت 
8 
ذا 


ضرو رة من البدع الحادثة بعدم واليمين هنا لغيرضرو رة بل كان بعضهم يوقر 
أن يذكر اسم الله تعالى الا على سبل الذ ثر حتى اذا اضطروا فى الدعاء المن 
اڪن ال ب بالمكاثاة ليقولوت جزيت خيرا خو عل اسم الله تعالى نرج 

على ألستتهم بغير صفة الذ كر . ومنها ماحصل من حرمان a‏ 


بالسلام المشروع أوالمماغة المشروعة لما رواه أبو داود فى ستته عن البراء 

ابن عازب رضىاللهعنه قال قال ر سو لالتهصل انه عليه وسل (مامن مسامينيلتقيان 
فيتصالخان الا غفر لما قبل أن يتفرقا) ومنه أيضا عنالبراء بن عازب قال قال 
رسول الله صل الله عليهوسل (اذا التق المسلمان قتصالها وحمدا اله واستغفراه 
غفر لها) وذكراين يونس فى كتابه أن النئ صل الته عليه وسل قال (من صافح 
عالما صادقا فک نما صافح تیا مرسلا) انتهى . وقد و رد فى السلام من الفضل 
والترغيب ماهو مشہور معروف کن به أنه اسم من أسماء الله تعالى ينطاقون به 
على ألستتهم على سيبل الامتثال والتشريع فيكون بسي من الذا كرينوقدو رد 
فى الحديث الصحيج اخبارا عن رب العزة عز وجل يقول (من ذ كرنى ذ كرته 
وأنا جليسمن ذكرفى) فبحصل لم هذا الخير العظم والنعمة الشاملة والغالب 
أن السلام المشروع اذ ذاك بيننا متروك وكذاك المصاخة فانوقع منا السلام 
كان قولنا صبحك الله بالخير مساك الله بالخير يوم مبارك ليلة مباركة وذلك 
كله من البدع والحوادث وان کان دعاء والدعاء كله حسن لکن اذالم يصادم 
سنة کان مباحا أومندويا بحسب الواقع والنية وأما أن صادم سنة فلا ختلفون 
فى منعه لان علماءنا رة الله علهم قد اختلفوا فى البدع هل تمع مطلمًا وهو 
مذهب مالك وأ كثر أهل العم أو لا تمنع الااذاعارضت الئن وهو مذهب 
الشافعى ومن تبعه وهذا من القسم الذى عارض سنة لآانه ترك السلام الشرعى 
بسيبه وأحل القيام والدعاء خله ولا قائل به من المسلمين فان قال العالم مثلا 
آنا أفعل ذلك بعد السلام واب أن العوام يقتدون به فى البدع وم لايعرفون 
السنة فيظنون أن تلك هى إلسنة التى ارتكوها وان وقعت المصافة بيئنا اذ 
ذاك كان عوضا عنما تقبيل اليد وقد وقع انكار العلماء لذلك فان كان المقبل يده 
عالما أو صا حا أو هما معا فأنكره مالك فى المشسبور عنه وأجازه غيره. وأما 


كراهة تقبيل اليد , ۹۱ 
تقبيل بد غير هذين فلا يعرف أحد يدول يحزازه لا | اذا اتضاف الى ذلك 
أن يكون المقمل يده ظالما أو بدعيا أو من بريد تقيل يده ويختاره فهو 
الداء العضال الواقع بالفاعل والمفعول له ويمن أعبه ذلك مما لما ورد 
فى ذلك من الوعيد نعوذ باللّه من الخالفة وترك الامتثال . كل هذا سيه 
ترك السنة أو التهاون بشىئء منها لأنما لا “ترك أبدا الا وينزل بموضعبا 
عقوبة لتا ركا بدعة أو بدع . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما من 
سيئة الا وها أخات. وقد قال مالك رحمه الله باخنى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نزل بالابطح فنظر الى القمر. ليلة البدرفقالان 
كل شى“ اذا حم نقص وان هذا القمر قد حم فمو ينقص بعد هذه الليلة وانى 
اررض الاسلام الا وقد ثم وانى لا أراه الا وسينقص . قال القاضى أبوالوليد 
ابن رشد رحهه الله فكان الامر فى الالام على ما قاله رضى الله عنه مازال 
ينقص الى يومنا هذا وهو بعد فى نقص م سبق فى أم الكتاب أسأل الله 
العصمة برحته انتهبى ٠‏ وقد روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه أنه قال (ما هن عام الا والذى بعده شر هنه معت ذلك من نبيكم صلی الله 
عليه وسل) وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما (هامن سنة الا وتحيون فيبا بدعة 
وميتون فيها سنة وان تميتوا سنة فترجم الک أبدا) وهاهوذا ظاهربين. ألاترى 
أنبع لما تركوا السلام وهوالسنة واستءملوا القيام والدعاء صار ااسلام عند 
ذلك كانه متكر لا يعرف حتى لوسلم عليهم أحد السلام الشرعى لشق علييم 
فعله وقالوا عنه لا نمف ف السلام مايساوى أحد عنده شيا لا يعبأ بأحد 
لا يلتفت الى أحد متكبر لا يعاشر متجبر لا مخالط وان حسنو! الظن به قالوا 
مر بوط بابس مشذد قل ولربما وجدوا عليه فى قلوبهم ولإيقربوه من أنفسهم 
ولا هن مجالسهم حنقا عليه فبا عأملهم بهفصار مامدح الله عز وجل وأثنى عليه 


2إ 


5 وجوب الرجوع الى دليل من الكتاب أوالسنة 
بقوله (إتحية منعندالته مباركةطيبة ) منعاملبم بذاك وجدواعليه انا لله وانا 
اليه راجعون على ترك السن والجهل بها والحرمان من بركتها وبركة معرقتها 
وبرمة معرفة أهلبا . وكذلك أيضا لوأتى بالمصاخة الشرعية وترك تقبيل اليد 
لوجدوا عليه مثل ماوجدوا على من قله أوأ كثر ولهذا المعنىوما نحونا نحوهقال 
عليه الصلاة والسلام لحذيفة ( كيف بك ياحذيفه اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) وقد تقدم معناه فيكون هذاالعالم يتحرز من هذا الامركله ويتفطن له 
ورعاه اذهو راع من حضره وکلک داع وکلک مسئول عن رعيته لخصل 
فى هذا القيام وما جر اليه من: الخصال المذمومة شرعا ما هذا عدده وهى 
محبة القيام وفعله والانحناء والركوع والكذب بالأألفاظ التى ؛صطلحوا عليها 
فما بيهم م من التز دة والعلق وتكرار ذلك والعين عليه وتكرارها والمداهنة 
وهوأن يظب ركل واحد منم خلاف مايبطن والتتكبر بذلك والاحتقار من لا 
يقام له والرياء بالقيام وما جر اليه وذلك اثنتا عشرة خصلة أعاذنا الله منيلائه 
عنه وليحذر أن يغتر أو ميل الى بدعة لدليل قام عنده على اباحتها هن أج| 
استئناس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وم أو نسى أو جرئ عليه من 
الاعذارما بحرى على البشر وهو كثير بل اذا نقل اباحة شى“ من هذه الأامور 
عن أحد من العباء فينبغى للعالم بل يحب عليه أن ينظر الى مأخذ العالم المسثلة 
وتجويزه اياها من أين اخترعها وكيفية اجازته ها لان هذا الدين والجد لله 
محفوظ فلا يمكن أن أحدا يقول فيه قولا ويتركه بغير دليل ولوفمل ذلك 
أحدم يقبل منه وهو مردود عله إلا أن يكون قواعد الشر شرع تشہد بصحته 
فيرجع للقواعد وللدلائل القاءة ويكون قول هذا العام انا وتغب.| وبسطا 
راع والدلائل وان أتى عل مايقوله بدلا ل فبنظر ف الدليل فان كان موافقا 

قبل وكان له أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابة وان كان مخالفا لم 


وجوب الرجو ع الى دليل من الكتاب أو السنة 11۴ 

يقبل وكان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وذلك راجع الى نيته وجده ونظره | 
ألا ترى أن مالكا رحمه الله لا يأتى بمسئلة الا ويأتى عأخذها ودليلبا فيسندها 
الى الكتاب العزين أو الى حديث النى صل الله عليه وسل أو الى اجاع أو الى 
آقوال العلماء أو فتاويهم أوأحكامبم فقول وعلى ذلك أدركت أهل العليلدنا 
وبذلك حك عمر بن الخطاب و بذلك حك عمربن عبد العزيزو بذلك أفتى سعيد 
ابن المسيب و بذل ك كان ر عة بفتى وكاأنابن هرمز يفعل كذا ويقول كذا 
الى غير ذلك من الآثار المروية عنه فى استاده كل مسلةردها الىأصلما و يعزوها 
الى ناقلباو ع فيا أو المنفرد فما أواجماع الناس فما هذا مع أن الآلمة المجمع 
على تقليدمم قد استفاض عنهم وشاع وذاع شهادتهم له بالتقدمة وقد مى امام 
دار الحجرة وكذإك غيره وغيره من العلياء المتقدمين اذا أتوا بالمسئلة ذكروا 
فأخذها الا أن يكون مأخذها بينآجدا لا حتاجون الى ذكره لكثرة وضوحه 
للغالب من الناس فاذا كان هذا دأب العلماء المتقدمين المجمع على جواز تقليدم 
فكيف المتأخر الذى لم يصل الىهذه الدرجة . فاذا تقررهذا وعم فلار جع الى 
ماكنا بسبيله من أمر القيام وأنه لم يكن من فعل م مضى وقد وقع لبعض 
المتأخرين من الفضلا” أنه من القسم الجائو أو الندوب وألف عله تأليفا فى 
اباحته وندبه وحاول ذلك وأنكر أن يكون من القسم المكروهوجعل التأليف 
الذى ألفه على باين الباب الأول فما و رد من الاحاديث فى الترغيب لذلك 
والندب اليه والباب اثانى فما ورد من النبىعن ذلك والاستعذارعنه فن 
ينظر هدا الكتاب أو يقف عليه عن لم يحص[ لهمنالعلم مايعرف بهمأخذالمائل 
يظن أنه کا قال من القسم الجائر أو المندوب فنحتاح اذ نأن ننظر الى مأخذدليله 
واستباحته فان كان على القواعد وشبدت له الاصول قبا والبنا وان كان على 
غير ذلك فتحتاج أن نبينكيفية الامرىذلك وما ال جائز منه وما المندوب وما 
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المكروه منه وما الممنوع.. وقد نقل هذا المتأخر رحمه الله آية وأحاديث جملة 
على جواز القيام أو الندب اليه . فعلى هذا نحتاج أن نأى بتلك الأدلة واحدا 
. واحدا ونين معن ىكل دليل وأنه دليل على القواعدلليتع لاللجواز بعدبيانمأخذ 
دليله وايضاحه فن أى قسم ظبر لك الصواب فاسلكه والله برشدنا واباك 
لطريق السداد و نينا واياك طريقالجحد وااعناد وأنيرزقنا واباك الاتصاف 
والاتصاف به فى القول والعمل والاءتقاد . فبدأ رحمه اتمهذا الكتاب ققال 
قال الله تعالی ‏ واخفض جناحك للبؤمنین ج قال وه ن الخفض غم والا كرام 
أن يحترموا بالقيام لاعلىطر يق الرياء والاعظام بلعل طرق الشكرموالاحترام 

وعلى هذا استمر من لايخصى من علياء الاسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم 
من الامائل والاعلامةالذى يختار القيام لهل الفضل والمزية منأهل الحلروطلبته 
والوالدين والصالحين وسائر أخبار البر بة فقد جا'ت .ذلك جل من الاخبار وأنا 
أذكر ان شاء الله الكريم جملا عا بلغنى فما دک ايسدق يه عل ما سواها مما 
حذفته وذلك من الأاحاديث النبوية وأقاويل السلف النيرة الحكبية أخرج 
الأئمة (عن ألسعيد الخدرى رضى اللّدعنه واللفظ للبخارى أن أناساً نزلوا على 
حم سعد بن معاذ رضى الله عنه فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسل خجاء 
على حار فقال الى صل الله عليه ولم قوهوا الى خيرم أو الى سيدم) وقداحتج 
العلماء من الحدثين والفقباء وغيرم على القيام بهذا الحديث فمن احتج به أبو 
داود فى سننه فترجم له باب ماجاء فى القيامو كذ لك ; ترجم له غيره . ويمن احتيجبه 
الامام أبو الحسن مسل صاحب الصحيح رجه الله Yk‏ أعل فى قيام الرجل 
لأرجل حديثا أصح من هذا قال وهذا القيام على و جه البر لا عل وجه التعظيم 
انتبى . فانظر رحمك الله الى هذه النة من هذا الامام فى الاستدلال بالآية 
على القيام واتخاطب بها النتى صلى النهعليه وسل وأمنهمندرجون يعدم الخطاب 


والله يقول فى كتابه ( لتبين للناس مانزل الم( مع أن النى صل الله عليه 
وسل أول من يبادر الى امتثال أمر الله فهل ينقل رحمه الله أن انی صل الله عليه 
وسل عند :ول هذه الآية هل قام لاحد أو أمر بالقيام للاحد مع أنه ندب 
عليه الصلاة والسلام الى تنزيل الناس مناز لم فېل بعد نديه لنلك کان موم 
لتنزيل الناس منازطم بل بعدنزولهذهالاية عليهعليهالصلاةوالسلام وندبهالىتتزيل 
الناس مناز فم کان خفض جناحه فم باتو أضعو التنازلعن الدر جةالعاالى وهبه 
لته تعالى وأ كرمه بها الم مخاطبتهالضعيم الفقير فدنياءأو الفقيرفى اانه فيياسطهم 
ويؤانسهم بحديثه ومباشرته ذلك بنفسه الكرية وتعليمه وتسذيه وتقويته 
يقين هذا وايمان هذا وتدر يمم ال الثم ة بوعدالتهومضمونهوماوهب لأولائهوما 
توعد به أعداءه . هذا وما شاه هو الذى نقل عنه عليه الصلاة والسلام من 
خفض جناحه بعد نزول الآة عليه لا القيام وهو عليه الصلاة والسلام المبين .. 
للا حكام وعنه تتلقى وعند نزو ل الآبة عليه وقت البيان وتأخيرالبيان عنوقت 
الحاجة لاحوز. وكذلك ندبه عليه الصلاة و السلام الى تنزيل الناس مناز فم 
ا ماهو من هذا القبيل الذى ذ كر فلطف بالكبير فى دناه فى تبيين الاحكام 
عليه وما يحب عليه وما يحب له مع اظبار النشاشة اليه والشفقة عليه والمودة 
والآنس والبسط بالكلام الطيب والدنو منالمنزلة المقربة للتكل معه والمباسط 
له وكذااك أيضا م نكا نكبيرا ف دنه يسبب صلاح أو عل أو هما معا فيلطف به 
أ كثر من ذ كر قبله أعنى فى الانس والدنو والبسط له لان منزلة الدين أعظر من 
منزلة ادنا فعظ فى أكرامة على ما و رذ لا يزاد على ذلك لانه عليه الصلاة 
والسلام المبين للا" حكام فأفعاله مفسرة ومبيئة للأقواله وأحاديشه ولكتاب الله 
تعاللى وما احتوى عليه من أمره ونهيه فيمتثل قوله وأمره ليه الصلاة والسلام 
على ما امتثله عليه الصلاة والسلام فح قنفسه المكرمة ومع أصحابه وعلماامثله 


أصحابه بعده . وأما قوله بعد ذلك وعلى هذا استمر من لا يحصى من علساء 
الاسلام الفصل ال آخره فلو ذ كر رحمه الله هذا و سكت لكان مخطرللسامعالذى 
لم يحصل بعد شيأ أن هذا الذى ذكره هو السنة ولكنه رحمه الله .لم يقتصر على 
ذلك بل أى بذ كر العلساء والصلحاء والفقباء وذكر مذاههم واستنادهم الى 
ما ذ كر ؤعين ذلك عنبمو بط وظبر الآمر للعالم وغيره ثم ذكر أو لا الحدي 
المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام قوموا الىخيرم أوال سید | 
فبذا الحتديث لا ينازع فى صمته وهوبين فى القيام کا ذكر . والجواب غنه 
من ثلاثة أوجه : الوجه الول أن الى صل الل عليه وسل خص ف الحديث 
الام بالقيام للا نصار والاصل فى أفعال القرب العمؤم ولا يعرف فى 
الشرع قربة تخص بعض الناس دون بعض الا أن تكون قرينة تخص بعضهم 
قتعم کا هو معلوم:مشبؤر. فاو كان أمره عليه الصلاة والسلام لهم بالقيام من 
طريق الب :والا كرام لكان عليه الصلاة والسلام أول من يبادر الى ما ندب 
اليه وهو الخاطب خصو صا بخفض الجناح وأمته عموما فلا ل يقم عليه الصلاة 
والسلام ولا أ بذلك المباجرين ولا فعلوه بعد أمره عليه الصلاة والسلام 
للانصار بذلك دل عل أنه ليس المراد به القيام للبر والاكرام اذ لوكان ذلك 
كنلك لاشترك اجميع فى الام به وف فعله واذا كان ذلك كذلك فحمل 
أمره عليه الصلاة والسلام بالقيام على غير ذلك من الضرو رات الحو جات 
لنلك وذلك بين فى قصة الحديث وبساطه وذلك أن بنى قريظة كانوا نزلوا 
على حك سعد بن معاذ رضى الله عنه وكان سعد بن معاذ اذ ذاك خلفه النى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى المسجد مثقلا بالجراح لم يملك نفسه أن مخرج 
وتزك له انى صلى الته عليه وسلم موا تخدمه فلا أن نزلت بنو قريظة على 
حكمه أرسل النى صلى اله عليه وسلم خلفه فأنى به على دابة وهم يمسكونه يمينا 


ماجاء من الخلاف فى القيام ۱1۷ 
وشمالا للا بقع عن دابته فا أن أقبل علهم قال الى صل الله عليه وس 
للاأنصار اذ ذاك قوموا الى خيرم أو الى سید أى قوموا فأنزلوه عن 
الدابة . وقد ورد معنى ماكر فى رواية أخرى وهو أن النى صل الله عليه 
وسلم أمرثم بالقيام اليه لينزلوه عن الدابة لمرض به انتهى . لآن عادة العرب 
جرت أن القبيلة تخدم سيدها نغصمم النى صل الله عليه وسل بتنزيله وخدمته 
على عادتهم المستمرة بذلك فان قال قائل لوكا نالمراد به ما ذ كرتم وهو الانزال 
عن الدابة لاس عليه الصلاة والسلام بذاك من يقوم بتلك الوظيفة وم ناسن 
من ناس فلا أن عمهم دل على أن المراد به ابيع اذ ت ببعضهم تزول 
الضرو رة الداعية الى تنزيله فال جواب أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على 
عادته الكربمة وشمائله اللطيفة المستقيمة لأنه علي هالصلاة والسلام لوخص أحدا 
منهم بالقول والامى لكان فى ذلك اظهارا لخصوصيته على غيره من قبيلنه 
فحص سبي ذلك لن لم يأمره انكسار خاطر فى فونه لم يأمره بذك وكانت 
اشارته عليه الصلاة والسلام أو نظره أو أمره عندم من أ كبر الخصوصية 
فأمره عليه الصلاة والسلام لم بنلك عموما تحفظا منه عليه الصلاة والسلام 
أن يننكسر خاطر أحد منهم أو يتغير فكان ذلك فى حقهم مثل فرض الكفاية 
من قام به أجزأ عن الباقين فنا الذى ينبغى أن يحمل عليه الحديث للقرائن 
التى قار ته وهی هذه وما تقدم من أن أف ال القرب تمم و لا تخص قبيلة دون 
أخرى وقد اختلفت الره اية فى أمره عليه الصلاة والسلام بذاك هل كات 
للا نصارخصوصا وهو المشبور أو للمباجرين والأتصار وما وقع من الجواب 
يم البيلتين وغيرهما . الوجه الثانى أنه غائب قدم والقيام للغائب مشروع 
الوجه الثالث أنه عليه الملاة والسلام أمرم بالقيام لتبنثته ما خصه اله 
به من هذه التولية والكرامة بها دون غيره والقيام للهنئة مشروع . وقد قال 


الشيخ الامام أو الوليد بن رشد رحمه الله فى البان والتحصيل القيام للرجل 
عل أربعة أو جه وجه يكون القيام فيه حظورا و وجه بکون فيه مكروها 
ووجه يكون فيه جائزا ووجه يكون فيه حسنا فأما الوجه الذى يكون فيه 
محظورا لا يحل فهو أن يقوم اكارا وتعظما لمن يحب أن يقام اليه تكيرا 
وتجبرا على القائمين اليه وأما الوجه الذى يكون القيام فيه مكروها فو أنيقوم 
اكبارا وتعظها واجلالا لمن لا يحب أن يقام اليه ولا يسكب على القا مين 
اليه فبذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة وما خشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم 
اليه وأءا.الوجه الذى يكون القيام فيه جائزا فبو أن يقوم تحلة وا كارا لمن 
لا يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة و يؤمن أن تتغير نفس المقوم اليه 
ذلك وهذه صفة معدومة الام ن كان بالنبوة معصو مآ لآانه اذا تغيرت نفس عمر 
رضى الله عنه بالدابة التى ركب علا فن سواه بذلك أحرى وأما الوجه الذى 
يكون القيام فيه حسنا فو أن يقوم الرجل الى القادم عليه من سفر فرحاً 
بقدومه ليسلم عليه أو الى القادم عليه سرو را بنعمة أو لاه اله اياها ليينئه با 
أو لقادم عليه مصاب بمصيية ليعزيه بمصابه وما أشبه ذلك فعلى هذا تخر ج 
ماورد فى هذا الباب من الاثار و لابتعارض شىء منها اتتبى . وحاصلماذ کر وه 
أن كل أمن ندبك الشرع أن تمثى اليه لامر حدث عنده ما تقدم ذكره أو 
ما أشبه ذلك فل تفعل حتى قدم عليك المتصف بذلك فالقيام اليه اذ ذاك عوض 
عن الى“ الذى فات والله الموفق للصواب فقد حصل القيام لسعد رضى آرت 
عنه من القع ادوب لته مما أولاه اته تسال من تعمته تلك التولة 
الماركة . وأما قوله وقد احتج بهذا الحديث العلا والفقبا' . ققد ذكر 
رحمه الله من احتج به وهو أبو داود وملم وهذا ليس فيه حجة لان الحدثين 

أبهم أبدا فى الحذيث هذا وه وأنهم ينظر ون الى فقه فقه الحديث فو بور 
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عليه ویذ کر و ن فوائده فى تراجېم جملة من غير تفصيل وا قالو! فى البخارى 
رحمه الله جل فقبه فى تراجمه وكذلك غيره من الحدثين و لا يتعرضون. فى 
غالب أمرم الى التفصيل بالجواز أو المنع أو الكراهة أو غير ذلك انما شأنهم 
سباق الحديث على ما هو عليه والفقباء يتعرضون لذلك كله ألا ترى أن أا 
داوذ رضى الله عنه قد بوب على غير هذا الحديث وهو الحديث الذى وقع 
النبى فيه عن القيام فقال باب كراهة القيام للناس بل يؤخذ من ترجمته وتبوببه 
على الحديثين أن فقبه اقتضى منع القيام لأأنه لاان د المد ت الائ مدل 
به عل القيام لم يقل باب ماجاء فض ل الفيام ولا استحاب القيام ولاجوازالقيام 
بل قال باب ماجاء فى القيام ول زد ولا أرن ذكر الحديث الآخر قالباب 

كراهة القيام للناس فبلوح من فوىخطابه أنه يقول بالكراهةولايقول با جواز 
وهذا كله بين واضحوالته أعل . واذا لم تقل بفحوى الخطابولم اعد من الحم 
فلا سيل الى أ نمك بأنه أخذ بأحد الحديثين وترك الآخر الا بقرينة 
والقرينة قد دلت على ماذكر والله الموفق ٠‏ وأماقوله أخر ج الامامان البخارى 
ومس واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أيه 
عن جد ه كعب رضى الله عنه فى حديث توبته الطويل المشمور فذ كره الى. قول 
وانطلقت الى رسول الله صل الله عليه وسل -تى دخات المسجد واذا برسول 
الله صلل الله عليه وسل جالس حوله الناس فقام الى طلحة بن عبيد الله رول 
حتى صاخنى وهتانى والّه ماقام الى رجل من المباجرين غيره ولاأنساها لطلحة 
اتپی. استدل رجه الله على القيام بفعل طلحة بن عييد التهکونه تام ليه وهو 
فى الحقيقة دليل على الح بل لايعطى الحديث ونصه غير ذلك . بان ذلك أنه 
لوكان القيام مندو با اليهاذذاك أو مشروعا لیکن انی صل الله عليه وسل لیت رکه 
لانه أول من ببادر الى ماشرع صل انه عليه وسم أو ندب اليه ولميكن منجالسه 


ل 


5 ماجاء من الخلاف فى القيام 
اذ ذاك يحبل هذا المندوب أو الجائرحتى لم يفعله أحد منهم . فان قال قائل قد 
قام طلحة بن عبيد الله بحضرته عليه الصلاة والسلام ولإينبه ودذا وقت البيان 
وتأخيره لایحوز فا جواب أنه قد بين فى الحديث وصريم فيه بالقيام لای شىء 
كانوهو كونهقام لتهنثته ومصاختهفكان قيامهلثلاث معان وهىالبشارة والمصاخة 
والتمنئة وليكن لنفس القيام اذ لوکانلصرح به اصرح بغيره ويدل على ماقلناه 
أنه ميقم غير طاحة بنعبيد الله وماذاك الاأنالسنة مضت عل أنالمنة والبشارة 
والمصاغة تكون بين الناس على قدر المودة بيهم ف المعرفة واللطة والممازجة 
عخلاف السلام فانه مشر وع على منعرقت وعيل من ل تعرف فقد يكون طلحة 
أبن عبيد الله بينه وبين كعب ماذ كرفكان ماصدر منه لا جل زيادة المعرفة على 
غيره وهذامعلوم من الشريعة الحمدية مر قد تقرروهو أن الناس لم يتساووا 
فى كثرة المودة وتأكيد الحقوق فرب شخص لدحق واحدوآخرله حقان وآخر 
له ثلاثة حقوقالى ماهو أكثرمن ذلك ٠‏ ألاترى أنالجارله حق الجوارليس الا 
أن كا نذميا فان كان مسليا كان له حقان فان کان صاحما کان له ثلائة حقوق فان 
کان صبرا کان له أر بعة حقوق فان کان قربا كان له خمسةحقوقفانكان صد بقا 
صاحب سر کان له ستةحقوق‌فان‌کان صاحب رأى ونظر ف العواقب ولا خر ج 
عن رأيه ويرجع اليه کان له سبعة حقوق فان کان مشاركا فى مجلس عل 
كان له تمانية حقوق فان كان مشاركا فى سبب من الاساب كإن له نسعة 
حقوق فان كان صالخا كان لهعشرة حقوق فان كان عالما كان له أحد عشر 
حقا فان كان يدل بقرابتين كان له اثنا عشر حمًا الى غير ذلك وهو متعدد 
كثير فاذاكان ذلك كذلك فيحمل فعل طلحة بن عبيد الله على خصوصية 
نه وين كن دون غيره من المهاجرين فيأتى علىهذا أن كلامنبم كان مثلا 
مايلزمه ومايندب اليه من قام حتى بشر وهنأ وقعد. وهذا هو الاولى بل هو 


عاجاء من الخلاف فى القيام ۱۷۱ 
الأوجب لانا اذا حملنا قيام طلحة لأجل البر والاكرام وأنه من.المندوب 
فيكون كل من جلس ول بق قد زهد فى فعل الخير وقد زهد فى فعل المندوب 
وتمالؤا على تركه والنى صل الله عليه وسل بين أظبرهم مباشر لهم ول ينبهم ولم 
برشدم ولم يعلمبم معاذ اله أن يظن هذا بالمتأخرين من صالمى أمته فكيف 
متقدميها فكيف بالصحابة الخيار خار الخيار فكيف بحضرة من لايقر على 
النسيان و لاالغلط .و لاالومم لعصمته فى كل .ذلك سما فيا يتعلق بالواجب 
أوالمندوب فانه لابجوز عليه شىء من ذلك فبان واللد لله الآمر واتضح أن قيام 
طلحة بن عبيد الله دليل على المنع لاعلى الجواز . ثم قال رحه الله أخرج الأثمة 
أبو داود الترمذى والنساق واللفظ لى داود والترمذى عن عائشة أما مؤمنين 
رف اقاتعقا ا 
الله صل الله عليه وسل ورذى عنها قالت وكانت اذا دخلت على النى صل 
اله عليه وسل قام لما فقبلبا وأجلسها فى بجلسه وكان النى صلى الله عليه 
وسال اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته فى جلما قال الترمذى 
حدیث حسن اتتهى . استدل رحمه الله على أن القيام مشروع بما ذكر فى 
الحديث ولیس فى كل ماأ به من الباب ما بين به مراده غير هذا الحديث 
لوس له ظاهره لكنه ذكر فى الحديث المعنى الذى لاجله وقع القيام وهو 
التقبيل واجلاس الوارد فى مجلس صاحب البيت لآنه عليه الصلاة والسلام 
قدتدب الى تنزيل الناس مناز هم وليس ثم منزلة أعظم من منزلته عله الصلاة 
والسلام م منزلتها بعده لقوله عليه الصلاة والسلام فى حقها) فاطمة بضعة منى 
ير يب مارا سما ) وقوله علي هالصلاةوالسلامفىحقها (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) 
واذا كانت بهذه المزية وأنها بضعة منه فيجب ترضعبا. وتعظيمها امتثالا لاص 
لله تعالى فىكتابه بقوله تعالى او يعزروه و يوقروه> ولیس لقائل أن يقول 


375 . ماجاء من الخلاف ف القيام 
ترفيع اى صل الله عليه وس لها ترفيع لنفسه المكرمة لآنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعرف منه ترفيع ولا تعظيم قط لنفسه المكرهة الاماكان صادرا 
بسبب ترفيع جناب الله تعالى . ألاترى الى وصف واصفه وكان لاينتهمرلنفسه 

٠‏ اذا رأى حرمة من حرم الله تنهك كان أسرع الناس الا نصرة ومن هذا 
المعنى ماو رد عن نسائه الطاهرات فى كلامبن معه عليه الصلاة والسلام فى 
تفضيل عائشة رضى الله عا بز يادة الحبة لما وسألنه أن يعدل بينبن فى الحمة : 
فأجابين بن قال لميوح الى فى فراش احدا كن الافى فراشہا ولكون جبريل 
علية السلام سلم عليها ولم يسم على غيرها من نسائه الطاهرات لما اختصت به 
ولكونها أيضا أخذ عنها شطر الدين فلا جل هذه الخاقب وماشاكلبا كان 
ايثاره عليه الصلاة والسلام لما على غيرها . ومن هذا الباب أيضا محته فى 
خديحة رضى الله عنها حتى قالت عائشة رضى الله عنها ماغرت من أحد ماغرت 
من خديحة وان كنت لم أدركبا قدكانت امرأة يجوز تأتيه فيكرمها و يقول 
كانت تأتينا فى أيام خديحة وماذاك الالما ميزها التهبه عن غيرها . ألاترى أن 
تفضيله لعائشة كان للمعانى التى تقدم ذ كرها وخديحة لما معان أخر يطول 
تتبعبا وهى ظاهرة بينة لمن طالع الأحاديث أوسمعها ولولم يكن ها مزية الاأن 
الله تعالى قدسلم عليها على لسان جبر يل عليه السلام فأين من سإ عليها الته تبارك 
وتعالى من سلم عليها جبريل بينهما مايبنبما وان كن الكل فين البركة الكاملة 
والخير الشامل لانبن مااخترن لسيد الأولين والآخر بن الالاحتوائهن عل 
كل خير ومكرمة لكن زيادة الخصوصية ظاهرة بينة فكان عليه الصلاةوالسلام 
يزيد لكل شخص ف الحبة بحسب ماكانت «نزلته عند الله تعالى وهذا هو 
المراد بالحديث الصحيم المتقدم ف أول الكات ق نة أولياء الله تمالىن 
كنت سمعه الذی لسمع به و إبصره الذى بصربه أ ی كانت أفعاله كلبا ته و بالله 


مأجاء من الخلاف فى القيام < سبال 
على مامر ليس النفس فيه حظ ولاللبوى فيه مطمع ولاللعادة فه مدخل 
فاذا كانت هذه صفة الأولياء فا بالك بصفة الانباء فا بالك بصفة سيد 
الآنباء واللأولياء قطب دائرة الكال وعل الفضائل العلة الى يعجر عنها كل 
البشر عداه عايه الصلاة والسلام . لخاصله أن تعظيمه عليه الصلاة والسلام 
لفاطمة رضى الله تعالى عنها فى تقبلبا حين دخولما عليه واجلاسبا فيجلسه 
لاجل ماخصها ابه من الشيم الكرعة واللطائف الجلة لول يكنلما خصوصية 
تمتاز بها الاحصوله عليه الصلاة واللام فى صحفتها فأى ععفة مثل هذه 
وأى مزية أكبر منها والله ماوجدت قط ولا توجد أبدا فسبحان من من علبا 
بما من وتكر ما تكرم فكان قيامه عليه الصلاة والسلام وقيامبارضى الله 
عنها لان وتم عل ماقد عل من ضيقراو قدكازت أحوالحم على ماقد عل من ثظ ف () 
العيشوقلة الدنياسما فاطمة رضى انه عنما التىأثرت الطا حون فى يده فشكت ذلك الى 
أبياعليهالصلاتوالسلام والرفدقد تاه خملراعلى حالەعليەالصلافوالسلامواختار ا 
مااختار لنفسه المكرمة فأعطى الناس وتركبا لةوة نور ايمانها وعلمبا عوضا 
عن الخادم التى طلبت اذا أوت الى فراشها أن تسبح ثلاثاوثلاثينوتحمدثلاما 
وثلاثين وتكبر أربعا وثلائين وقد كانت تقعد الايام لاتأكل شيئاً وفيا وفى 
بعلها نزل قوله تعالی انما نطعمك لوجه الله الآية فى قصة من الجاهدة يطول 
ذكرها وقد ذكرها أهل التفسير ومناقها فى هذا المعنى كثيرة يطول تتيعبا 
وهى موجودة مشبورة معروهة فى الكتب المتعرضة لهذا الفن . فا لحاصل 
من هذا أن الاقلال الذى كان عندم من الدنيا كانوا يمتتعون بيه من فراش 
زائد على مايضطرون اليه أو شی“ زائد على مايقعدون عليه . ألاترى الى 
حديث أبن عباس رضى الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة قال فاضطجعت 


)١(‏ الشظف عركة الضيق والشدة 


14 ماجاء من الخلاف فى القيام 
فى عرض الوسادة والنى صل الله عليه وس وأهله فى طولها فلو كانم وسادة 
غيرها لجعلوها له دون وسادتهم فاذا لم يكن عندها الاوطاء واحد وهى قاعدة 
عليه ودخل عليها أبوها فكيف يمكن أن يقعد عليه الصلاة والسلام. على 
الارض وهى على حائل لايمكن ذلك أصلا فاحتاجت الى القيام من مجلسبا 
حتى يقعد أبوها صل الله عليه وسل على الحائل ثم تقعد هى بعدذلك اماعلى 
طرف الخائل أو عل الارض وكذلك أيضا اذا دخلت هى رضى الله عنبا 
على أبها عليه الصلاة والسلام وهو عليه السلام يفضلباو يعظمما بتفضيل الله 
تعالى وتعظيمه لام تقدم فلا يمكن أن يقعد عليه الصلاة والسلام على حائل 
وهى تقعد مباشرة للارض فقوم عليه الصلاة والسلامحتى بجاسباعلى ماكان 
عليه جالسا لجل المنزلة العظمى التى لها عند ربها وما يدل على أن قبامه 
وقيامما كان لما ذكر وهو الافساح فى ا مجلس والايثار به مع التقبيل المد كور 
أو لغيره من معانى الحديث مأيأنى بعد هذا وهونص فعينالمسئلة عل ماسيأق 
بانه ان شاء الله تعالى فن هذا الجواب وايضاحه مقنع معالانصاف و أمامع 
عدمه فلو جتنا بقراب الارض أجوبة واضحة لايمكن التسليم و لاالقبول لان 
الانصاف هو رأس الخير وزبدته ومنبعه فقد تبين الآمر واتضح فاسلك أى 
الطريقين سنت والله يرشدنا واياك لطريق الرشاد وجنيناواياك طريقاللبحد 
والعناد . ثم قال رحمه الله روى أبوداود أن عمرو بن السائب حدثه أنهيلنه 
أن ردول الله صلی الته عليه وسل کان جالسا يوما فأقبل أبوهمن الرضاعةفوضع 
له بعض ثوبه بلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من جانبه الآخر 
لست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاجلسه بين يديه انتبى . استدل رحمه الله على أنالقياممشروع ومندوب بقيام 
نوصل الله عليه وسار الى أخيه منالرضاعة ولقد نطق مالك رحمدالته بالمكة 


ماجاء من الخلاف فى القيام ۷0 
فى قوله كل كلام مأخوذ مته ومتروك الاكلام صاحب هذا القبر. فانظر رك 
الله وايانا بنظر الانصاف الى هذا العالم كيف جعل القيام للاخ من باب البر 
والا كرام على ماظبر له ونقل هذا الحديث ويقول أن النى صل الله عليه وسال 
ميقم لابيه ولا لآمه وانما قاملآخيه والقضية واحدة والموضع واحدوقد قدم 
رحمه الله فى أول الفصل قوله الذى يختارالقيام للوالدين والعلماء والصلحاء 
ول يذكر الاخوة ثم أتى بهذا الحسديث دلبلا عليه لا له فى ترك القيام للوالدين 
وأنه الذى اختارصاحب الشريعة صلوات اله عليه وسلامه وهذا الحديث 
أوضحدليل وأقوم طريق على أن ماو ردعنه عليه الصلاة والسلاممنالقيام نفسه 
الكريةوأمره بذلك لعذركان هناك مو جود من غير قصد للقيام نفه ألاترى 
أن الله سبحانه أمى ببر الوالدين وا كرامبما وقرن رضاهما برضاه وسيخطهما 
بسخطه . وقد قال عليه الصلاة والسلام النى سأله عن أفضل الأعال بر 
الوالدين فلو كان القيام لما من باب البر والا كرام لم يكزعليه الصلاة والسلام 
لبترك ذلك بالكلية وهو عليه الصلاة وا'سلام قد أوجب برهما مع ابحاب الله 
تعالى لنلك . فان قبل قد وقع منه عليه الصلاة والسلام القيام لأخيه وذلك 
كاف فى الجواز . فا جواب أنقيامه علي هالصلاة والسلام لأخبه قدتبين واتضحرق 
سياق الحديث السببالذى لأجله وقم منه علي هالصلاة والسلام القيام لهألا ترى 
أنه ذكرفه أنه لما أقبل أبوه بسط له طرف ردائه فلا أن أقلتأمه بط لما 
طرف ردائه من ال لجاب الآخرفلما أن أقبل أخوء قامعليهالصلاة والسلام حتى 
أقعد هبن يديدفد ل أن قيامه عليهالصلاةوالسلام كان ل حد وجري ن أولما معا اما ان 
يوسععليهالصلاة والسلام له فى لل سأو يوسع لهف الرداء وانما قلنا ذلك لا 
قد علم من حاله وحال رداثه عليه الصلاة والسلام لانه كان رداؤه عله الصلاة 


اك 
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16 ماجاء من الخلاف ف القيام 
الرداء عن أربعة ومن أخلاقه ااكرمة ومعاشرته الميلة لم يقدر عليهالصلاة 
والسلام أن يقعد هو بنفسه المكرمة وأبواه على الرداء وأخوه على الأارض 
ش مباشرأ لها فقام عليه الصلاة والسلام حتى فسح له ف الرداء حتى وسعهم 
أو حتى وسع له فى الجلس ثلا يكون خارجا عنهم ألا ترى أنه عليهالصلاة 
والسلام لما أن دخل الخائط وكان معه اعرانى فأخذ عودا من أراك 
وقسمه نصفين فكان أحدهما معوجا والآخر مستقما فأخذ المعو ج وأعطى 
المستقيم للاعرانى فقال له الاعرانى لم يارسول الله آعطیتی التق وا أخذت 
المعو ج فقال عليه الصلاة والسلام (ان الله يأل عن صحبة ساعة) فاذا سألنى 
أريد أن أ كون فضلتك فيا على نفسى ذاذاكان هذا دأبه وخاقه ومعاملته 
مع رجل لم يشاركه الا فى دخول حائط فكيف يكون حال مع منشاركه 
فى الرضاع والحجر والتربية وأم واحدة وأب واحد أعنى المي من الرضاع 
فكف كون نره به واک امه له فم يمكنه عليه الصلاة والسلام لأجلهذه 
المعانى وماشابهها أنيقعد على حا ئلعنالأرض وأخوددون حائل. وأما ١‏ كرامه 
عليه الصلاة والسلام .له بالقيام فلا سبيل الى القول بذلك لان ١‏ كراءالوالدين 
بذلك من باب الأأاحرى والآولى ولوكان ذلك من باب اابر والا كرام وتركه 
لكان قد ترك لوالديه شيئاً من باب البر والاكرام لم يفعله معبما وهذا 
لابخطر لمن فى قلبه ذرة من الايمان ولو عل هذا القائل مافى هذا اذى قرر 
من الخطر ماقاله ولا تكلم به نأل الله العصمة فى القول والعمل بمحمد 
وآله . ثم قال رحمه الله قال مالك عن ان شباب أن أم حکم بنت الحرث 
ان هشام كانت تحت عكرمةبن ای جہل فأسلمت يوم الفتح بمكة وهربزوجها 
من الاسلام حتى قدم الين فارتحات أم حكيم حتى قدمت عليه الهن فدعته 
الى الاسلام فأسلم فقدم على رنسول الله صلى الله عليه وسلم فلا رآه دل 
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اله صلی الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعهاتهى . استدل 
رجه الله على الندب الى القيام بهذا الحديث وهذا لاينازع فيه الا أنه ليس فيه 
دليل عام وقد تقدم عدم قيامه عليه الصلاة والسلام لآبويه وأنه اوكان القيام 
من باب البر والا كرام لفعله عليه الصلاة والسلام لأابويه واذا تقرر ذلك 
فكل مايرد من القيام فبحمل على غير البر والا برام لما ذكر وقد أجاز 
علماؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب لآنالسنة فى الوارد أنك تأنى اليه قنسلم 
عليه فان لم تفعل ذلك حتى قدم عليك فأقل مايمكن أنك تقوم ماشيا اليه 
عوضاً عما فاتك من المثى الى به کا تقدم . وقد نص فى الحديت أنه قدم 
من المن فقد خر ج عن بابه . وكذلك قام عليه الصلاة والسلام لجعفر بن 
أنى طالب حين قدم من الجن فقبله وعانةه وقال والته ماأدرى بأہما أسر أ كثر 
هل بقدوم جعفر أو بفتح خير أو ما قال عليه الصلأة والسلام . وقد حمله 
علاتا رحة الله علهم على القيام للغائب فكذلك فيا نحن بسييله سواه 
بسواء . ثم قال رحمه الله أخر ج أبو داود والناق عن عمد بن هلال عن 
أيه (قال قال أبو هريرة رضى الله عنه كان النى صلى الله عليه وسل يحدثنا 
ناذا قام قنا قياما حتی نراه قد دل بعض بوت أزواجه ) اتهى . فبذا. 
أيضا ليس فيهدلل لما نحن بسعبله لآنهذا الذى ذ كر لاعكن غيره ضرو رةٍ 
لأحدالعليا'فكي فلس دالعلياء وقدوتهم أجعين . ألاترى أن العالم اذاقعداجتمع 
الناس عله حلقة كل انسان يترك ماكان فيه من صلاة نافلة و عحث فى مسثلة 
وجلوس فى مصلاه الى غير ذلك فكل واحد يسمع اذ ذاك ويستفيد من العام 
ذاذا فرغ العام وانصرف انصرف الناس بانصرافه الى ما كانوا بصدده أو الى 
قضاء بعض ضرو راتهم أو الى مصلام أو الى استقبال القبلة الى غير ذلك من 
الضرورات الدوجة الى الح ركة والقيام و بوت النى صل الهعليه وسل كانت 


تف ساد 


1۷۸ ماجاءفى القيام ل 


اذ ذاك مفتوحة الى المسجد والمسجد اذ ذاك ف الصغر بحيث قد عل والنى صلى 
الله عليه وسلم فى اسراعه فى المثى بحيث قد عل فلا يمكنهم مع هذه الحالة أن 
يستووا قباما الا والنى صل الله عليه وسلم قد دخل بعضبيوت أزواجه واذا 
كان ذلك كذلك فليس فه دليل واه أعل كم قال رحمه الله وأخرج عن لشر 
ان كعب عن رجل غيره أنه قال لای ذر رضى اله عنه هل كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم يصالخكم اذالقيتموه قال مالقيته قط الا صاخنى وبعث المىرذات 
يوم ول أ كن قى آهل فلساجئت أخبرت أنه أرسل الى ةأ تيته وهو عل سريره 
فالتزمنى وكانت تلك أجود وأجود انى . فانظر رحمك الله وايانا بنظر 
الانصاف أى شى“ يجمع بينالمصاخة والالتزام و بين القيام بلفهالتعرض لترك 
القيام البتة للأنه لما أن دخ لعليهوهو عليهالصلاة والسلام فى البيت عل ىالسرير 
والتزمه اذ ذاكوم 3 البهدل ذلك على ترك القيام البتة ولوكان مندوبا اذذاك 
لفعله فسبحان الله ماأبعد مابين المرميين . ثم قال رجه الله روى الحافظ أبو 
موسى الاصبهانى باسناده (عن عالثية رضى الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله صل الله عليه وسل فى يبتى فأتاه فقرع الباب فقام اليه يسول 
لله صل الله عليه وسل فاعتنقه وقبله) انتبى . انظر رحمك الله الى هذا الدليل 
مأأيحبه ألا ترى أنه ذكر فى الحديث أنه قرع الباب فقام عليهالصلاة والسلام 
ليفتح له الباب ففتحهله واعتنقه فأخذ هو منه الدليل للقيام مع أنه لوقدم عليه 
أفقام الله عليه الصلاة والسلاممن غير أن حتاج الى القيام الى فتسرالباب لم يكن 
فيه دلبل لآنه غانب قد قدم وقد تقدم أن علماءنا رحمة الله عليهم يحيزون ذلك 
اللقادم وغيره من تقدم ذ كره فى التقسيم .ثم قال رحمه الله وعن ماد بن زيد 
قال کنا عند أ يوب اء يونس فقال حاد قوموا اسيدكر أو قال لسيدنا وعن 
الامام أحمد بن حنيل رحمه الله أنه أتاه أبو ابراهيم الزهرى ليل عليه فلبا رآه 
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أحتد ونب اليه قاتا وأ كرمه فلما مضى قال له ابنه عبد الله اا راهم 
ا تعمل به هذا العمل وتقوم اليه فقال له يابنى لاتعارضنى ى مثل هذا 
ألا أقوم لابن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنہما وعن أنى ھائے قال تام 
كع اسفيان فأنكر عليه قيامه فقال أتنكر على قيامى وأنت حدثتنى عن 
عمرو بن دنار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كال رسول الله صل الله 
عليه وسم (ان من اجلال الله تعالى اجلال ذى الشية الل( وأخذ سضان 
يده فأجلسه الى جانبه وعن مد بن الصلت قالكنت عند بشر بن الحارث 
يعنى الحا الزاهد خاء رجل يسل على بشر فقام اله بشر فقمت لقيامه 
فنعنى من القيام فلا خرج الرجل قال لى بشر اى تدرى ل منعتك من 
القيام له قلت لا قال لانه لى. يكن بينك و بينه معرفة وكان قامك لقياى 
فاردت أن لاتكون لك حركة الا لله عر وجل وذكر الامام أبو عبد 
الرحمن السلى فى كتاب آداب الصحبة قال ويقوم لاخوانه اذا أبصرم مقبلين 
ولا يقعد الا بقعودم وأنشدوا 
فللا بصرنا به مقبلا حللناالحباواتدرنا القيام 
فلا تتكرن قباىى له فان الكريمجلالكرام ٠‏ 

اين . وهذا الذى ذكه رحمه الله عن مهولا اللامة الجلة يمول عل القيام 
الجا“ ر المندوب على مافسره العلياء فا تقدم لاعل قصد العام ليس ألا وهذا 
بين والله أعل مع أن هذا العام الذي استدل هذه الاثار هو و وغيه من أمة 
Re‏ عل مالك رجه الله اا غل * هل المدنة مع ا 
الي الغفير والننى صل الله عليه وسل مات ين آظرم وعندم استقر آم 
الشريعة و بان مااستنخ وما بق وقل نالع ف لوق ذلك ادم 
القريب ومع هذه القرائن كلبا و[ كينا N ES‏ سند يوام 


۸۰ ماجاء فى القيام 


يان هذا العالم بعد اتكاره على مالك رحمه الله فما ذكر يشر ع التدب فالقيام 

بمعل آحاد الناس فى أقطارمختلفة ولغلبا لأعذار وقعت لم اذ ذاك كامنة عندم 
بل هى ظاهرة بينة موجودة 6 أبدينا ذلك مع أن ماذ كره رحمه الله لاينبض 
على قاعدة مذهب مالك رحه الله ولا على مذهب الشافعى رحمه الله لان 
هذهب مالك رحمه الله مببىعلى أربع قواعد . القاعدة الأو لى ايةحكمة . القاعدة 
الثانية حديث ضيح عن رسول اله صلى الله عليه وس من غير ناسخ ولا ش 
معارض . القاعدة الثالثة اجماع أهل المدينة . القاعدة الرابعة اجماع أ كثرم بعد 
اختلافهم ومناظرتهم ومذهب الشافعى رحمه الله مبنى على آية محكمة أ و حديث 
صحيح عن رسول الله صل اله عليه وسل من غير ناس واذاكان كذلك فا 
د كره رحمه اله لاينبض على مذهب مالك رجه اله لعدم دخوله فى عمل أهل 
المدينة المتصل بل وقع للا حادمن الناس فى أقطار مختلفة ولا ينبض على 
مذهب الشافعى رحمه الله لأنه لايأخذ بعمل أهل المدينة المتصل فكيف 
يستدل هذا القائل لجواز ذلك بعمل آحاد من الناس فى أقطار مختلفة . فان 
قال قائل انما وقع النكير على مالك رحمه الله فى كونه يتشرع بعملبموهذا 
ليس بتشريع . فالجواب أنه تشريع لاريب فبه ولا شك لانه أدخله فى 
يأب المندوب وياب المندوب مشروع ولوجعله من قبيل المباح لكان كلاما 
صحيحا مستميا لو سم من الاحاديث الواردة فى الهبى عن ذلك على ما-يأق 
أن شاء الله تعالى ومع ذلك فالاباحة حكم شرعى . ثم قال رحمه الله روى 
الحافظ أبو موسى باسنادء عن الامام أنى سعيد القفاص قال النبلاء من 
الرجال والعلبه يكرهون قيام الرجل لهم لكراهة رسول اله صلى الته عليه 
وسل وهو مباح لبعض الناس أن يقوم لاس اتهى . وقد قرر أن القيام 
عكر وه عند العلا لكراهة اانى صلى الله عليه وسار لذلك ثم قال وهوميا 
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لبعض الناس وذلك مول على القيام المندوب أو الجائر على ماتقرر فافهم 
ذلك والته يوفقنا واياك . ثم قال رجه الله هذا ماتيسر ناجزاً من الاحاديك 
وأقوال اة من الترخيص ف القيام وحاصله أنه نبت ذلك من فعلرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكرية وبأمره بذلك للاأنصار وبتقريره 
حين فعل بحضرته ومن فعل جماعات من الصحابة رضى الله عنهم فى مواطن 
وجات مختلفات ومن جبة أنمة الناس فى أعصارم فى الحديث والفقه والزهد 
انتبى . وقد تقدم الجواب ع نكل ذلك حين أنى به وما المراد به وأنه ليس 
فى شى“ من ذلك دليل للجواز بل للمنع أقرب 8 قررناه. وقد عمل رحمه الله. 
هذا الجر“ الذى عمله فى اباحة القيام على ثلاثة فصول. الفصل الآول فيا 
ورد من القرخيص ف القيام . الفصل الثانى فى تنزيل الناس منازهم . الفصل 
الثالث فا ورد من الأاحاديث ف النهى عن القيام والجواب عنبا . وقد تقدم 
الفصل الأول والجواب عنه مستوفى وبق الفصلان اللذان بعده . فقال فى 
الفه] الثالىةالالله عر وجل لو من يعظرحر ماتالله فبوخيرله نت 42 وقال 
تعالى و من يعظم شعائرالله فانها من‌تقوی‌القلوب £ وهذا الذیذ کره رحمهالته 
مسلم لاينازع فيه الا أن تظيم الحرمات والشعائر قدعرفت منالقواعد الشرعة 
وليس للقيام فيا محال والله الموفق ٠‏ ثم قال رحمه الله روى أبو داود عن أنى 
موسى الأأشعرى رض الله عنه قال قالرسول التدصىالله عليه وسال زان مناجلال 
لته تعالى | كرام ذى الشيبة الاسم وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه 
وا كرام ذى السلطان المقسط) وروى الترمذى عن عمرو بن شعيب عن 
أيه عن جده رضى الته عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ( ليس منا 
من مرحم صغير نا و يعرف شرف كبيرنا) مسلم (عن عائشة رضى انه عنها قالت 
أمرنا رنول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزل الناس منازهم ) الترمذى ( عن 


۱۸۲ ماجاءفى القيام 

ميمون بن أنى ثابت أن عائشة رضى الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر 
علا مدل E‏ افيه ذا كل NESE‏ 
الله صل الله عليه وسلم (أنزلوا الناس منازلهم ) انتهى . حاصله أنه رجه الله تقرر 
عنده وف نفسه أن القيام من باب البر والا كرام على ماقرر قبل فأخذ يستدل 
بكل ماهو من باب البر والا كرام . وقد تقدم أنه لوكان من باب البر والا كرام 
يكن عليه الصلاة والسلام ليترك بر والديه واكرامبما بالقيام . وانظر هل ٠‏ 
فى هذه الاحاديث التى أ بها فى تغزيل الناس متام أن أحداً قام لاحد 
بل نزلوا الئاس منازلهم فى اجلاسهم وف اطعامهم زائدا على غرم فنمتثل ذلك 
عل ماورد عنهم فلو ورد عنهم القيام لأشرافهم و كبرائهم لاقتفيناه وقبلتاه 
عل الرأس والعين لانهم القدوة وحن الاتباع وماتخالفهم الاجاحد أومعاند 
َه ورسوله.وقد ورد أن !نې صل اله عليه وسلم قال (لاتوسع الجالس الا 
ثلاث لذى عل ولذى سن ولذى سلطان) انتهى . فانظر رحمك الله وانانا كيفن 
قال عليه الصلاة والسلام لاتوسع الجالس الالثلاث وليقل لايقام الالثلاث 
فيحمل ١‏ كرام ذى الشيبة المسل واجلاله و بره على ماذ كرعليه الصلاة والسلام 
فى هذا الحديث لاعلى مابخطرلنا من عوائدنا التى اصطلحنا علها فبل ينقل 
عن أحد من مضى فى تنزيل الناس منازم مانفعله نحن اليوم من هذا القيام 
واحد نموم اليه ونمشى اله خطوات وآخر نقوم اليه ليس الا وآخر نقوم 
البه نصف قومة وآخر ربع قومة وآخر التحرك من الأارض وآخرلاتحرك 
له الابالبشاشة و آخر لابشاشة ولا غيرها وهذاشىء لايقدر أحد من المسامين 
على اعتزائه الى صاحب الشريعة أصلا بل لاحد من الصحابة بل لاحد من 
التابعين بل لاحد من تابع التابعين وثى* لايعرف له أصل عند أهل هذه 
القرون فاطراحه بتعين وانته تال عل . ثم قال رحمه الله البغوى (قد كان العو 
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ابن شعبة رضى الله عنه قأئما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الحدبية ومعه السق وال مغفر) وهذا الذى قاله الغوى متفق عليه والحديث 
مشهور فی‌الصحبح اتہی . أنظروا رمک الله وايانا لهذا العجب كيف يستدل 
بان القيام مندوب اليه من هذا الحديث وكيف مكن ذلك والمغيرة بن شعبة 
كان خادمه عليه الصلاة والسلام فىهذه الغزوة وهو الذى مخاطب قبائل العرب 
ويذب عنه من أراد أذيته عليه السلام من المتمردين منبم وهذا لا ينكروليس 
من باب القيام للبر والا كرام بل هو لجل الحاجة الداعية الى ذلك فى ذلك 
الوقت فبل يجوز للمغيرة أن يقعد اذ ذاك ويترك النى صلى الله عله وبل الى 
العدو وهذا مالايتعقلفكيف يستد ل أحدبهذا الأآمرالعظم الواجبعلالانسان 
بى حق نفسه وفى حق تبه عليه الصلاة والسلام على أن القيامالداخل مندوب 
اله فلواستدل به على أن القيام واجب لكان أقرب اذ أن قيام المغيرة كان 
واجبا عليه فعل هذا بان أ القيام على خمة أقام مضت أربعة وبق 
الخامس الذىهو المعمول علهوهو الواجب مثل هذا وما شاكله . هذا مام 
الكلام على الفصل الثانى الذى قرره وهو تنزيل الناس منازهم.. وبق الفصل 
الثالث وهو النهى عن القيام وما أجاب عنه . فقالرحمهالله الترمذى (عنانس 
رضى الله عنه قال لم يكن شخص أحب الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلبون من كراهيته لنلك) قال الترمذى حديث 
حسن یح وتر جم الترمذى لهذا بابكراهة قيام الرجل للرجل. أبو داود 
واللفظ للترمذى (خرج معاوية فقَامعبدالله نالزيير وابنصفوان حيزرا رأبامفقال 
اجلسا سمعت رسولاته صلىالتهعليه وسل يقولمنسره أن يتمثلله الرجالقاما 
فليتيواً مقعده من النار ) قال الترمذى هذا حديث حسن وترجم له باب كراهة 
القيام الناس. أبوداود ع نأ ىأمامة رضىالته عنه قال (خرج رسولالله صلی الله 
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عليه وسل مت وکا على عصا فقمنا البه فقال لاتقوموا کا تقوم الأءاجم يعظم 
بعضبم بعضا) وروی أبومومى الأصيهانىعن أنى بكرةرضى الله عنه قالقالرسول 
دصل الله عليه وس (لايقوم الرج[من مجلسه) فبذا مابلخنا فى النبى . فأما 
الجواب عن اليديث الأول وهو أقرب مايحتج به قن وجهين أحدهما :أن النى 
صل الله عليه وسل حاف عليهم وعلى من بعدم الفتنة بافراطهم ف تعظمه 
صلى الله عليه وسال 65 قال صل الله عليه وسل فى الحديث ك الآخر (لاتطر وق ْ 
أطرت النصارى عيسى ان مريم) فكره صلىالتهعليهوسل قبامهم لهذا المعنىوم 
يكردقيام بعضېم لبعض بل قام ضلى الله عليه وسل وقاموا لغيره بحضرته و ينه 
عن ذلك بل أقره وأص به فى حديت القيام لسعد وقد قدمنا فى الاب الأول . 
يان هذا كله وهذا جواب واضح لابرتاب فيه الا جاهل أو معاند. الوجه الثانى 
أن انى صل الله عليه وس لكان ينه و بين أحدابه رضى الله عنهم من الأنن 
وڳال الودوالصفاءمالا حتمل زيادة بالا كرا م بالقيام فلم يكن ف القيام مقصود 
لاف غيره فان فرض صاحب الانسان قريبا من هذه الحالة فلا حاجة الى 
القيام وأما الحديث الثانى فقد أولع أ كثر الئاس بالاحتجاج به والجواب عنه 
من أوجه الاصم والولى والاحسن بل الذى لاحاجة الى 3 أنه ليسفيه 
دلالتوذلك أن معنامالصرع الظاهر منه الرجر الأ كبر والوعيد الشديدللانسان 
أن يحب قيامالناس له ولیس فيه تغرض للقيام بنبى و لا غيره وهذا متفقعليه 
وهو أنه لاحل للا"تى أن حب قيام الناس له والنبى عنه هو عبة القيام و لا 
يشترط كراهيته إذلك وخطور ذلك بباله حتى اذا لم عخطر ذلك بباله وقاموا اليه 
أو لل يقوموا فلا ذم عليه فاذا أحب فقد ارتكب الحرم سواء قب له أولم يقم 
فدار التحريم على الحبة ولا تأثير لقيام القائم ولا نيه فى حقه حال و لايصح 
الاحتجاج بهذا الحديث فان قال من لاتحقيق عنده بأن قيامالقائم سبب لوقو ع 
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هذا فى المنبنى عنه قلنا هذا سوال فاسد لايستحق «مائله جوابا فان تبرع عليه 
قبل قدقدمنا أن الوقوعف النبى عنه يتعلق بامحبة هسب التهى . فانظر رمك 
له وايانا بنظر الانصا فكيف قرر أحاديث النبى وصمحبا ثم أجاب با لجواب 
الأول وفيه مافيه. ألا ترى أنهقد قرر أن الصحابة رضىاللهعنهمكانوا يقومون 
بعضهم لبعض وقاموا حضرته صلى الله عليه وسل ولم یکره دام ماعن 
وأنه عليه الصلاة والسلام قد قام لبعضهم على ماظبر له 'واستقر فى ذهنه أن 
ذلك کان من باب البر والا کرام SSE‏ 
كان ذلك كذلك وتنا له عليه الصلاة والسلام فأى اطراء في ذلك ان جعاناء عليه 
الصلاة والسلام كوا حد منا لم:نزد له شيئا فى الا كرام فلوعكس رحه الله الآمر 
فقال لم تكن الصحابة يقومون ولاقام هو صلى اله عليه وسل لأحد ثم قاموا له 
عليه الصلاة والسلام فنباهم لكان ذلك جوابا مستقما اذ آنا لوفعلنا ذلك لخالفنا 
العادة التى يعغامل بعضنا بعضا مما و زدناله على ذلك خيتذ يكون الخوف من 
الاطراء وأما اذا عاملناه معاملة بعضنا مع بعض ومعاملته عليه الصلاة والسلام: 
معنا فبذا لابقال أن فيه اطراء اذأنا نزلناه منزلة واحد مناق معاملة بعضنا مع 
بعض ومعاملته عليه الصلاة والسلام معنا ولوسلمنا لهذا الد رجه الله ماذ كره 
والعساذ باه لوقعنا فى مخالفة نص الكتاب العزيز سواء بسواء. ألا ترى أن الله 
. تعالى أمر بتوقيره عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وتعزروه وتوقروه فاذا 
. قررنا أن القيام من باب البر والاكرام وكنا نفعله تلك النية بعضنا مع بعض 
ولا نفعله معهعليه الصلاة والسلام فتكون قد ارتكبنا النبى مصادمة اذأناتركنا , 
توقيره ىذل ك والعاذبالتهتعال ى أننظن بأحدمنالصحاية أنيكونتر كش أمنبابالبى 
والاكرام له عليه السلام فكيف يتفق ابع على تركه بل فى هذا القول خطر 
عظيم لوتأملدهذ! القائل ماتكلم به ولاأشار اليه ألاترى الممجوابعائشةرضى الله 


لل 
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عهالما أن لت عن خلقهعلبهالصلاة والسلامفقالت كان خلقه‌القرآن وقد وجد 
ذلك منه.سوسا ظاهرا بينا فى غوائده عليه الصلاة والسلام ومعاملته الجيلة 
مع أصحابه وأهله وغيرم وقد نطق القرآن بالامر بتوقيرءفكيف يهىعليهالصلاة 
والسلام عن شىء أمر الله به هذا أمر لايتعقل وانما هى عادة استمرت فوقع 
الاستئناس بها لمرو رهاوالانسان لاتخاو منالغفلة فوقع ماوقع يسبب ذلك وأما 
الخالفة للسنة شعيدة عن منصب العلماء فكف بالاخيار منهم وقد ورد (من : 
اجتبد فأصاب ذلهأجران قان أخطأ فله أجر واحد) فكذلك فما نحن بسبيله له 
أ واحد والته يعفو عن ال ميع اذلولا العفو مااستحق أحد النجاة من النار 
الا من استثنآه ألله تعالى من قد عل فان قال قائل قد يكون نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن القيام اليه على سبيلالتواضع فا جواب أن التواضع منهعليه الصلاة 
والسلام انما يكون فما لم ينزل عليه فيه ثبى* وأمابعد الانزال فلا سبيل الىذلك 
ولوكانذلك كذلك لكان فيه أمز بترك ماأمر الله عز وجل به من جميع أنواع 
التوقير له عليه الصلاة والسلام وهذا باب ضيق نعوذ بالله من الغاط والخفلات 
ألا ترى قولهعليه الصلاة والسلام (لاتفضاوف على يونس بن متى) وقوله عليه 
الصلاةوالسلام (لاتفضلوا الانبياء بعضبمعبى بعض) وقولهعليهالصلاةوالسلام 
(أنا سيد ولد آدم ولانغر ) وقولدعليهااصلاةوالسلام ( آدم ن دونه سحت لوانى) 
فهذه أحاديثمتعارضة كاترى وابجمع بينما هو أن حديشالماواةوعدم التفضيل 
كات قبل الانزال عليه فى ذلك والاخبارله بالامز وأحاديث التفضيل بعد 
الاخبار له بذاك فما أنزل عليه أعنى بالتفضيل من غير تنقيص يلحق المفضول 
ا قاله علساونا رحمة الله علييم فكذاك فما نحن بسبيله سواء بسواء بل مسئلتنا 
١‏ کت وول لان فها القرآن كل فوا تحال ورو وتو ووو قزر أن 
القيام من ذلك الباب ثم منعه وظاهر هذا الكلام متناقض وقد ورد من حديث 
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عائشة رضى التهعنها أنها قالت (كان رسول الله صل التهعليهوسل قبل المجرة 
يغشانا فى كل يوم مرتينغدوة وعشيةفاء يومافى وسط القائلة وأ بوبكرقاعدعل 
السرير فقال ماجاء به فى هذا الوقت الا أمر-حدث فدخل النى صل الله عليه وس 
وأدقاعد على السريرفوسعله فىالسرير حتى جاس معه عليه ثم أخبرهالنى صل الله 
عليهوسل أنه أمر بالمجرةفقال الصحبة يارسو لالت قال الصحبة) فانظر رحمنا الله 
تعالى واياك كيف دخل النې صلل اله عليه وسلم فوسع له ول قم وكان أكثر 
النإس برا.وا كراما واحتراما وتعظما وترفيعا وتوقيرا للنى صلى الله عليه وسل 
ثم قال رحمه الله وهذا جواب واضح لايرتاب فيه الا جاهل أو معاند اتبى 
فانظر رحمك الله وايانا الى هذا اللفظ من هذا السيد ماأيجبه وقد تقل الشيخ 
أبو مد بن ألى زيد رحمه الله تعبالى ف ختصره الكبير ماهذ! لفظه قبل مالك 
رمه الله فالرجل يقوم للرجل له الفقهوالفضل فيجلسه فى بجلسه قال يكره ذلك 
ولا بأس أن يوسع له قيل له فالمرأة تبالغ فى برزوجها قنلقاه قتع ثيابه ونعليه 
وتقف حتى بجلس قال أما تلقييا ونزعبا ثيابه ونعليه فلا بأس وأما قيامبا حتى 
بحلس فلا وهذا من فعل الجبايزة.رمما يكون الناس ينتظرونه فاذا طلم 
قاموا اليه فليس هذا من أمر الاسلام و يقال ان عمر بن عبد العزيزفعل ذلك 
به أول ماولى حين خرخ الى الناس فأ نكره وقال ان تقوموا نم وان تقعدوا 
نقعد واتما يقوم الناس لرب العالمين ذاذا كان هذا لفظ الامام مالك رحمه 
الله. فُكيف يقول من تقدم ذكره وهذا جواب واضح لايرتاب فيه الا جاهل 
أو معاند وعدالة الامام مالك رحه الله وتقدمه على غيره من الائمة رمم 
الله مشهورةٍ معلومة . وأما الجواب عن جوابه فى الوجه الثانى فالواجب العدول 
عنه لما ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يعرفوا صفة 
انى صلى الله. عليه.وسل لشدة توقيرم له عليه الصلاة والسلام وهيبتهم له 
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حتى آنہم کانوا لابقدرون أن يتأملوه ولايرفعوا رؤسېم بحضرته عليه الصلاة 

والسلام فن ذلك ماخرجه مسل رحمه الله فى صصحه (عن عبد الله بن عمرو 
. ابن العاص قال صحبت رسول الله صل الله عليه وسل ماملاات عينى منه قط 
حماء منهوتعظما له ولو قل لی صعه لا كدت )التهى .هذا قوله رضى الله عنه 
فز ا اا صل الله عليه وسلم ولولا أنه كان عليه الصلاة والسلام 
يباسطهم ويتواضم هم و يوانسهم لماقدر أحد منهم أن اتح ممه ول أن: 
يمع كلامه عليه الصلاة والسلام لما رزقه الله من المبابة والجلالة ببين 
ذلك ويو ته مأورد عن عانشة رضى الله عنبا فى حاله عليه الصلاة والسلام 
عند ركوعه الفجر قالت ان كنت مستيقظة قال حدثيى باحیراء وان كنت 
نائمسة اضطجع بالارض ثم خرج بعد ذلك الى الصلاة وماذاك الا أنه عليه 
الصلاة والسلام لوخرج على تلك الحالة التى كان عليها وما تحصل له من الخلع 
والقرب والتدانى فى مناجاته وسماع كلام ربه وتلاوته والاحوال التى يكل 
اللسان أن يصف بعضبا لما استطاع بشر أن يتلقاه ولا يباشره ولا يسمع 
كلامه فيتحدث مع عائشة رضى الله عنها أو يضطجع بالارض حت يحصل 
التأئيس يحنسيم وهو -ديثه مع عائشة رضى الله عنبا أوجنس أصل الخلقة 
الى هى الارض فاذا تحصل عنده بذلك شى “ما من المناسبة حينئذ يخر ج عله 

الصلاة والسلام الهم وأما قل حصول ذلك فل يكن ليفعل ذلك فانم 
لايطيقون مقابلة تلك الآنوار الجليلة ولا سماع تلك الالفاظ العذبة المعدومة 

٤‏ غيره عليه الصلاة والسلام فيفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ر فقا ہم ولک 
توصل الى أنيبينعن ته أحكامه لإ وكان بالمؤمنين رحا فبذا التوقيروالمبابة 

حاصل فيهم مشاهد می منهم كثيرا بل ذلك فى أقرب الناس اليه أعطم من 

بعد عنه وأ كثر. ألا ترى الى حديث ذى اليدين حيث قال فيه وف القوم أبى 
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بكر وعمر فبابا أن يكلاه فأبو بكر ور هابا الكلام مع قرمبما وذو اليدين 
تكلم فعلى هذا فكل من قرب منه عليه الصلاة والسلام وتا كد أمره معه كان 
أ كثرهيبةله عليه الصلاةوالسلام وأ كثر توقيرا وأعظ احتراماوأ كبر اجلالا 
واذا قلنا أن القيام من باب البروالا كرام و يكونون تد تركوه لأجل قربهم 
منه فتعطى هذه القاعدة أن منكان أقرب اليه كان أقل توقيرا له عليه الصلاة 
والسلام لآجل الانس وكال المودة ذلا يحتاج الى التوقير وكذلك ينبى على 
هذه القاعدة أن يكون الصالحون والأاولياء أقل توقيرا من غيرم لأجل الاس 
وكال المودة وهذا عكس ماظبر فى الوجود وما استقر من أحوال الساف 
والخاف بالمشاهدةوالعيان ونقلالامة عن الآمة فأتى عل هذا الجوا ب ال جواب 
الأول سواء بسواء وقد تقدم بل ف حق غيره عله الصلاة والسلام وجدنا 
استعال الادب فى حق القريب أ كثرمنه فى حق العید . ألا ترى الى ماح 
عن عمد بن امسن من أصحاب أنى حنيفة فى دخوله عل مالك وقصته معه وقد 
تقدمت فى أول الكتاب تأصحايه الذن ثم أقرب الناس اليهكانوا كان على 
رؤسبم الطير لشدة هيبتهم لهوتوقيرهم لجنابه وتعظيمبم لحرمته ومد بن الحسن 
لأجل بعده مته لم يكن له ماکان لم فلوعكس رمه الله الآمر وقال اذا لم يكن 
الصاحب تأ كدت صمبته ولا لزم أمره فلا حاجة الى القيام لكان ذلك قريا 
من القبول منه لجل أن من قرب من صاحب الشريعة صاوات الله عليه 
وسلامه ازداد قربا الى الله ومن ازداد قربا الى الله ازداد الى رسوله صل الله 
عليه وس توقيراً وتعزيرا وتبجلا وهبة واعظاما واجلالا وهذا موجود 
محسوس مشاهد مر كل من كان له أمر نافذ ويرجع لما يأمر به وينفذ 
تحد أخوف الناس منه وأهیہم له وأوقرم لديه من كان أفرم اليه وهذه 
قاعدة مقررة عند الآمة. ألا ترى أن الآولياء مطالبورن با داب لايطلب 


بها غيرم من عوام الناس ازيادة خصوصيتهم ومزيتهم على غيرهم فاذا تركوا 
منہا شیئا عوقبوا على تركبا و يتركها أكثر الناس و لا بالون فلا يعاقبون وما 
ذاك الا لان القريب الحرمة عليه أقوی والآداب تطلب منه أكثرم حك 
عن لعضوم أنه مد رجله فى المسجدلیستر ب ثم ضمبا من ساعتهوجعل يستغفر 
فقالله بض جلسائه أليس هذا أمراً مباحا اماد فنعم : : وح عن لع 

أنه جاور بالبيت الحرام مدة ل يلف الم دا يني ول ست واد 
الا للبيبة القائمة عليه اذ ذاك لجل قربه وما حكىعن لعضهم أنه مکت أرايفين 
سنة لم ينظر الى السماء للأجل الهيبة والاعظام وقد قال الامام أبو القاس الجنيد 
رحمه الله حسنات الا بر ار سيئاتالمقربين وحكايتهم فى ذلك أكثر من أن تكتب 
أو تحصر . وأما الجواب :عن جوابه عن الحديث الآخر وهوقوله ليس فيه 
دلالة الي آخر كلامة وعبارته وقد تقدمت فهذا الذى قاله رحمه الله بردماشبدت 
به الأصول واستقر من الأحاديث. ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
(المؤمن يحب لاخيه المؤمن ما حبه لتفسه ) وهو قد أورد هذا الحديث الذى 
أورده رحمهالتهوهوقولهعليه الصلاة والسلام ( منسره أن يتمثل لهالرجال قياما 
فلنتبوأً مقعذه من النار ) انتبى . فاذا دخل عليك أخوك المؤمن فقمت اليه 
وسر بذلك فقد تبوأ مقعده من النار وكان ذلك بسيب قيامك أنت وحركتك 
له ولا حجة له فى جوابه بقوله مدار التحريم على الحبة سب سواء قي له أو 
بم فقد ارتكب التحريم لأن هذه الحبة انما صدرت منه لمشاهدته للقيام فلو 
كان لايقوم أحد لأحد لم تتشوفنفسه اله ولم تحبه وينبغى المؤمن أن تكؤن 
.قاعدته فى تصرفه كله ظاهرا| وباطنا مع نفسه ومع غيره أن بعک عل نفسهلسان 
الحم وكيفية ذلك ماقاله الامام أبوحازم سلبة بن دنار رجه الله شيئانهما خير 
الدئيا والآخرة ان عملت مما أتكفل لك بالجنة ولا أطول عليك قبل وماهما 


ماجاء فى القيام 41 
قال تعمل ما تكره اذا أحبه اله ؤتترك ماتحب اذا كرهه الله أو ؟ قال فليس 
الانسان مكلفا بأن لا يقع له عب الثى* واتما هو مكلف بأن لا يزضى به وان 
كانت نفسه تحبه فيكرهه لكراهية الشرع الشريف . وقد قبل من العصمة أن 
لاتجد فاذا أحب ول يحد سيلا الى وقوع ما أحب فقد عصم من وقوع تلك 
المعصية وقد قال تعالى لإوتعاونوا عل البر.والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) فالحاصل من هذا أن الذى يكره الانسان لنفه و يسأل الله 
تعالى فى كل وقت وأوان أن يعافيه منه و لا رضاه لخد من العصاة وهو توو 
مقعده من التار لا بفعله مبذا الاخ المؤمن الداخل عله ان كان تحب ذلك وقد 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال( من غشنا فليس منا ) انتبى وهذا 
الفعل من باب الغش لانك تكره الثىء لنفسك وتوقم فيه غيرك بل هو من 
قيل الخديعة والمكر وأهل الابمان بعداء عن ذلك وقد و رد عنه عله الصلاة 
والسلامأنهقال (المؤمنمرآةالمؤمن ) وقالعلهالصلاةوالسلام ( المؤمن المومن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا) فعلى هذا معنى الحديث فكلياب أو مسئلة أوحركة 
أوسكون كات شيا الى اة أخك ين انار واجت غلك أن :تام ا 
وكذلك فى العكس سواء بسواء فكل باب أو مسئلة أو حركة أو سكو ن كانت 
سبا الى عقابه وتو يخه ودخوله دار الموان والغضي واجب عليك أن تعفيه 
مها وقد قال عليه الصلاة والسلام ( الدين النتصحة ) فاذا قت اليه فانك لى 
تتصحه بل غششته بدليل ماتقدم بل ينبغى أو يحب أن يعرض الانسان على 
نفسه هذا القيام فان رأى نفسه أنها تحب ذلك وتشتبيه وتؤثره فينبغى أن لا يفعله 
مع آخيه المؤمن لثلا يوقعه فى البلا العظم المذكو رف الحديث وان رأى نفسه 
آنا لاتحب ذلك وتكرهه فينبنى أنلايعامل أخاه المؤمن بثى* يكره هو أن 
يعامل به وهذا هوحقيقة معنىالحديث المتقدم (المؤمنمراة المؤمن) فنظرالى 


نفسه فا يحب أن يفعل معه فعله هو مع أخيه وما یکره أن يفعل معه لم يفعله 
معه البتة وهذا الذى أوردناه كله هو الذى قال هذا الد فه هذا سوال فاسد 
لا يستحق صاحبه جوابا وقد تقدم جوابه بما یسر الله فى الوقت و لولم يكن 
الا قعل الصحابة وفهمهم للحديث ومعناه لكان ذلك أولى من فعلتا وفهمنا 
بل أوجب لآنهم تلقوه مشافبة من صاحب الشر يعة صاوات الله عليه وسلامه 
وانظر رمك الله وايانا الى معاوية الذى تلقى. الحديث من فى صاحب. 
الشريعة صلوات الله عليه وسلامه كيف نبى عن ذلك على العموم وذلك 
انی فهم فكان ينبغى اتباعه فى فېمه وفقبه . وانظر رمك الله وايانا 
الى رواة الحدديث كيف بو بوا عليه باب كراهة القيام للناس باب كراهة 
القيام للرجل ولم يقو لوا باب ماجاء فى ترك القيام ولم يقولوا مثل ما قالوا 
فى عكسه حيث قالوا باب ماجاء فى القيام فيعطى ذلك أو يفيد أنهم يقولون 
بالكراهة ولايقولون بالجواز وقد تقدم . وانظر رمك الله وايانا الى قوله 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أن خر ج عليم فقاموا اليه (لاتقوموا کا 
تقوم الأعاجم يعظ بعضيم بعضا) جمع عليه الصلاة والسلام فيه شيئين الاو ل 
النبى والثااى التعليل وهو كون القيام اذا وقع نفه يكون تعظما ولولا ذلك 
ا القيام الجائر وأخبرم أن القيام اذا وقع ولم يكن بذية التعظيم 
كان جائزاً وهذا وقت الان ا الان عن وقت الحاجة لا يجوز بل لو 
كان يجحوزعلى سيل البر والا كرام مااحتاج عليه الصلاة والسلام الى نييم 
عن ذلك لعلله منهم با كرامه وتبجيله وتوقيره ولعلمه منهم أنهم متثلون أمر 
الله تعالى فى ذلك . ثم انظر أيضا الى قوله عليه أنصلاة واللام (منسره 
أن يتمثل له الرجال قباما فايتتوأ مقعده من النار) وقد تقر رعتدنا من أصل 
الشرع والطبع. وانعادة واتجر بة أن النفس فى غالب الامر غالة مكارة 


خداعة متكبرة متجيرة منازعة للربوية فالشيطان على ما جل عليه من 
. الشيطنة والقرد والكفر والطغيان والغالفة والعصيان لاينازع الربو يقوش 
تنازعبا فان شعرت من صاحبا أنه لا يكره منبا ماتبديه من أحوالها السيئة 
رمته بالجميع وأظهرته لديه وان شعرت منه أنه يردها عن أحوالها المتهجنة 
قل أن تظبر له شیا من خبایاها ووبقيت تماری عليه فى حظوظبا وترعم أا 
طالبة للثواب والخير وهى ط لبة لشبوانها 07 وا خيفة منبا ان أظبرت 
ما أكنته أن لا عكنها صاحما من مرادها والغالب منها محبة الحظوة والشبرة 
والظبو ر عل .اللاقران ومحبة الشرف والرفعة على الناس والكبر عليهم وذلك 

كله موجود فى القيام الما فأبن النفس التى تقف إذلك و عحصل لما الانكسار 
والتذلل وراه للبى والا كرام وتبويه على ماز حم هذا القائل والعجب من هذا 
اليد كف چ انى صل الله عليه وسل هذا النهى الصرخ المطلق العام و 
يقيدهيقيد ولم خصصهحالة فعالهذا بحوز بنة البر والا كرام وقد تقدم بان 
هذا كله . فان قال القائل اما قال ذلك لورود الاحاديث المعارضة فى فعل 
القيام . فالجواب ماتقدم من الأجوبة عن القيام المذكور ما كان سيه وما 
جرى فيهمن الكلامو لای شى*كانوفما وقع من ا ل جو اب مقلع مع الانصافوقد 
وقع لمالك رحمه اه تعالى فى العتبية من كتاب التكاح أنمنئل عن الرجل تكون 
له المرأة الحريصة المبالغة فى تأدة حته فاذا رأته داخلا تلقته فأخذتعنه ثيابه 
ونزعت ذدليه ول تزل قا حتى لس فقال أعاتلقيها اياه ونزعبا ثيابه ونعليه 
فلا أرى فى ذلك بأسا وأما قامما فلا أرى ذلك ولا أرى أن تفعله هذا من 
التجبر والسلطان فقات واه ما ذلك من ثأنه ولا يشتبى هذه الحالة ولكابا 
ترند اكرامه وتوقيره وتأدية حقه وانه لنباها عن ذلك و عنعا منه فقال لی 
كف استقامتها فى غير ذلك فقلت له من أفوم الناس طريقة فى كل أمرهافقال 


ووس 
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تؤدى حقه فى غير هذا وأما هذا فلا أرى أن تفعله ان هذا من فعل الجايرة 
وبعض هؤلاء الولاة يكون النلس جلوسا يننظر ونه فاذا طلع عليهم قاموا 
له حتى بجلس فلا خير فى هذا ولا أحبه ولیس هذا رن أمر الاسلام 

فأرى أن تدع هذا وتؤدى حقه فى غير ذلك وليسهذا من الذى أخبرالته تعالى 
عنه لإهذا منفضلرى ليباوقأأشكر أم أكفر) قالعمر بن الخطاب للد ابة الى 
ركب مانزلتعنهاحتىتغيرتقالقالمالك و لعمرفضله. فانظر رمك اله تعالمبعين 
الانصاف الى قولمالكرحمه الله مع أن الى صل اللهعلبه وسل قد قال (لوكنت 
وا هذا العو ارت المرأة أن تسجد لزوجبا) فانظر مع هذه الحرمة 
وال الذى للزوج بنص صاحب الشرعصل الله عليه وسلم كره امالك القيام 
له لفبمه منع القيام مطلقاو ل بفرق بين‌القيام للبروالا كرام والاحترام والتعظيم 
من الاحاددثك المخقدمة فبذا نص الامام . وانظر رحم كاله وايانا الى هذه ا لمفسدة 
العظمىالتى وقعت بسبب جوازهذا القيام كيف وقع بسبيهارتكابماتهينا عند 
وهوهذا |'قيامالذى يفعلهبعض النا سللمودىوالنصرانى . وقدتقدم أن ف القياء. 
اذلالا للقا م وقد قال عليهالصلاةوالسلام (الاسلام يعاوولايعلى عليه) اتتبى 
وقد علا هذا العدوالكافر على هذا امسار فىهذا الحال بسببما أجيز من القيام 
وقدقال عليهالصلاةوالسلام (الؤمن لايذل نفسه) أو اتال فهو قدنهى أن يذل 
نفسه وأ نكا نمع مسل كيف يكون الامرمع يبودى أونصرانف أو منافقعدو 
من أعداء الله وأعداء رسولهصل الله عليه وسال فکیف يكون القياء اليه وكيف 
يكون الذل له قانا ته وانااليه راجعون على عدم الحياء من الارتكاب لل هذه 
الأمور . فان قال قائل اما أجازوا ذلك اذا خافوا الفتنة منه . فا جواب أن 
خيفة القتنة | بماسدبها استعالنا تجن القيام حى .جعلناه.بيننا شبعيرة من شعائر 
الدين حتى لوت ركه واحد منا لوجدنا عليه الوجيد الشديد فلا أن ارتكينا هذا 


ماجاء من الخلاف فى القيام 5 
الأمى بيننا واصطلحنا عليه من تلقاء أنفسنا طلبه الهودى والنضرانى منا لان 
شبوات النفوس والحظوظ الناس الكل مشتركون فى عبتا والقول يبا الامن 
عصم الله سما من کان‌شارداً عن باب ربه معرضا عن مولاه قيكون ذإكفى حقه 
أ کثر من غيره ولیس ثم شرود واعراض أعظم وأدهى وأمر: من الخالفة 
بالكفر وجحد الوحدانية فيكو نحبة ذلك فى حقبم أ كثروأ كثر فنر وقفنا 
نحن عند حدود الشريعة الحمدية ولم نزد عليها شيئاً ولا نستحسنه من تلقاء 
فنا الا مااستحسنه صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسل وأمضاد ناو رآه 
مصلحة لنال يكن أحد من أهل الملل مخالطنا فيه ولا يطلبه منا لهم لايةرون 
على اتباعه فى أمر ما أبداً لكفرم وطغياتهم . ألا ترى أن ااسلاما شرع 
وما جعل اله عز وجل فيه من اب ركة والخي رظاهرا وياطناً حسأ ومعنى كيف 
يتحاماه أهل الكفر والضلال عن آخرم ولا يفعاونه مع أنفسهم و لادم ف 
يعاملونه من المسلبين فلو كان هذا القيام مشروعا منه عليه الصلاة والسلام 
لتحاموه ا تحاموا السلام لان كل ماشرع عله الصلاة والسلام انتفت منه 
ر اش ان لم ال سيل را مل ظط ال هر الى 

يشا ركنا فه أمل الملل فلو أنكرنا القيام إتداء بعضنا لبعض ماطله أهل 
الملل منا وقد كاناللاصل عدم القيام البتة لآن العر ب كانت لاتعرفه ولايعامل . 
بعضهم بعضا به فلما أن أخبر النى صل الته عليه وسل أنه من فعل .الاعاجم بان 
أ موا تضحو زالاشكالهلأنهعله الصلاةوالسلامقد نىف غير هذا الحديثعن 
التشبه بالاعاجم وقد علله هبنا بأنه من فعل الأعاجم حت نهى عنه وهذا واضح 
لاق على ذى بصيرة . وقد روى الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده قال قال رسول الله صل الله عليه وسل (ليسمنا من تشبه بغيرنا لا نشوا 
بالبود ولا بلتصارى) فإن تسل الهود الاشارة بالأأصابع وتسلےا'نصاری 


۱۹1 .ماجاء من الخلاف ف القيام 


الاشارة بالا كفاشى . وأعظ من هذا فة أن أ كثرم جم لونالفتنة الخوفة ماهى 
وون ار لای فى قطع رراستهم أو قطع متصب لحم أوقطعشىء 
جامكيتهم أو عقد وجوه فى وجوههم أو وتكلم 5 عند أستاذه بأمرما كان ذلك 
عذرآ م فى جوازااقيام لأهل المال معاذ الله وائما يجو زذلك اذا وقع احرف 
الشرعى وهومعلوم بين الءلباء مشو ربوم ليس على مأتسول لنا حظوظ أنفسنا 
وين لنا شيطاتتا و بحملنا عليه قلة يقيننا وأعظر فتنة وأدهاها وأمرها هذ االأآمر 
المفظع الذى وقعنا فيه واصطلحنا عليه وهو أنا رى ذلك كله جائزا أو مندو بااليه 

معضلة عظيمة لااتستدرك ولا يمكن تلافها لتعذروقوع التوبة منها لان التوية 
لاتكون من الجائز ولا من المندوب واما تكون من المعاصى . فالحاصل من 
أحوالنا فيه أعنى فى القيام آنا ارتكينا به بدعة جرت الى حرام متفق عايه وهو 
القيام ليهو د والنصارى وا نافقین نانا لله وانا اليه راجعون على ارتكاب البدع 
والتساتح فا لاايذبغى ومعذرة بعض علمائنا وتساحهم وتغافلبم عن كل ذلك حتى 
ارتكب بسبب ذلك الكثير الكبير واه انه وتعالى المسئول فى التجاوز 
والعفو عا مضى والتدارك واللطف والاقالة عا بق بمحمد وآله . وقد وقع 
لغيره من المتأخرين أن هذا القيام تعين اليوم لما يترتب عل ت ركه من العداوة 
والبغضاء وقد أمرنا بترك ذلك فقال عليه الصلاة والسلام (لاتباغضوا ولا 
تدايروا) ادف . فبذا الذى ذ كره ره الله هو الذى يؤدى الى مااحترز منه 
بيان ذلك أن الانسان لاتخلومن أحد أحوال ثلاث اما أن يقوم لكل داخلعله 
أوالعكس واما أن يقوم لبعض الناس دون بعض فان كان الأول فبؤ مذهب 
لحرمة العلم وا رة وقل أن يستقر له قرارفى >اس و يشتغل عن كل ضرو راته 
لكل داخل صغيرأو كيرا . وهذا شنبع ومع شناعته يمنع ماالانسان قاعد اله 
و يشتغل عنه مع ماش ذلك من خالفة السنة والساف الماضين ٠‏ وان قاملبعض 


تواضع العلساء 14۷ 
الناس دون بعض فهو موضع الفتنة والتدابروالتقاطع فلم ببق الا القسم اثالث وهو 
أن لايقوم لأحدفي/ الناس مما يقع ينهم وتنحم مادة التدابر والتقاطع وتبق 
حرمة الح أله واو و بركة الاتباع حاصلة ووجه آخر وهو أنه 
ا ذلك لجل مايقع لبعض الناسمن التغمير لكان ذلك يؤدى الى نسخالشرد لعة 
لان العوام كلما اخدتوا حدثا فى الدين ان لم توافتم عليه حفظا لخواطر م الخالفة 
الشرع لافضى ذلك الى ماذ كر وهذا عكس ماكانعليه السلف رضى الله عنم لآن 
عأدتهم مضت أن العوام يمحدثون والعلياء ينكرون ويزجرون فصار اليوم 
الخال بالعكس العوام تحدثون و بعض العلماء يتبعون و بعضبم لايتكرون وم 
يعلبون وقد قال عله الصلاة والسلام (من أحدث فى أمرنا ماليس منه فبو رد ) 
أو ا قال . وهذاعام فى الواجب والمندوب والمباح 

لإفصل) وينبغى له أيضا أن لالس على حائل مرتفع دون من ممه 
لأنفىذلك صورة الترفععلىغيره وليس ذلك من شي العلياءاذ أن من أن المدرس 
ا م . وقدسثل مالك رحمه الله عمنيحلس ف المسجد على شى“ مدل 
فروة أو بساط أو شی* شک“ عليه فكره ذلك وعابه وقال 0 
ورعن ذلك للريش قن[ هنا ان اط المدرين أو غيره الى ى 
ذليكن قدر الضرورة وليبين عذره لثلا يظن أن ذلك من ا من . 
سلف الآمة وقد كان سيدى الشييخ الامام أب و عمد المرجانى رحمه النه أصابه 
. مرض فاتخذ الدرس فى بيته فى ناحية منه لاجمل مرضه ذلما أنكان من الغد 
خر ح من تلك الناحية فقعد خارجا عنها فقيل له هلا تقعد بموضعك بالآمى ٠‏ 
لأنه أ كن لكلا جل مرضك فقال ان ذلك الموضع فوق جلسانى وكان الموضع 
علو عن أصعابه عرض أصبعين فقال له ياسيدى هذا شی“ يسير فقال لو 
وجدت سبلا أن أحفر حفرة تحت الأزض فأقعد تحت جلالى لفعلت 


۱۹۸ تواضع العلساء ظ 
ذلك أو 66 قال رضى الله عنه . وما رأيت أخدا من علماء المغرب وفضلا مم 
يقعدؤن على حائل دون جلسائهم . وقد کان سيدى أبو جمد رجه :الله يحلس 
الى أخذ الدروس ف المسجد على الحالة المذكورة ثم بعث'له سيدى 
أبو تمد المرجانى رحمه الله سجادة من صوف فبق يتعجب منأمره فى اربالها 


اذ أن ادات لر خرو كر عة بزعة ول وة أن يقع فى مثل هذا 
ثم قال ماأرسلها الالحكمة فتركبا فى بيته لى يستعملما فا كان الاقليل وأخذه 
مغض فى فؤاده يسبب برودة البلاط التى تصعد من تحت الحصير فق خر ج 
بها الى المسجد و يطويها حتى تكون على قدر جاوسه ليس الا و يسجد على 
الحصير وكان. يقول هذه هى الحكة الى لاجلبا أرسلبا هذا اليد فبذا 
دأب العلساء والصلحاء قديما وححديثا والعلماء أولى من يقتدى بهم يقت 
آثارم ومبندى دمم 

لإفصل) و ينبثىلهأيضا أن يتحفظ من‌هنذها مرا و حان كان ف المسجد 
اذ أنها بدعة وقد أنكر: مالك رحمهالته الاشباء التى تعد فى الببوت أن تعمل ف 
المساجد لانما لم تكن من فعل السلف ؤانكانت مباحة فى غيره و يستحب 
استعاللما ف المدارس لضرورة الحر والذباب مالم يكن ثمنها من ريع الؤقف 
أويقطم بها حصر الوقف عند البحث والانزعاج عند ايراد المسائل ومن 
الطرطوثى:قال مالك رمه الله وأكره المراوح التى فى مقدم المسجد التق 
6 مها الناس قال وماكان ذلك يفعل فيا مصى ولاأجيز للناس أن يأتوا 
بالمراوح يتزوحون:. ) 

لق ل( وينبغىله أيضا أن يتحرز منهذءالحاقةالتىتعم لله فى كون 
الطلبه عدون عنه والسلف كانوا لايبعدون بل مس يا بالطلبة ثاب المدرسن 
لقربهم مه وا لایر كاء .فى الاتباع فان.كان ذلك للرباسة فذمء أشد من الأول 


لإفضصل) وينبغى له أيضا أن لا یکون فبجلسهمكانم ز لآحاد الناس 
بل کل من سبق اوضع فب وأو ل به كاهو ذلكمشروع فى اتتظارالصلاة و لاقام 
احد من موضعه جبرا و مجلس فيه غيره للنبى منصاحب الشريعة صل اللهعليه 
وسم عن ذلك حت لوقام غير معرض عنه لضرورة وعاد كان به أحق أيضا 
للبم الا أن يكون الموضع معلوما عند الناس أنه لايعلس فيه الا فلان وم 
تحتاجون اليه فى فتواه وعلمه فان جلس فى غیره! يعلم مكانه أو يع بمشقة 
فهذا مستثنی ما نبى عنه فان كان المسبوق صاحب عل وفضيلة خَيثها جلس 
کان صدرا ولات الأو اضع بالتى تصدر ااناس ولاترفعمم واا يرفم اارء 
ماهو حامله من عام ونضيلة ودين وتقوى وا4ا وتم التخصص لن ذكر 
لاحتياجهم اليه فى فتواه وعلبه وان كان الدليل مقتضاه العموم فالضرو رة 
خصصت الدليل العام وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير ولابأسأن 
يوسع له فى الجلس مالم يؤد ذلك الى الضرر لقوله عليه الصلاة والسلام 
(ولكن تفسحوا وتوسهوا) 

لإفصل). وينبغىلهأيضا ألا يتزعج على من آذاه ويجاهد نفسهلترتاض 
فحسن له بالعفو والصفح عنه . وكذلك لايؤاخذ من تسلط عليه بالآذية وقلة 
الادب ويواجبه يما يواجه به غيره من الحبين والمعتقدين من طب القول 
وحسن العبارة وعدم الجفاء تقريا بذلك الى ربه عر وجل ولا يقابل الشر بمثله 
فان ذلك ليس من شم العلناء واا شيمهم الحل والاقالة والصفح والعفو 
ألازى الى جمد بن سحئون رجه اله وكان قاضى بلاد اد فريضة ۾ فكأن اذا قعد 
للاخ الدروس أتاه انان لأتخط رقاب اناس جى بصل اليه ففحدثه فى أذنه 
ساعة © 3 نصرف فقى كذلكمدة وكان اذا أقل يول القاضى مجماعته أفسحجواله 
فاق و يفعل العادة م انقطع يعد ذلك هدة فال نر قرا لانعرف 


0 تواضع العلساء 


خبره فقال اطلبوه فاذا وجد نموه فائتوفىيه فو جدوه فأتوابه اليه فأخذهوخلابه 
GELI EES AAS‏ 
لترو نح وأنا فقيرفقال لى بعض الناس ان أغضبتفلانا فحن نزيل فقرك ونيجوز 
ناتك أو ج قالوا فبقيت تلك المدة أجىء اليك فأقذفك وأشتمك وأفعل ما قد 
رأبت لعلك تغضب يوماما ليحصل ل ما اتفقوا عليه فليا أيست من غضبك 
ركت ذلك اذلا فائدة فيه فقال له لوأخبرتى كنت أقوم لك بضرورتك أعليك 
سفر فقال باسيدى أى شی“ أشرت به على فعلته فأ الکانب أن يكتب ل کتابا 
بالوصية عليه الى نوابه بالبلاد وأنه يستحق ويمن يعتنىبه القاضىفسافر الىالبلاد 
م رجع ومعه من الأموال ما أزال فقره وجبز بناته . فانظر رمك التهوايانا 
معاملته مع من شمه وقذفه فيكون العام يقتدى بهذا السيد ومن نحا نحوه فى 
الأخلاق الحسنة والشم الميلة وقدوتهم فى ذلك كله سنة نيهم مد صلل الله 
عليه وسلم . ألاترى الى قوله عايه الصلاة والسلام (تخلقوا بأخلاق الله) انتهى 
فن جلة أخلاقه سبحانه وتعالى العفو والصفمم والمغفرة والثواب والعالم أولى 
بل أوجب من ,بادر الى ماأمربه وهو من يقتدىبه و بالجبلة فرتبته منيفةوالصبر 
عل الأذى أولما وف الحقيقة الذى بؤذيك هو الحسن اليك . وقد ورد عنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال (جبلت القلوب على حب من أحسن اليها) 
واذا نظرت الى الناس وجدتهم على قسمين محسن ومسىء ذالحسن جبل قلبك 
على عبته وهذا الحسن انما أحسن اليك بشىء يفنى-واذا نظرت الى المسى* 
بعين التحقيق فهو حسن أكثر من الذى قله لزه أحسن اليك بالياق اذ أنك 
ا مق حا ان كانت مر جر ال ع م سفانت ار أ ارق 
اغتنام الباقفينبغى لكأن تكافه عل احسانه . قالاته تعالى هل جزاء الاحسان 
الاالاحسان» وقد حکی عن ابراهم بن أدثم رجه الله مايبين هذا و يوضحهوهو 


تواضع العلساء 3 


أنه كان مارا بطريق فلقيه انان فصفعه ومر فى طريقه فرآه جماعة على بعد 
منهم فلا أن مرم قالواله تعر ف من هذا الذى صفعته قال لاقالوا هوابراهي 
ابن أدم فرجع اليه فطأطأ على قدمه ققبلها وقال والله ياسيدى ماعرقتك وسأله 
الحاللة فقال له والله ماارتفعت بدك عنى حتى _ألتاته تعالى لك المغفرة فقالله 
وما ملك على ذلك فقال لانك لما صفعتی علبت أن ألله تعالى شی عل ذإك 
وما کنت بالذى توصل الى خيرا فأوصل اليك شرا ٠‏ وانظر رمك الته الى قول 
نض کت ما لاحن لايق رای کا ا كان قن با 
ينظرون الى باطن الآمور وعواقبها وغيرم الى ضدها . فانظر رحمك الله تعالى 
الى هذا المقام الأسنى الذى عصل لكاظم الغيظ اذأن ذلك بدخله فى قوله صل 
الله عليه وسل (سلامة الصدر لانباغ بعمل) فن عله الصلاة والسلام أن تبلغ 
سلامة الصدر بالوقوف بعرفة وقيام لبلة القدر وغيرهما وهذا متحصل بماذ كر 

فصل و ينبغىله أن يحذ رمن أن يتك“ على اليد اليسرى اذا جعلبامن 
خلفه قليلا و يتك“ على شحمتى أصل كفه تلك لما و ردأن تلك الحيئة منفعل 
المخضوب علهم ذكره أبو داود فى سه 

فصل( وبحب عليه أن لايسمع من ينم عنده وكذلك من ينقل أخبار 
الناس وماجرى م عا لايترتب عليه فائدة شرعية لآنالشيطانفىهذا الاب 
بجالا كيرا لآنه لابأتى لحد الامن الباب الذى بعلم أنه يقبل منه فلإيمكنه 
أن بأ للعالم أوالعابد فيوسوسله بازنا أوشرب الخر لآنه قدأيس أن يقبل 
ذلك منه ولكنه بأتی بذكر شخص غائب فيذكر خير فيقوم بعض من حضره 
ويستثتى بقوله الاأن فيه كذا وأنه كذا فيترتب الاثم على جميع من حضر 
فلعل هذاهو المراد والته آعلم ما و رد أن الرجل من أهلالنار ليتتفس فبحرق 
بنفسه جماعة كثيرة أو 6 و رد وهاهوذايين . ألاترىأن المستثتى اذا استثتى ول 


س 


م ش ماجاء فى الغة والعيمة 
برد عليه أحد من الحاضرين فقد باؤا جميعا بالاثم والعاذ بالته تعالى فيحتاج 
أن تحرز من هذا جېده 
فصل( و يحب عليه أنيتحرز عل تفسه وعلى من حضرممن الغيبةلانها 

مصيبة عظمىق الدين ولو لم يكنف التحذير عن ذلك الا قوله تعالى لإ و لايغتب 
بعضم بعضأ أعب أحدء أن يا كل ل أخيدميتا فكرهتموه ) وقدرو كأبو داود 

والترمذىعن ألى هريرةرضىاللهعنهقال (قيليارسولاللهماالغيبة قالذكرك أخاك 
EES 5‏ ان کان ف أخی ما أقولةالانكان فيهماتقول فقداغتبته 
وان لم يكن فيه ما تقول فقدببته) وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت 

(قلت يارسول اله حسبك من صفية قصرها قال لقد قلت كلمة لومزج بها ماء 
البحر لمزجته قالت وحكيت له انسانا فقال ماأحب أنى حكيت انانا ولى 

كذا وئذا) ومن كتاب ابن رزين عن جار وأفهر برة رضى الله عنما قال قال 
رسول اللهصل الله عليه وسل (لاغيبة فى فاسق ولا يجاهر وکل أمتى معافى الا 

الجاهرون) وروىالترمذى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قيل له ان رجلا يرضم 
الحديث أو بمثى بالحديث الى امير فقال له حذيفة سمحت رسول الله صل الله 
عليهوسل يقول (لايدخل الجنة قتات) وروىأبوداود والترمذىعن|بنمسعود 
رضى الله عنه قال قال رسول انه صل الله عليه وسم (لايبلخنىأحدعن أحد من 

احا شيئاً انی أحب أن أخرج الهم وأنا سليم الصدر) والدلة منالكتاب 

والسنقعل هذا وأث يأهه كثيرة . معت سيدى اباد ره الله حك أنه اجتمع 

جماعة من المبار بين بتونس فليا أن أرادوا الطعام أبطأ واحد منهم فسألوا عنه 
فقال قائل منهم مازالت عادته هكذا فقام سيدى حسن الز بیدی رحمه الله وقال 
انا ته وانا اليه راجعون اليوم لى سنة لم أسمع غيبة فسمعتموها لى اليوم والله 

لا أفعد فى هذا امجن وخرج من حينه ولم يتناول شيا فقس على هذا وانظر 


المواضع الى تجوزفما الخبية ۴۳ 
بنظرك أى نسسة بيننا و بين هذه الاحوال السنية وما بالعهد من قدم الهم الا 
أن يكون ما رخص فيه العلماء وذلك فى خمسبة عشر موضعا وهى غيبة الفاسق 
المعان بفسمّه وصاحب بدعة يدعو الما وصاحب بدعة يخفيها فاذا ظفر بأحد 
ألقاها اليه والغيية عند الحا كر لخصمه واذا سألالحاكم عن أحد فغببته جار 
وعند العام للفتوى وعند من يرجى تغبير ذلك على يديه وعند الخطبة وعند 
المرافقة فى السفر وكذلك ف التجارة للشركة وكذلك فمن يشترئ دارا فأل 
عن جارها أودكانا والتجر يح عند ال ما6 والمخاورة ف انر امن آم راا 
أو الجاو رة أو المصاهرة وتجر يح الحدئين للرواة وذ كر الرجل بأسم قبيح يشتهور 
به كالاعمش والاعرج والاخفش فهذه ا مواضع المستثناة . ومن ذلك أصماب 
المكوس والظلية وغيرم م المنتصبين لظم العباد وأَذْتهم فى العرض أو المال 
أوالبدن ولايعين بعض هوا“ بالذكر اذا خشى الفتنة فان أمنعين وانلم بجع 
المذ كور لان فذلكمنفعة للمسلمين فحذرونه و ہجرونه ولا تعاطون مث فعله 
لإ فصل وقد تقدم المنعمنالنعوت لما فيا من الكذب فن باب 
أولى الكذب صراحا فبتحرزمنه أن يقع فى يجلسه فانوقع فلينقم على فاعل 
ذلك أوبمنعه من حضور العلس حتى يتوب الى الله تعالى و قلع على ماسبق 
من مراتب الانكار وشروطه وان يقدرعل الانكار الا بقلبه قام وتركه 
ولا يكون متكرا بقلبه ان قعد ويام الاأن يعجرعن الحروج لضرورة شرعية 
وليس هى الحياء وتعبيس وجه المنكر بل مايعد انكارا شرعيا. وقد قال 
الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله فى كتاب الاربعين له كل من شاهد 
منكراولم نكر وسكت عليه فهوشريك فيه فالسامعشريك المختاب ويجرى هذا 
فىجميع المعاصى حتى فى مجالسة من يليس الديباج ويتختم بالذهب و يحاس على 
الحرير وال جاوس فى دار أوحمام على حيطانها صور أو فما أوان من الذعب 


أو الفضة والجلوس فى مسجد يسىء الناس الصلاة فيه فلا يتمون الركوع 
والسجود والجلوس فى مجلس وعظ بجرى فه ذكر البدعة أو فى مجلس مناظرة 
أو بجادلة جرىفما الاذى أو الابحاث بالسفهوالشتم . و بالجلة منخالط الناس 
كثرت معاصيه وان كان تقيافى نفسه الا أن يترك المداهنة فلا تأخذه ففالته لومة 
لام ويشتغل بالحسبة والمع وانما يةط عنه الوجوب بأمرين أحدهما أن 
يعم أنه لوأنكر لم يلتفت اليه ول يترك الماكر ونظر اليه بعين الاستهزاء وهذا 
هوالغالب فى متكرات يرتكيها الفقهاء ومن يزعم أنهم نأهل الدين فههنا جوز 
السكوت ولكن يستحب الزجرباللسان ويب أن يفارق ذلك الموضم فليس 
بحوز مشاهدة المعصية بالاختيار من جلس فى مجلس الشرب فهو فاسق وان 
م يشرب ومن جالس مغتابا أو لابس حرير أوآ كل ربا أوحرام فبو فاسق 
ولعم من موضعه .الثانى أن یع أنه يقدر على المع من المنكرات بأن يرى 
زجاجة فما مر فكسرها أو ار من يد صاحبها و يضرب بها 
على الأرض وان عار أنه يضرب أو يصاب بمكروه فبهنا يستحب الحسبة 
لقوله تعالى إروانه عن المنكر واصبر على ماأصابك) ثم قال عمدة الحسبة 
شيئان أحدهما اللطف والرفق والبداءة بالوعظ على سبيل اللين لاعلى سيبل 
العيف والترفع والادلال بدلالة الصلاح فان ذلك يؤكد داعية المحصية 
ويحمل العاصى على المناكر وعلى الآذى ثم اذا أذاه ولم يكن حسن الخاق 
غضب لنفسه وترك الانكار لله واشتغل بشفاء غليله منه فيضير عاصيا بل 
ينبغى أن يكو نكارها للحسية يود لو تركت المعصية بقول غيره واذا أحب 
أن يكون هو المعترض كان ذلك لما فى نفسه من دلالة الاحتساب وعريه 
لصل الله عليه وسم (لايأمر بالمعروف ولا ينهى عن المشكر الا رفيق فمانأمر 
به رفيق فما ينبى عنه حلم فبا يأمر به حلم فما ينبى عنه فقيه فما يأمر به 


النبى عن المنكر 0 
فقد بعث الله من هو خير منك الى من هو شر هنی وأمره بالرقق فقال له فقولا 
له قولا لين ) قف أبو امام رضى الله عنه أن غلاما شاب أن انى صل 
الله عد فقال اتأذن لى ق الزنا فصاح الناس به فقل صل الله عليه وسل 
أقروه أقروه ادن منى فدنا منه فقال عليه الصلاة والسلام أتحه لامك فال 
لاجعانى اله فداك فقال عليه الصلاة والسلام كذلك "ناس لايحبونهلأمباتهم 
ثم قال عليه الصلاة والسلام أتحبه لابنتك قال لاقالكذإك الناس لاعبون 
لبناتهم حتى ذ كر الاخت والعمة والخالة وهو يقول كذلك الناس لايحبونه ثم 
وضع يده على صدره وال اللبم طبر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن 
بعد ذلك شى“ أبخض اليه من الزنا.. وقال بعضبم للفضيل أن سفيان بن عيينة 
قبل جوائز السلطان فقال ماأخذ منهم الا دون حقه ثم خلا به وعاتبه بالرفق 
فقال ياأبا على ان لم نكن من ااصالين فان عب الصالهين . العمدة الثانية أن 
يكون الحتسب قد بدأ بنفسه فبذببا وترك ما ينبى عنه أو لا .قال الحسنالبصرى 
رجه الله تعالى اذا كنت تأمر بالمعروف فلشكن مراع له قبل أخذ الناس به 
والا هلكت فبذا هر الاو ولى حتى ينفع كلامه والا استهزى" به ولیس هذا 
شرطا بل يجوز الاحتساب للعاصى أيضا . قال أنس قلنا يارسول الله لانأر 
بالمعروف حتى تعمل به کله قال بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كلهوانبوا 
عن المنكر وان لم تجتنبؤء كله وقال الحسن البصرى يريد أن لايظفر الشيطان 
منك بهذه الخصلة وهو أن لاتأمروا بالمعروف حتى تفعلوا الأمركله يعنى أن 
هذا بوؤد الى حسم باب الحسبة فن ذا الذى يعصم من المعادى 

لإ فصل ٣‏ وينغى له أيضًا أن يتحر زمن المزاح الخر ج عن حد الوقار 
وان كان المزاح جائزا اذاكان على سبيل الصواب وابقاء هيبة العلم و وقاره 


8 ماجاء فى المزاح 
تزى الى واصفالنى صب الله عليه ول فى قوله وكان مزح ولا يقول الاحقا 
مثل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام للذى أله أن يحمله على جمل فقال له 
لا أحملك الاعل ولد ناقة أوج قال عليه الصلاة والسلام تخرج الى قومه فقال 
5 سألت النى صل الله عليه وسل أنيحملنى على جملفقال لا أحملك الا على 
ولد ناقة فقالوا له وهل امل الا ولد الناقة . ومدّل قوله عليه الصلاة وااسلام 
للمرأة التي شكت زوجها فقال ها زوجك هو الذى فى عينيه بياض فأتت 
المرأة الوزوجها فوجدته ناا غعلت تفتح عينيهو وتنظرالساض فاستفاقمن نومه 
وساطا عن سين كاك فأخيرنه بكلام النى صلی الله عليه وسل فقال لمازوجها أما 
علمت أن كل انسان فى عينيه بياض الى غير ذلك ما شرعدعليه الصلاة والسلام فى 
هذا الباب تخفيفا لمت ورحمة بهم صل الله عليه وسل فهذا هو توقير مجالس العلم 
لابالقماش وحسن الملبس بل بحسن السمت واتباع الرسول صل الله عليه 
وسلم وقد صنف فى ذكر الآداب سلف صا منهم الامامان الكبيرارنف 
أبو طالب المى وأبوحامد الغزالى وغيرهما من كار الآئمة رضى التهعنهموانما 
ذكرت نذا ما احتاج اليه الوقت فى الام الظاهر ومن طلب زائدا على 
ذلك فليلامسه فى كتب الأأمة رضى الله عنم ثم نرجع الآن الى ماكنا بسييله 
حين خرو ج العالم الى المسجد وتحيتهلهفاذا فرغ منباوحضرت صلاة الفرض 
فان كان العالى مشتغلا بالقاء العم اذ ذاك فليترك كل ماهو فيه هو وجلساؤه 
ويشتغلون به وهذا هو المراد بقول القائل ماهو فرض يترك لفرض فقال 
هو طلب العم يترك لآداء الصلاة وماتقدم من حكاية مالك مع ابن وهب 
رحہما الله تعالى فى قولدله ماالذى قت الله بأوجب علك من الذىقت عنه 
مول على أنهما ميكونا فى المسجد اذذاك فان كانت الصلاة لحا ركوع قبلبا 
فانكانت الصبح صلى ركعتى الفجر وهى من السأن فاذا أراد أن يحعلبما فرضافله 


واجب العلساء ۳۰۷ 


ذا ك کا تقدم وهو أن ينذرمما على نفه عند التليم ں ممأ قتصير فرضا فی سنة 
وكذلكف غيرمما ثم يصلى الفرض وقد تقدم ما يفعل فيه م ناستحضارالا مان 
والاحتساب وغير ذلك عاذ كر قبل فاذافرغ من صلاتهومن الآداب المدوب 
اليا بعدها فتعين عليه النظر فيما يحب تقدمه أو يستحب وفيما يحب تأخيره 
أو يستحب ومن هذا الباب بقع كثير من النا س ف تقديم مايجب تأخيره أو 
تأخير مابحب تقدمه فينظر فى هذا الوقت المشرود وهو بعد صلاة الصبح وهو 
الذى يتكلم فيما يفعل فيه ماهو الاو به فيه فيقدم فعله بالشروع فيه دون 
غيره . وقد كاذمالك رحمه الله اذا جاء أحد يسأله عن مسئلة علم بعد صلاة 
الصبح وقبل طلوع الشمس يقول يأ أحدم فى صفة شيطان و يسال عن 
مسئلة عل انكاراً منه رحمه الله الاشتغال بالعلم ذلك الوقت اقتداء منهبالسلف 
السابقين رضى الله عنهم وايثاراً مته اشغال ذلك الوقت بالتوجه والعبادة وهذا 
ينبغى أن يكون مولا على زمنه لانہم كانوا راغبين فى العلى فاذا طلعت الشمس 
انتشروا فى طلب العلم والخير وأما الوم اناطلعتالشمس انتشروا فىأساب 
الدنا والامهماك عليها غالبا فقل أنيتركواذلك و يأتوا المساجد لتعل العزلان 
العالم النى بعل العم فرض المسئلة أنه فى المسجد بعد الصبموسيأتى اذاكان فى 
المدرسة أو غيرها ان شاء ابتهتعالى فاذا كان الامركذاك من أحوالم المذ كورة 
آنفا فيننى أو يحب اشغال هذا الوقت بالكلام فى مائل الع وآ كد ها الفقه 
والكلام فى أمى الطبارة والصلاة والحلال والحرام ومايحو ز ومايكره ومابمنع 
لعليم يسمعون ذلك ويتعلمون أحكام ربهم علهيم ولعل ذلك يدعوم الى 
الاشتغال بالعلم والاصفاء الى فوائده ذانه أفضل الاعمال وعبدى من عادة كثير 
من علياء لغرب يأخذون الدروس بعدصلاة الصبحو يأف العوامالهم يتعلون 
منهم فى المساجد أمردينهمو كان سيدىالشيخالامام أبوالحسنالزيات رحمدالته 


و ْ واجب اإعلناء 


أحدشيوح سيدى أنى يمد رمه الله يأخذ الدرس فى رسالة الشيخ أ جمدب نأنى 
زيد رحمه الله و بلين عبارته ليوصل الى العوام فهم العلل ولايسمع سؤال طالب 
من الفقباء و يقول هم حتق بانس كناب اديب :ان قا" انه تال لان اذا 
اشتغلت بالبحث مع فبأى شی“ قوم هؤلا* السا کین الى أسابهم ود6 كنهم 
فبذه صفة العلا المرجوع الهم والمقتدى بهم رضى الهعنهم لاجرم أن العوام 
صاروا فى دكا کہم من أعرف الناس بعلم ماحاولونه وما حتاجون اليه وتجدهم 
يحثون فى دكا كينهم بعضبم مع بعض فالمسائلحتى أن بعضهم لو تفعض 
الفقبك فى بعض المسائل ذاذا طلعت الشمس ذانكان هو على وضوء فلي ركم 
ركعت الاشراق وتجرىء عن الضحى ان نواها وان أراد أن جعلما فرضا فعل 
کا تقدم وهذا بشرط أن يكون فرغ من مجلس العلل عند الاشراق أو قبله وأما 
ان کان فى أثنائه فلا يقطعه حت يمه فاذا فرغ منه وهو على طبارة فلي ركع 
کا سبق ثم ينصرف اسيل فاذا خرج من المسجد فقد تقدمت الآداب فى 
خرو جه مته و قاف ال .ذلك أن وى سرعة العؤى الى الللتجد لقره 
عليه الصلاة والسلام سبعة يظلبم الله فى ظله يوم لاظل الاظله وء-منهم و رجل 
قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه. حتی يعود اليه قاذا ذهب مارا الى يبته فله 
فى رجوعه اله نات عديدة تارة تكون عى الوجوب وتارة تكون عل الندب 
ناما الوجوب فبو أن ينوى الرجوع الى أهله ليقوم بالحق الذى لهم عليه وأن 
رشدم فى دنهم و يتفقد أحوالم وما بتعاطونه فى فرضهم وغيره من الامور 
لانهم من رعيته وهو مسؤل عنهم لما ورد كلك راع وکلک مسؤل عن رعيته 
لقصل وينبغى لدأيضا أنيتحفظ على تفسهمنمثىالناس معدومن 
خلفهومن وطء عقبه وتتديمهم نعله واتكائه عل أحد الا لضرو رنشرعية فان هذا 
كله مثاره من الكبر والخيلاء وقوة النفس غالا وان کان فى نفسه متواضعا لكن 


وجوب تعليم المرء أهله العلم ۹ 
ظاهر هنه الافعال تنافؤذلك وتجر الى المذموم الا من رحم ربك و كفى به أنه 
عخالف للسلف رضىالله عنم أجمعين . قال أمير المؤمنين عل بن أنى طالب رضى 
الله عنه أضر ماعل الانسان وطء عقبه أوما قال ووطء العقب هوالمثى خلفه 

فص ل» وقد تقدم مايحب عليه أو يندب له فى الطريقحين خروجه 
خفعل مثله ف رجوعه 
| لإقصل» فاذا بدأ بدخول ببته قال بے الله ماشاه الله لاقوة الا بالله 
ويقدم الهين ويؤخر الشمال کا ورد فى خروجه منه عخلاف المسجد وقدذ كر 
اذا دخل پته فليسل عل أهله انكانوا حضورا وان کانوا فى غير ذلك الموضع 
فيسل على نفسه فقول السلام علينا وعلى عناد الله الصالحينو ينبغى له س 
يقرأ عند دخوله قل هو اله أحدكاءلة لا ورد فى ذلك من الثواب ال جزيل م 
يصلل على النى صلى الله عليه وسل ويدعو فقول اللهم انى أسألك خير 
اموب وحو اضر بع اموا وي ا و و ل: 
ا فه أيضا 

لإفضصل: وينبغى له أن يركع فى ببته قبل جلوسه Es‏ 
والسلام لاتتخذوا ب ييوتكم قبورا وان شاء جعلبا فرضا 5 تقدم 

نز فصلل 2 ويننى لأ أنتفقد أهله بمسائل العلل فبا يحتاجوناليه لانه 
جاء من تعليم غیرم طلبا لثواب ارشاده نفاصته ومن تحت نظره آ كد لاتجم 
رعيته ومن الخاصة به کا سبق كلك راع الحديث فيعطيهم نصيهم فيادر 
لعليمم لآحكد الاشياء فى الدين أولا وأنفعبا و وأعظمبا فيعلهم الابجان 
والاسلام ودد عليهم عل ذلك وان كانوا قد علموه و يعاسم الاحسارن. 
و يعامهم الوضوء والاغتسال وصفتهما واليم والصلاة وماق ذلك کله من 
الفرائض والسئن والفضائل وكل ااج ال أ مر.ديهم الم فالاهم 


رك[ 


1۰ ْ وجوب تعلم المرء أهله العم 

معت سيدى أبا مد رجه الله يقول لما أن تأهلت قلت للوجة لاتتحركى 
ولاتتكلمى بكلمة فى 00 ضيها على حين آنی لانى مسؤل عن تصرفك 
کله كنت مسؤلا عن نفسى ليس الا وأنا الآن مسؤل عن نفسى وعنك فأسئل 
عن عشر صلوات ثم كذلك فى جميع المأمورات وکل ماأنا «طالب به من 
الفضائل وغيرها حتى بالغ معها بأن قال لما ان نقات الكوز من موضع الى 
موضع فاخبرینی به قال وذلك خيفة من أن تتصرف فى شی“ نظن أنه 
لایترتب عليه حم شرعى وقد يكون ذلك فيه فبقيت تخبرفى بكل تصرفبا 
الى أن طال عليها ذلك فبقيت تبرق ما يظبر ها أن ى ذحكره فائدة 
وتسكت عن الباق فوجدت نفسى قلقا خيفة أن يكور مالم يظهر أن 
فيه فائدة قد يكون فهذلك فبقيت اذا دخلت البيت ينطق الله لى جدار الت حن 
أدخل فقول لی جميع تصرفبا فأجلس فتعرض عل کل ماتريده ما يظبر لما أن 
فى ذكره فائدةك تقدم فأقول لها هل بق شىء فتقول على ماظبر لما هو ذاك 
فاقول لما وفعلت كذا وكذا وأذكر لما بقية تصرفها فتقول أوحى بعد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كان الباب على مغلا ولاأجد معى فى البيت أحدا 
وكل ذلك قد فعلته فن أخبرك فا بقيت بعد ذلك تتحرك ركه حت تخبرى 
فانظر رحمك الله تعالى وايانا كيفية نظرم الى تخليص ذم فو لا م الذينفهموا 
معنى قوله علدالضلاةوالسلدم ( كلم راع وکلک مول عن رعيته) وعملوا به نفعنا 
الله بهم وأعاد عل علينا وعلى المسلمين من بركاتهم بمنه لارب بره 

ا ومن أ كد الاشياء وأهمبا تفقد القراءة اذ أن القراءة على 
ثلاثة أقسام واجبة وسنة وفضيلة الواجبة قراءة آم القرآن على كل مضل يجميع 
حروفها وحركاتها وشداتها لان من ]يحم ذلك فصلاته باطلة الاأن يكون ا 0 
والسنة سورة معا والفضيلة مازاد على ذلك أعنى فى غير الفرائض لان أفضاما 


وجوب لعلم المرء أمله العلم ۲١۱‏ 
طول ایام فیا . ألاترى الى حدیث ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال ققام 
رسول الله صلی الله عليه وسلفاستفتح بسورة البقرة مآ لعمران ثم النساء ثم 
المائدة حتى معت هافق كه واحدة وات أء حدث ركع . وحديث 
عمان بن عفان رضى الته عنه حدث كان يقرأ فى ركعة الوترالختمة كلا وكذلك 
يفعل فى و لده وعبده وأمته الهم الا أن يكون فى بعضهم مجمةبحيث لايقدرون 
على النطق فلا حرج وقد ورد الحديث بالتصرح قوم آم يولون. سبحان 
الله وا جد لله ولا اله الاالله والته أ كبر ولاحول ولاقوة الا بلته العلى العظيم 
ويتعين عله أن يعم عبده وأمته الصلاة والقراءة وماحتاجان اله من أمور 
دينهما ما يحب ذلك عليه فى زوجته وولده اذ لافرق لانم من رعيته وقد 

كثر الجبل عند بعض الناش بهذا المعنى حتى أن بعضبم بر ى أن العبد والجارية 
لاحظ لها فى تعلم ذلك حتى لقد بلخنى أن بعضہم يذ كرشيئاً لواعتقده لكان 
كفراً لاشك فيه وان لم يعتقده فهو جبل وسخف وبدعة بجحب عليه التوبة منه 
والاقلاع عنه وهو مااصطاح عليه يعضهم من قولهم ان صلاة العبد وصومه 
وباق عبادته کل ذلك لسيده اول و كذلك الآمةوهذالاقائا يهمن المسلمين 
أسأل الله العافية بمنه. وكذلك يعلمون ما بخصين ف أتفسين من معرقة الحكم 
فى الحيض فن ذلك أن يعرفبن أن الحيض على ست مراتب أواءأسود ثم حمرة 
م .صفرة ثم غبرة م كدرة ثم قصة ثم ينقطع قتصيرجافة واخخسة الاول حيض 
والقصة والجفوف نقاء وكثيرا مايتساهل الوم فى هذا الاب لقلة سؤاهن 
ومن يعلين فنبن من ری أن الوط“ اا کرم فى القسمين الآاولين وأما 
الصفرة والغبرة والكدرة فلا بأس بالوطء فما عندم ومنبن من تعتقد أن 
الوطء اما بمتنع ف الثلاثة الايام اللاول و بعدهأججوز ألوط“ ومين منتعتقد 
أن مدةالحيض سبعة أيام فان رأت الطبر قبل مضا لم تعتد به واتتظرت 


تمامبا دون غسل وصلاة وصوم ووطء وان زاد علا اغتسات وصلتوصامت 
و وطئت مع وجود الحيض . وقد روى الترمذى عن أى هريرة رضى الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وسال قال ( من أنى حائضا أو امرأة فى دبرها أوكاهنا 
فقد كفر بما أنزل على مد) اتی فيستحلون ماحرمالله عليهم بسب بالعوائد 
الرديئة وتغفل الآزواج ثم يعليبن أ كثرمدة الحيض وأقلباومابينهماو يعرفين 
مااذا رأت الطبر قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات الى ركعة واحدة 
٠‏ وهل يقدرلهافدر زمن الغسل بلا تراخ أو زمنالركعات وكذا اذا رأت الطبر 
قل طاوع الفجر بأربع رکخات ال ركعة واحدة والصبح الى أن يبو مامقدار 
ركعة واحدة قبل طلوع الشمس وحقق لمن الطبر بماذا يكون لا نالنساء 

يختلفن فى هذا فواحدة بكون طبرها بالجفوف وأخرى يكون طبرها بالقصة 

البيضاء و يعلسن أيضا موانع الحيض والنفاس وذلك خمس عشرة خصلة منها 
عشرةمتفق عليهاعنداجميع وهى . منع رفع حدثهأمن حيضتها . وجوب الصلاةععة 

قعلبا . ةفع لالصومدونوجو به . مسالمصحف . دخو [المسجد . الاعتكاف 

الطوافبالبيت . الطلاقف الحيض . الوطءفالفر ج . ومنهاخم آمختلف فما وهى 

منع وطتها فيا حت الازار.منع وطئها بعد النقاء وقبلالغسل المشهور المنع من 
ذلك . الثالث منع رفع حدثغيرها .من استعالفض لمائمه! . قراءتها القرآن‌ظاهرا 

المشرور الجواز ولبحذ رمن هذه البدعة المحرمة التى تفعل فى زماتنا هذا وهى أن 

تقعد المرأة بعد انقطاع دمما فتطلب الصابون فى يوم وتغسل اما فى الثانى. 
وتختسل ف الثالث وتصلى بعد ذلك فتقعد مدة بغير صلاة فى ذمتها ثم ترتكب 

ماهو أعظر وهی أنما لاتصلى الا ماأدركته بعد غسلبا ولا تقضى مأفو تنه عد 

انتقطاع حيضها. وقد اختلف العلساء رضوان الله علهم فى تارك الصلاة متعمدا 

وهو قادرعل أدائما حتى خر ج الوقت هل عليه قضاء أملاسبب الخلاف أتتهل 


غسل المرأة 1 
هو صند أومسل فن قال أنه مر تد قال لافضاءعليهو يعود الم الاسلام وا شور 
آنه مسر مرتكب لكبيرة عظمى فيجب عليه أن يتوب وبقضی ماترتب عليه 
فى ذمته ولاتقبل شبادته الا أن تظبر استقامته . و كذلكينيهن أيضاعل .مااذا 
تمادى بها الدم و زاد على عادتها واتقطع وحم ذلك مذ کور فىكتب الفقه 
وكذلك ان تمادى بها ول ينقطع وهى المستحاضة و يتعين عليه أن ينيهن عل 
مايفعل بعضبن من أنهنأذا انقطع الحيض عن احداهن خرجت الى الجام 
فتغتسل فه وهی لاتدرى أحكام الغسل وما يازمبافهبل تنظ ف جسدهاوقتصر 
عليه فلو صلت بهذا الغسل تصحصلاتها ولاعللزو جا وطؤها اذ أنها لإتغتسل 
بعد من حيضتها الغسل الشرعى لان النية لم توجد فيه فيجب عليه أن يعلبا 
الحم فى ذلك وهو أن تغتسل بنية رفع الحدث من حيضتبا أو جنابتبا أوهما معا 
فاذا نوت النية المعتبرةفقد صح غسلها واستباحت الصلاةوالوطء وكل ماكانت 
منوعة منه فى حال حيضبا سواء كان ذلك قبل ازالة الوسخ أو بعده مخلاف 
مأ بفعله بعضبن من أن الغسل انما هو بدخول ال جام والتنظف فيه من غير نبة 
لجهلهن بالحكم فى ذلكو ينييهنءع هذه البدعةالتى يفعلبا بعض النساء بل امحرمة 
. وهی أتبن يعتقدن أن احداهن لاتطبرحتىتدخل يدها فى فرجپاوتغسل داخله 
فان لمتفعل ذلك فلا غسل لها جرت هذه البدعة الحرمة الى حرم أجمع الناس 
عليه وهو أنها اذا انتقطع حيضما ول تغتسل وكان ذلك قبل طلوع الفجر فى 
رمضان فائها يحب عليها صوم ذلك اليوم وهى لم تغتسل فتترك الغسل تباراً 
حافظة منها على صحة الصوم بسبب آنا تفطر بادخال يدها فى فرجبا فلو أنها 
لم تفعل هذا الفعل الحرم اغتسلت نبارا وحصل لما انصلاة والصوم معا عل ىأنما 
لواغتلتنهارا اصح صومبا فى مذهب مالك رجه اه مع فعلباهذا امحرم الشذيع 
لابا لاتفطر بذلك عنده و ينتقض به وضو وها دون غسلا لان مالک رجه الله 


٤‏ غسل المرأة 
لا أن ستل عن الرأة تمس فرجما هل عليها وضوء أم لا فقال ان ألطفت 

فعليبا الوضوء قبل. وما معنى ألطفت قال أن تفعل کا يفعلثرارالنساء وهى أن 
تدخل أصبعبا معراانتبى . .وسيب هذا عدم الع وعدم الفہم لحديث رسول الله 
صلل الله عليه وسل وهو مارواء.الخارى رجه الله أن‌امرأةسألت اض 
له عليه وسل فقالت يارسول الله كيف أغت| ل من الحيض قال خذى فرصة 
مسكة وتوضئى ثلاث * ران الى عمل اتدعليه وال متحتي وأعرض بوجبه 
اوقل وف ا 0 فأخذتها خذبتها فأخبر تها بما بريد النى 
صل اليه عليه وس اتهى . وذلك أن دم الحيض أسود منآن له راتحه فقد يشمبا 
الرجل فكون سببا للفراق والوضوء مأخوذ من الوضاءة يقال وجه وض ء 
أى حسن نظف فالمراد بالوضوء المذكور فى هذا الحديث انماهو تنظف 
امحل وتطمده وصفة ما تقل أن اد تا من الفطن | : وغيره تتجعل عله شیامن 
السك ولوقل أو غيرهمن الطب أن تعذرالمس كفت رساهمعبا رفىر تلم عليه حفاض 
وتتركه حتى نظن اناف الما ل قد تعلق به هكذا ثلاث مرات ولس هوغسل 
باطن الفرج بالماءم يزعمن . ومع ذلك ففيه أذية لها ولازوج لان الماءاذا 

وصل الى باطن الفرج مع الاصابع أرخى الحل و برده ووسعه لول يكن فيه 
الا أنه مخالف الشرع فكيف مع وجود الضرر والاخلال بالفرض فانا لله 
وانا اليه راجعون والسنة فىحقها أن تغسل امحل م تغسله البكر سواء يسوا 
لاتزيد على ذلك وبحب عليه أن يعم أهله وغيرهن من يتعين عليه تعليمهن 
ما أحدث بعض النساء فى هذا الزمان عنما منظر وسمن فتخاف انصامت 
أن يزعن تعد ى جمالحا أوسمنها قفطر سفة من ذلك وهى لا تخلو من أحد 
أمر ين 'ما أن تفعل ذلك استحلالا سكف ر بذلك وان كان ذلك منها على اعتقاد 
التحرجم فهى مرتكبة لمعصية كبرى يحب علما ثلاثة أشياء التو بة والقضاء 


1٥ ٠ غسلالرأةً‎ 


والكقارة وتؤدب ان عثرعلينا على ماهو معاوم فيختاج العالم أن يتبتل لتعليم 

هذه الاحكام الكبير والصغير والذكر والاثى قال الله تعالى ان 0 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قولهوالذا كر ين اللهكثي رأوالذا کرات وقال 
عليهالصلاة والسلام (النساء شقائق الرجال) فسوى بين الزوج والزوجةوالولد 
والعبد والامة فى هذه الصفات الجملة ومازال السلف رضوان الله علهم على 
هذا المتباج تجد أولادم وعبيدجم واماءثم فى غالب أمرم مشتركين فى هذه 
الفضائل كلها . ألا ترى الى بنت سعيد بن المسيب رضى الله عنبما لما أن دخل 
بها زوجها وكان من أحد طلبة والدها فليا أن أصبح أخذ رداءه بريد أن مخرج 
فقالت له زوجتهالى أن تريد فقال المبجلى سعيد أتعل الع فقالت له اجلس 
أعلبك عل سعيد . وكذلك ماروى عن الامام مالك رجه الله حين كان يقرأ 
عله الوط فان حن القار ى درك ار زد او عض ق ادالات فقول 
أ ها للقارىء ارجع فالغلط معكفيرجع القارىء فجدالغلط . وكذلك ماحى 
عن أشهب أنه كان فى المدينة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام وأنه اشترى 
خضرة من جارية وكانوا لا بون الخضرة الا بالخبز فقال ها اذا كان عشة 
حين يأتينا احبر فائتينا نعطيكالعن فقالت ذلك لاحوز فقال لا ول فقالت لانه 
بيع طعام بطعام غير يد بيد فسأل عن الجارية فقي لله انها جارية بنت مالك بن 
أنس رحه الله تعالى وعلى هذا الاسلوب كان الهم وانما عبنت من عينت 
تنبہا على من عداثموقد كان فى زماننا هذا سيدى أبومد رحمه الله تعالی‌قرأت 
عليه زوجته الختمة خفظتها. وكذلك رسالة الشيخ أنى عمد , اد زد رحمه 
لته ونصف الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى . وكذاك ابنتاها قر يبان منہا اذا 
كان هذا فى زماننا فا بالك بزمان السلف رضوان الله علهم أجمعين . والعالم فك 
من حمل أهله ومن ياوذ به على طلبالمرا تب العلية فيجتهد ذلك جهده فانم 


۴۱٦‏ ش آداب الأكل 
آ کد رعيته وأوجيهم عليه وأولاهم به فينيهم على ماتقدم ذ کره 
فصل فى آداب الا كل 


ويتحرز من هذه البدعة التى أحدئت وهى أن يكون للرجل طعام خاص به 


وزبديةخاصة به وکو زغاص به آلاتریحد يثك عائشة رض ىاللهعنها قالت ( كنت. 
أشرب من الاناء فيأخذه رسول الله صل الله عليه وسل فيشرب منه فيضع فاهفى 
موضم فى ) انتبى . وهذا تشر يع منه عليه الصلاة والسلام لتختم أمته كة 
بعضهم لبعض و تكون منفعتهم عامة بعضهم لبعض . وانظر الى قوله عليهالصلاة 
والسلام( سؤر ا مؤمنشفاء) فبحرم المسكين هذه البركة بسبب هذه البدعة الق 
أحدثت وانظر الىقوله عليه الصلاة والسلام ( المؤمنيا كل بشروة عياله ) اتبى 
فاذا کان له طعام حاص به فهو يأ كل بشروة نفسهفكيف بالعالم الذى هو امامهم 
وقدوتهم وهذه دسيسة من دسانس ابليس دسبا على المسامين بواسطة النسا* 
لابن يحدن السبيل الىاطعام الرجل ماخترن من السحر وغيره لنقصان عقلين 
ودینہن اذ أنونمصائد الشيطان وغیرتہن نحملين على ذلك فلوكان يشا رکہن فى 
الأ كل ماوجد ابلس لفتح هذا الاب من سبيل . فانظر رحمنا الله واياك الى شين 
البدعة كيف تجر الى محرمات وأقل ماف ذلك أن فاعله متصف بالكبر والعالم 
أولى الناس بالتواضع واتباع السنة والمبادرة الها وينيغى له أيضا أن يتحرزمن 
الآ كل وحدهلماورد (شر الناسمن أكل وحدهوضربعبده ومنع رفده) أتهى 
اللبمالا أن كون معذو را فى ذلك ببب حمية أو مرض أوصوم اال 
غير ذلك من الأعذار الشرعية وهى كثيرة متعددة فقد خرج هذا عن هذا الباب 
الى باب أر باب الأعذار ومع ذلك فلايخلى من أتاه بطعام أن يذيقه منه شيئآما 
وانظر الى قولهعليه الصلاة والسلام ( اذا أنى آحد ک خادمه بطعام فليناوله لقمة 


آداب الأحكل ۱۷ 
أو لقمتين أو أ كلة أوأ كلتين لته ولمعلاجه) اتهى . وما ذاك الا لقوةباعث 
الشبوة على الخادم ولا فرق على هذا التعلْل بين الخادم وغيره من يباشر ذلك 
أو يراه لآن النى صل اله عليه وسلم نبى عن ال كل والعينان تنظران حتى لونظر 
الله هر أوكلب فقد جغله العلباء داخلا فى التبى و ينبغى له أن بجلس معه من 
عمل له الطعام فان ل يحلسه فليناو لديا تقدم ويكون مايناوله من أوله لامن. 
فضلته وينبنى له أن يتحرزمن الأ كل وأحد قائم على رأسه اذ ذاك فانه من 
البدع والتشيه بالاعاج م قلان سل من وجود الكبر وكثير من يفعل الوم هذ[ 
سا اذا کان ا لذ باب کا فقو م شخص على روس الا كلينفينش علييم ويروح 
وهذا من البدع فان اضطر الى ذلك فليكن فاعله جالسا جتى يسل من التشبه 
بالاعاجم ومن الخيلاء والكير. ولا فرق بين أن يكون القائم عبده أو مته 
أو کائنا من كارف 

لإفض ل ) فا ذا أراد أنيأ كل فلا خلواما أنتكون بده نظيفةأملا فان 
كانت نظيفة فمو خير فى الغسل أوالتركو الغ ل أولى الاأنالتزامه أعنىالمداومة 
عليه بدعة فان كان على يده * شىء أوحك بدنه أومسء رقه فلا دمن غلبا . وقد 
ورد ف الحديث (الغسل قبل الطعام ين الفقر و بعده ينن اللم ) ! اة 
وينوى بغسلبا اتباع السنة وهذا يكن لمن الام سم قان یکن فلا بس 
يترك الغسل وقد كان أحاب رسول الله صلل الله عليه وس يتمندلون بأقدامهم. 
وفيه منفعة لها وهذا دليل واضح على ترفيعهم لنم الله تعالى اذ أنه لوبق فى اليد 
شىء من أثر الطعام ماتمندلوا بالأقدام ي يدذلك أمره عليه الصلاةوالسلام بلعق 
اليد بعد ال كل أو يلعقباأخاه وقدأخزجرسول اتهصل الله عليهوسلم لأ هريرة 
رضى الله عنه قصعةيق لعاقها قال فلعقتها فشبعت وقد قال القاضى أبو بكر بن 
العرنى رحمه الله فى سراج المريدين له وقد روى اتماعيل بن أ أو يس عن مالك 


۱ 


501 آداب الأكل 
أنه دخل على عبد الملك بن صالم يسل عليه خاس ساعة ثم دعا بالطعام ودعا 
بالوضوء لخسل يده فقال عبد .اللاك ابدؤا بأ عبد الله يغسل فقال مالك ان أا 
عبد الته لايفسل يده فاغسل أنت يدك فقال له عبد الك ل ياأبا عبد الله فقال 
له ليس هو من الآمر الأول الذى أدركت عليه أهل بلدنا واا هو من زى 
المج وقد بلغنى أن عمر بن المخطاب رضىالله عنهكان يول ایا ک وذى العجم 
وأمورها وكان عمرين الخطاب اذا أ کل سج بده إظبر قدم.ه فقال له عند 
الملك أفترى لى ترك يا أبا عبد الله قال اى والله فا عاد عبد الملك الى ذلك 
انتبى . فاذا حضر الطعام بين يديه فيحتاج فيه الى آداب منها أن يشعر نفسه 
فينظر فما حضره ک من عالم علوى وسفبلى خدمه فيه لما قيل ان الرغيف 
لاحر بين بدى 1 كله حتى تخدم فيه ثلثمائة وستون عالما على مانقله ابن 
عطية رحه الله فى كتاب التفسير له فاذا أشعر نفسه بذلك فيعلم قدر نعم الله 
تعالى عله فى احضار هذا الرغيف بین يديه فيقد ر شکر ها بان بعلم ما لله تعالى 
عليه من النعم ويجزه عن شك رهام الا كل فى نفسه عل خم سمر ات ب واجب ومندوب 
ومباح ومكروه وکر ما لواجبما بقيم به صلءهللاداء رض ريدلا نمالا يتوص لالى 
الواجب الابه فبوواجب والمندوبمايعينه عل تعصيل النوافل وعلى نعل الع وغير 
ذلك من الطاعات والمباح الشبع الشرعى والمكر وممازاد على الشبع قليلا ول 
يتضر ربه وانحرم البطنة وهو الأ كل الكثير المضر للبدن و رتبة العالم التخيير 
بين الكل المباح والمندوب وقد سبق حدهما فاذا أراد أن بأ كل فليقل عنده 
بم الله اللهم بارك لنا فيه وينوى.مع ذلك اتباع السنة وينبغى له أن يستحضر 
قل التبمة أو هباكنية الاوك ال انه تفال با که فقتو أن نينا عد 
ذلك على طلب العلل لقوله عليهالصلاة والسلام (من سلك طر يما يطلب يدعليا 
سول الله له طر يما الى الجئة) انتبى ٠‏ و يضف الى ذلك نية الافتقار وال حاجة 


ظ آداب الأحكل ۱۹ 

الاضطرار والمسكنة. مع نبة الوجوب والندب المتقدى الذكن فى التقسيم 
ونوع من الاعتبار والتعلق »ولاه والشكر والرجوع اليه فى أ كله وق تخليصه 
من آفة أ كله فان له ملكا موكلا بالطعام وآخر بالشراب فاذا أخذ لقمةسوغبا 
له الملك ومثله فى الشراب فاذا قدر أنه يشرق تخل عنه الملك باذن ريه حتى 
بنفذ فيه ماقدر عليه فیحتاج أن يعرف قدر نمر اله تعالى عليه فى تسو یغ هذه 
اللقمة والشربة فكيف بجميع ماحتاجه من ذلك و يفكر فى حاله حي ن الكل 
اذ أنه متوقع للموت فى كل لقمة و فى كل شربة وكثير من جرى له ذلك . ألا 
ترى الى ماجرى فى مجاس الحسن البصرى رحمه الله تعالى حين قال ان الله اذا 
أراد أن يقتل بالنعم قتل بالنعر ولو کان ماکان أو 6 قال فقال له رجل أيقتل 
بالز بد فقال نعم فلما أذخرج الرجل من الجلس قال ماأتغدى الوم الا بالز بد 
حتى أرى ماقاله الحسن أأحد يموت بالزبدفأخذ خبزاً و زبداً وجاء الى بيتمفرفم 
لقمة فأكلبا فشرق بها فات نسألالله تعالىالسلامة منه . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لما أن طلب أهل الكتاب للمباهلة فامتنعوا (والذى نفى يده لو 
فعلوا لمات كل واحدمنهم بريقه) أو ا قال فاذاكان ا موتمتوقعا معه فى حال 
بلعه ريقه فا بالك باللقمة أو الشرية والموت متوقع معه فى حال طلبه للحياة 
ألا ترى أن الكل والشرب فى غالب الحال لايطلهما الاس الا للحاة وقد 
يموت هما فنفس سبب الحيأة يخاف:منه الموت وهذا دليل على عظم 
قدرة الله تعالى كم ان الملك الذى سناول اللقمة والآخر الذى اول الشربة 
وظيفتهما التسويغ ليس الا وله ملك آخر موكل بالغذاء فم قوته علىالبدن 
فيرسل لكل عضو وجارحة وعرق ما يصلح له ويحتمله بعد تصفيته فيعطى 
اللطيف لطيفا والكثيف كشفاءقدرة قادر وملك آخر يأخذ مالاقوت فيه 
و-هوالفضالة فيرسله للمضران فلوبق مغه ذلك التفل لمات به أو زاد خروجه 


ل آداب الأحكل 
على العادة لمات فهو عبد مفتقر مضطر محتاج الى شىء يأكله والى من 
يسوغه له والى من يدفعه عنه . فينبغى للعبد أن يترقب الموت عند كل نفس 
لآن أنفاسه عليه معدودة . قال الله تعالى 9 انما نعد لمر عدا ) قال أبنعياس 5 
لله عنهما تعد عانم الأتفاس قتصير 6 حكى عن بعضرم أنه جاء الى شيخه . 
ليزوره قال فدخات عله فوجدته رصل فأو جز فى صلاته وقال لى ماحاجتك 
فالى مشغول فقات له وما شغلك قال أبادر خروج روحى وقال غيره جشت. 
الى شيخى لسم عليه عفرج فسادت عليه فرأى فى كسائى عقدة فقال ماهذه 
فقات أخى فلان أعطانى لويزات عزم على أن أفطر علا فقال لى وأنت 
تظن أنك تعيش الى المغرب واه لا كلتك بعدها أبداً أو م تال. وم حى 
عن بعضهم أنه دحل عليه فوجدوه تلفت بميناً وشمالا فقالوا له لمن أنت 
تتلفت قال الك الموت أنظر من أى ناحية يأتى لقيض روحى وللصال 
الانسان ملائكة عديدة غير ماتقدم ذكره لحفظه وحراسته والاعتناء به 
اا اذا نام فهو محر وس من الخشاش والجان وغير ذلك وما ذاك 
الا لحراسته بالملائكة الموكلين به وان أراد الله تعالى به أمرا تخلوا عنه کا 
تقدم دليل ذلك قوله تعالى لا له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه 
من أمر الله € ومن مسند ابن قانع عن أنى أمامة رضى الله عنه عن انى 
صلل الله عليه وسل قال ( و كل الله بالعبد ستين وثلاثمائة ملك يذيون عنه 
من ذلك بالبصر سبعة أملاك ولو وكل العبد الى نفسه طرفة عبن لاختطفته 
الشياطين ) اتتبى . ناذا نظر العبد الى هذه الك تين له قدر نعم المولل 
سبحانه وتعالى عليه اذ أن الملائكة تحفظه فى حال الحياة وتحرسه بعد المات 
اوردق الب آنا تصعد إلى الله عز وجل فتقول باربنا وكلتتا 
بعبدك فلان وقد مات وأنت أعل أو قل فا نفعل فيقول الله عز وجل 


آداب الأحكل .1 
اتزلا الى قبره واعبدانی وا كتا له ذلك فى صحيفته الى يوم القيامة فانظر الى 
هذه النة العظمى والكرم الشامل اليم لا تحرمنا ذلك ياذا الفضل العظيم 
وينبنى له أن يعتبر فى حال أ كله وكيفية أمره فكون مشغولا بذلك التفكر 
واذا كان ذلك كذلك فيجىء ما قاله بعضبم ان هؤلاء بق أكابم أحكل 
المرضى ونومهم نوم الغرق فكون مشعرا نفسه بذلك متها فى تلك الحالة 
وغيرها . وقد ذكر بعضبم أنه يسمى عند كل لقمة وهذا الذى قاله وان كان 
حا فالاتباع أولى لانه لم يكن من فعل من مضى ولا يسمى عند كل 
لقمة اذ أن ذلك بدعة فنحن متبعون لا مشرعون اللهم اجعلنا من المتبعين 
وكذلك لايقول يسم الله الرحمن الرحيم لانه لم يرد ذلك واما ورد يسم الله 
وان كان ذلك حسنا . وكذلك ينبغى أن لا يفعل ماقاله بعضمم أنه يول فى 
أول لقمة بسم الله وف الثانية بسم الله الرحن وف الثالثة بم الله الرحمن 
ارح ثم يسمى بعد ذلك فى كل لقمة وهذا مثل ماسثل عنه الامام أحمد 
ابن حنبل رحمه اله تعالی حين قبل له كيف نقول فى الر كوع سبحان ره العظم 
أو سبحان رن العظيم وحمده فقال أما أنا فلا أقول و حمده تحفظا منه على 
الاتباع ول يتعرض الى مازاد على ذلك اذأتهذ كر حسن لكن الاتباعلايفوقهغيره 
أبدا وينبغى له أن لايأ کل وهو تائم أو ماش بل حتى يحل سو ينبغى له أن 
بحسن الجلوس الى الطعام على الميئة الشرعية وهو أن يقم ركبته انينى و يضم 
اليسرى من غير أن يحلس عليها والهيثة الثانية الشرعية أن يقيمهما معا والحيئة 
الشالثة الشرعية أن بجلس كلوه للصلاة وأما جلوس المتربع والجالس على 
ركتيه الكاب رأسه عل الطعام فہاتان منبى عنہما واتما كره أن يكب رأسهلئلا 
عَم شی“ من فضلات فه فى الطعام سما اذا كانسخنا فيعاقه هوق تنفسهو يعافه 

غيره سما ان كانت العامة كبيرة فيكون ذلك سيا لمع غيره من مد يده لإائدة أو 


۲ آداب الأكل 
حصرها وكق مهاتين الميئتين أنه مخااف لاسنة فههما . وقدروى البخارى وأبو 
داود عن أنى جحيفة رضى اله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
( أما آنا فلآ كلمتكئًا) قال الخطالى رحمهاشحسب أ كثر العامة أن المنكىء 
مرا ادع اعم افق ن كرود ركان ست بأو لهذا 
الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن اذ كان معلوم أن الا كل 
ماثلا على أحد شقيه لايكاد يل من ضغط يناله فى بجارى طعامه ولا يسيغه 
ولاسمل تزوله الى معدته. قال الخطانى ولاس معنى الحديث ماذهيوا اله وانما 
اء هتا هو المعتمد على الوطاء الذى تحته وكل من استوى قاعندا على 
وطاء فهو متک* والاتكاء ارد من الوكاء ووزنه الافتعال ومنه .المدكى- 
وهو الذى أوكا مقعدته وشدها بالقعود على الوطاه الذى تحته والمعنى 
انى اذا أ كات لم أقعد متسكنا على الاوطئة والوسائد فعل من بريد أن يستكثر 
.من الأطعمة و يتوسع ف الآلوان ولكنى أكل علقة )١(‏ وآخذ من الطعام بلغة 
فکون قعودى مستوفزاً له ٠‏ وروی أنه صل الله عليه وام كان يقعد مقغيا 
ویقولاناعدا كل کا يأ كل العبدانتبى . قالااشيالامام النووىالمقعىهوالذنى 
يلص أليته بالأأرض و ينص ساقبهاتهى والسنة نيا كلبيده ولا يدخ ل أ صابعهففه 
ثم يردها الى القصعةفانه يصيبهاشى*منلعابه فيعافههو فنفسهأو يعافهغيره من براه 
فان فعل ذلكجاهلا أو ناسبافلیغسل بده وحینئذ يعود ان لم يكن | كتتنى من الطعام 
لآن :لد الأصابع اما شرع بعد الطعامخوفا من الاستقذار وحفظا لم أنه 
تعالى أن تمتهن وطردوا ذل كحت فى المر قالوا انه اذا أ كل العر بأخذ نواة القر 
علىظهر يددفيلقها أو يلقيها بفيهخيفةمن أنهاذا أخذ النواة من فيه بباطن أصابعه 
أن يتعلق لعابه بالقرة التى يرفعها ثانيا وكذلك ابت وكذلك كل ماله نوی 


)١( -‏ العلقه والبلغة يوزن اللقمة ما يتلم به : 


آداب الأحكل rr‏ 

ونان لاا حتى يمسه الجوع ولا يأك بالعادة دون أن يحده وعلامة 
ذلك أن يطيب له الخد وحده . وينبغى له أن لا يذم طعاما لما ورد أن 
النى صل الله عليه وسار ماذم طعاما قط ان أيحبه أكله والا تركه و ينبغى أن 
لايستعجل على الكل اذا كان الطعام سخنا لما وردف الحديث (رفعت البركة 
من ثلاث الحار والغالى ومالم يذ كر اسم الله عليه) ولقوله عليهالصلاة والسلام 
( انالله لم يطعمنا نارا) و ينبغى له أن لا بأكل بهذه الملاعق ولابغيرها وذلك 
لثلاثة أوجه . أحدها مخالفة الساف فى ذلك . والثانى أنه يدخل ذلك فى فه م 
برده الى الطعام وقد تقدمتعلة المنع . والثالث فيه نوع من الرفاهية اللهم الا 
أن يكون له عذر فأرباب الاعذار م حم خاص بهم معلوم و ينبغى له أن لا 
بترك الحديث عل الطعام فان تركه على الطعام بدعة ولا يكثرمنهفان الا كثار 
منه بدعة أيضا ولانه قد يشغل غيره عن ال کل وينبغى أن يستدعى صاحب 
المنزل الكلام فان الأانس بالكلام جانب قوى من القرى . و ينبغى لهأنلامزح 
على الكل خيفة أن يشرق هو أو غيرءأو يشتغلعنذ كرماتقدم من استحضار 
ذكر اللهوشكرالنعم وذ كر الموت وغيرذلك . و ينبغىلهأنه مهماقدرعلى تكثير 
الآدى عل الطعام فع للا ورد (ان خير الطعامما كثريتحليهالايدى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام (أجمعواطعامك ييارك لک فه) ولماروى (منأ كل مع 
مخفور غفر له) وهذا فيه وجبان من الفوائد أحدهما بركة اتباع الستة والثااى 
رة المركة لوجود الملامكة لان البركة, تحصل ف الطعام اذا حضره واحد 
من المباركين أو أكل منه فكيف اذا .اجتمع جماعة ولكل واحد من اجماعة 
ملامكة معه فبقدر عدد الماعة تتضاعف ال لاس ومبما كثر عله من ليس 
لهذنوب كانت البركة فيه أ كل . و ينبغوله أن يكونأ كله من الطعلم ثلك بطنه 
وللا الثلث وللنفس الثلثفبو من الا داب المطلوبة قالشر عاثر يفو يلبغى. 


۲4 آداب الاحكل 


له أن يلعق الاناء اذا فرغ الطعاممته لماذكر أن القصعة تستغفر للاعقمااللبم 
الا أن يكو نقد شبعالشبع الشرعى فانه يترك ذلك الى أن جوع فيلعقها أويأق 
غيره محتاجا فبلعقما وقد تقدم حديثأفىهر رة فى هذا المعنى و ينبغىله أنلاغل 
فة ف أن يلقم زوجتهاللقمةواللقمتين وكذاك من حضرهمن عبيدهوامائه 
وأو لاده وخدمه ومن حضر ه منغير هو لاء أصبارا کا نوا أ ضوفا أو أصدقاء 
ان أمكنذلك فأما الزوجة فلقولهعليه الصلاة والسلام (حتىاللقمةيضعبا ىف 
امرأته) فقد حصل له الثواب مع أن وضع اللقمة فى فى امرأته له فا استمتاع 
فخيرهامن با بأولى الذى هومجرد عن ذلك الا لله خالصاو ينبغى له أن بحتسب 
فى ذلك كله أعنى احضار الطعام والاطعام لقوله عليه الصلاة والسلام 
(اذا أنفق الرجلعل أهله يحتسبها فو لمصدقة) ومعلوم بالضرورة أن الواجب 
فه الثواب ابتداء لكن لما أن زاد هذا نة الاحتساب جعل له فى مقابلة 
الاحتساب صدقة ذا ناستحضر معذلكالايمان کان له مقابلته مغفرةماتقدم 
مر . و ينبغى له أن يصغر اللقمة ويكثر المضغة السنة فى ذلك . وينبغى لهى 
أول اللقمة أن يبدأ فى مضغبا بناحة العينلان تلك هى السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( ألافيمنوا ألا فيمنوا ألافيمنوا) وهذا عام فى الحركات والسكنات 
الاما استثتى على ماتقدم و بعد ذلكيأ ك لكيفشاء . وقد حكى عن بعضہم أن 
شابا جا إن يارته فقدم له شيئاً للاكل فابتدأ الا كل يحبة اليسار ةمال له من شيخحك 
فقال له باسيدى ان ناحية المين تو جعنفقال له كل ر ضى الله عنك وعمن رباك 
ولاجل هذا المعنى يقال ان الشخص اذا و رد يعرف فى تصرفه ماهو فان كانت 
حركاته وسكناته على السنة عرف أنه متبع وان كان على غير ذلك عل أنه من 
العوام ومن هذاالباب قول على رضى اله عنه لما أن سل فى کر يعرف الشخص 
قال ان سكت قن يومه وان نطق من حينه وما ذالك الا لما ذ كر وينبغى له 


آداب الا کل Yo‏ 
أن لاا 0 الا عا يليه اللبم الاأن يكون الا كل مع أهلهأو هو الذى أتفق 
عليهم فله أن یجول بيده حيث شاء. وكذلك فى الفا كبة والعر عموما مع الاهل 
وغيرجم سواء. وينبنى له أن لا يا كل من وسط القصعة ولا أعلاها بل من 
. حانها على ماتقدم واذا وقعت منه اللقمة أماط عنها الآذى وأكلها . وين 


و 


م 


لمأن لابقرن فى القر وما أشيهه لما غه من مخالفة السنة . وينبنى لهأن لا 
يأخذ لقمة حتى يبتام ماقبلبافان أخذها من قبلذلك من الشره والبدعة و ينبغى 
له أن لا ينظر الى الآ كلين اللبم الاأن يخاف على أحد منهم أن يؤثر غيره 
ويترك نفسه بغير شى“ فلبذه المصلحة يتفقد من هذه صفته فيامره بالا كل 
وينغى له أنلايصوت بالمضغ نانذلك بدعة ومكروه کا لا يصوت بمج الم" 
من المضمضة حين الوضوء فانه بدعة ومكروه أيضا . و يتبغوله أن بعلم عدم 
الرياء فى الآ كل لان من راءى فى أ کاه لايؤمن عليه أن يرائى فى عمله وقد 
حىعن بعضبم أن أحابه أثنوا علرشخص بين بديه مرارا وهو سا کت لا يرد 
جوايا فسألوه عن‌سبب کو ته فقال رأيّه برای فى أكله ومن راءى فى أ كله 
لابؤمن عليه أن يرائى ف عله . و ينبغى له اذ! أخذلقمةلايرد بعضهماالى الصحفة 
خيفة من اصابة لعابه کا تقدم . و ينيغى له أن لايأ كلمن ألوان الطعام لان 
ذلك ليس من السنة ران كان جائنا ولكنه قدتقدم أن للعالى فى ال كل رتبتين 
٠‏ عد ذكرناعما قبل فاذا كانت الألؤان استدعى ذلك الى الزيادة على رتبتيه لان 
لكل لون شبوة باعثة غالا فان كان عمل الألوان لاجل شبوة -عياله أوغيرم 
غله أن بحم الى ذاكعلى غيرهذه الصفةوهوأن يعم الهم كل يوم لوناواحدا 
من الطعام فيجمع بينالاتباع و بينشبوةمنطلب ذلك منه . وقدحكآن عبد 
اله بن عدر رضى الله عنبما قدم اليه ألوان طعام قفرغ اجميع فى صحفة واحدة 
شم خخلطبا ثم بعد ذلك أ كل تحفظا منه رضى التهعنة على الاتباع للسنة و ينبغى 


| ۹ 


۲۹ آداب الا کل 
له أن يقابل الاطعمة فأ كل ثقيلا خفیف و رطا بارس وحارا ببارد . و ينبغى 
أن يقسم الصائم أ كلهبين الفطور والسحور فيسلم من الشبع و يقوى على الصوم 
وينبغى لمأن لايتابع الشبوات الا أن يكون ضعيفا. و ينبغى له أن لا يسرف 
في الا كل وعلامته أن يرفم يله وهو يشتبيه . و شغى له أن لا يهش المضعة . 
ويردها فى القصعة لان كل ذلكمستقذر و يفبغى لدأنيأ كل عبىحائ لعن الأارض, 
ولا يأكل على هذه 0 وما أشيهها لانها من البدع وفيها نوع من 
' الكبر .وقد نقل الشيخ الجليل أبو طالب المكى رحه الله فىكتاب القوت له 
أن أول ماحدث من البدع أريع وهى المنخل والخوان والاشنان والشيع انتبى 
أما المنخل فان كان الثىء المطحون باليد أويرحى الماءفلاشك أن المنخل 
بدعة أذ لاضرورة تدعو اله الامن باب الترفه وان كان الطحين بالدواب فل 
شك أن المتخل يتعين ان أصأبه شی“ من روث الدواب وأما الخوان فللاضرورة 
تدعو اليه لان النى صل الله عليه وسلم كان يأ كل على اللأرض فى بعض 
الاحيان وفى بعضها يأ كل على سفرة وفيه تنبيه على أن الخوان من فعل 

الاعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم وهو على أى صفة كان جنسه من تعاس 

أوخشب أوغيره وقد ابت بعض المتبعين اذا جأ"ته زيدية لما قعر م رتفع 
يكسر قعرها وحينتذ يأكل منها ويقول أخاف أن يكون خوانا لعلوها عن - 
الأرض فنقع فالتشبه بمن تقدم ذكره وأماالاشنان فلابخلوأن يكونفى أرض "أ 
فل أوغيرها فان كان فىغيرها فلاشك أنه بدعة لان لحومها ليست فما ذفرة 
بل ها رانحة عطر ية كالحجاز والعراق وبلاد المغرب وغيرها وان كان فى ديار 
مصر فينبغى له أن ينظف يديه من ذفر لحومها ولكن لابتعين الاشنان 
فيستغنى بغيره ماستطاع تحفظا على الستة: فان اضطر الى غسله به 
فعل وأما الشبع فقد تقدمت مراتب ال كل وهذا كله اذا كان العال فى 


آداب الآ کل ۷ 

٠‏ ييه مع أهله فاذا أ كل مع الضيف فله زياد ةآداب منها أن بخدم الضيف بنفسه 
ان استطاع وينوى بذلك اتباع السنة.لان النى صلى الله عليه وسل تولى آم 
أصحاب النجاثى بنفسه الكرية فقيل له ألا تكفيك فقال خدموا أصحانى 
, قأريد أن أكاتهم فينبغئ على هذا أن يتولى بنفسه صب الع بد لضفن 
حين .غسل بديه و يقدم له ماخضر وليحذر التكلف لانه سبب الى التبرم 
بالضيف وذلك ليس من شم الكرام بل هو قبح من الفعلويثيغى اذاحضر 
من.دعى أن يقدم لم ماعنده معجلا ولایبطی* ليتكثر وينبغى أن اتر 
المدعو عل الداعى انما يأ كل ماحضر و ينبغى أن خيرالمدعو أن لايتشطط 
للبم الا أن يعم أنه ليس فى ذلك تكلف ويدخل السرور على من خيره 
والتكاف هو أن يأخذ عليه شيئاً بالدين وليس له جبة يعوض منها أو يكون 
الذى يأخذ منه الدين متكرها ا ببذل له أو يكوت المتداين يصعب عليه 
أن يذل وجبه فى أخذ الدين فبذا وما أشيهه هو التكلف الممنوع وأما ان 
كان الذى يؤخذ منه الدين. يسر بذلك والآخر يدخل عليه السرو رمع كون 
الوفاء تیر عليه فہذا ليس من التكلف فى شىء وماأعزه اذا كان لله خالصا 
بل هذا النوع مفقود فى زماتنا هذا . وينبغى لللدعو أن لايعطى من الطعام 
لاجد شيا الا باذن صاحب المتزل. و ينبغى له أن يحذر منا يفعله بعض من 
لاخر فيه من أنهم بأخذون عض ماتيسر لم أخذه فختلبونه. ويحصلونه 
تجتهم. حتى اذا رجعوا الى يوم أخرجوة وهذا من باب السرقة وأكل أموال 
اناس بالباطل . و ينيغى اذا حضر من دعن وأحضر الطعام فلا ينتظرءنغاب 
وینبغی له أن عضر ما أمكنه من الطعام من غي ر أن يححف بأهله وانكانت 
ألوانا لآن الضيف لہ حك آخر غير حكم أهل البيت اذ أن أهلالبيتيمكنهم 
أن يأكلوا الآلوان فى عدة أيام بخلاف الضيوف فقد لايقيمون ولانه قد 


۲۸ آداب الكل 
تكون شبوة بعض الضوف ف لون وآخر شبوته فى آخر فاذا كانت الالوان 
لمذا الغرض فو ححح وله فى ذلك جزيل الثواب لان ف ذلك ادخال 
السرورعل الجميع وف ادخال السرور على المسلمين ماقد عل . وقد كان بعض 
السلف اذا جاءه الاضياف يقدم لم فى وقت واحد مايقوم بنفقته شېرا 
أو نحوه فيقال له فى ذلك فيقول قد ورد أن بقية الضيف لاحساب على 
المرء فها فكان لايأكل الا فضلة الضيوف لأجل ذلك . وينبغى أن يروح 
علييم صاحب البيت أو من يقوم مقامه وكذلك ينش ولايفعل ذلك قائما 
لاه من زى الاعاجم وقد تقدم مافيه من الكراهة . وينبغى لمن دخل عليهم. 
وم يأكلون أن لايسل علييم لما قاله علسائنا رحمة التهعليهم أن أربعة لايل 
علييم فان سل عليهم أحد فلا يستحق جوابا. الآ كل والجالس لحاجة الانسان 
والمؤذن والملى وزاد بعض الناس قارى“ القرآن . وينبغى لصاحب البيت أو 
من يقيمه مقامه أن يدأ بالا کل إبناسا للضيوف فيوا كليم و لابمعن فى الا کل 
حتى اذا شبع الاضياف أو قاربوا حينتذ يأ كل بانشراح و يعزم عليهم بالا کل 
خوذا من أن يكون بق بعضېم بدون شبع وقد كان بمدينة فاس رجل من 
التجار فكان يعمل الطعام الشبى فى يته ويجمع الفقراء فيصب الما* على 
يديم حين غسلبا و يقدم ل الطعام فاذا شبع و اقعد ,أ كلو يسألم أن يأكلوا 
معه ويقول لم اشتبت نفسى هذا الطعام جعلت كفارة شبوتها أن تأكلوه 
قبلى فاذا فرغ من غسل يديم وقف لهم على الباب ودفم لكل واحد شيئاً 
من الفضة . وينبغى له أن يقدم الح قبل الادم ثم يأنى بالادم بعده . و ينبغى 
له أن تكون نفسه غير متطلعة لثى“ ببق بعد الاضياف لانه ليس من شيم 
الناس. وينبنى له أن لايصف طعاما للحاضرين ولیس عنده لانه قد يدخل 
التشويش بذاك على بعضبم . و ينبغى للمدعو ان كان عنده الخبر بالدعوة أن 


آداب ال کل a‏ 
يصح مفطرأ فبو أفضل وذلك فته حال فاذاحضرالمدعو ول يتقدمعندهالخبر 
وكان صانما فليدع . و ينغى لللدعو أن لايستحقر مادعى اليه وان قل لما 
ورد فى الحديث' عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (لودعيت الىكراع لأجبت 
. ولوأهدى الى ذراع لقبلت) و ينبغى له أن يتفقد الضف ف أثناء أكله ويحعل 
خار الطعام بين يديه و لايحوجه أن يمد يده اليه لانه قد يستحى من ذلك 
الم الا أن يكون الضيف فيه من الادلال مايحمله على ذلك فلابأس بتركه 
وقد روى أن الحسن البصرى وفرقدا رحمبما الله تعالى حضراع! طعامفكان 
فرقد يلتق اللباب من الإرض وبأ كله ولايأكل من الصحفة .شيئاً وكان 
الحسن ينظر الى أطيب الطعام فبا كله فلا أن خرجا جاه انان من الحاضرين 
الى فرقد فسأله عن سبب مارأى منه فقال له تتم بركة سؤرالاخوانو لکرم 
نعمة الله تعالى لانى ان ل ألتقط ذلك قد يقع على الارض فدوه الاقام 
ثم راح الى الحسن فأله ا مأل فرقدا فقال له الحسن رضى ابه عنه اى 
ماأجبته حين دعانى الا لأدخل السرو رعله وكيمما بالغت فال کل وتناولت 
أطايب الطعام الذى اتتخبه ففيه ادخال السرور عليه أكثرفينبغى له أن بتفقد 
من كان حاله كال فرقد فى أ کله فيؤكد عله ومن كان حاله كال الحسن 
فى ذلك فيسر به و يشكره على ذلك . وينبغى اذا حضر الخبز بين يدى اجماعة 
فلا ينتظرون غيره من الآدم لان فيه عدم احترام للخبز واحترامه مطلوب 
فى الشرع الشريف فان كان الخبز كثيرا أبقاه على حاله وان كان قللاكسره 
وان كسره مع كثرته قلا ان به لان فه سترا على الا کین کل ذلكواسم 
وتكير الخبز بالسكين بدعة مكروهة وفه اتتهاك لحرمة الخبز و كذاك لايعض 
فى الخبز حين الا کل ولاينهشه بخلاف الم لان السنة المحمدية قب فرقت 
بينهما لجعلت العض والنبش ف المح دون الخبز و بعض الناس بتاهلون فى 


۳ آداب الا کل 
هذه الآمور فيقطعون اللحم بالسكين اذا أرادوا أكله ومثله الخبزو لاضرورة 
تدعو الى ذلك وللحذر أن يفعل مااعتاده بعض الناس فى هذا الزمان وهوأنه 
اذاكسر الخنز مجعل الناخة المكسورة من جبة الآ كلين و كناك نجعلهلناحية . 
الزبادى.فان تعمد ذلك ندعة بل يضع الخبز كيف تيسر 'ولاجناح عليه 
ولاينفخ فى الطعام ولافى:الشراب لان ذلك منبى عنه هع أنه لابأمن من 
أن يخرج شى“ من ريقه فيكون ذلك بصاقا فيه وهو مستقذر وفيه.امتهان له 
وكذلك لابتناول اللقمة: بشماله لما ورد أن الشيطان بأ كل بتماله و يشرب 
بشماله والمؤمنون برآ من ذلك وينبغى أن بأ كل ثلاث أصابع من يده الین 
وهى المسبحة والابهام والوسطى الا أن يكون ثريدا وماأشيهه فبأ كل بالمزسة 
منها كذلك نقل عن السلف الماضين رضى الله غنم أجمعين ومضئ عملم 
رضئ الله عنهم نېم كانو | ييدؤن بأكل اللحم قبل الطعام ولايأكل مضطجعا 
الا الثىء التفيف كالبقل وغيره لما زوى عن على بن أب طالب رضى الله 
عنه أنه تناول تمرات وهو مضطجع وكذلك لايشربوهو مضطجع الا من 
ضزورة خيفة أن بجرى عليه شى“ ف شربه واستحب بعضبم أن لال 
المائدة من شى“ أخضر بقل أو غيره قال بعض الناس فيه أنه ينن الجا نأو 

٠‏ الشياطين أو جا قال فاذا حضر الطعام فلا يجعل عليه الخبن خيفة أن يتلوث به 
وكذلك لاخرج الطعام ويجعله على الخبز الا أن يكون يأكل ذلك الخبزفان ' 
كان ما لایلوث فلا يجعل الخيز عليه احتراما له الا أن يكون بأ کله کا تقدم 
وليحذ رأن مسح يده فى الخيز فان فيه امتهانا له . و ينبغى له أن لاتخبلى أضيافه 
من شی“ حاو وان قل بل هوآ كد من ألوان الطعام فلو أطعمهم لوا واحدا مع 
شی“ حلو بعدهكان أو لىمن عمل الألوان ولیس فيا شىء حلوفان جمعبما فباحذا 
و.طبغى له انكانت ألوانا وقدم هم بعضبا وقد بق بعضبا أن خبرم بأنه قد بق 


أداب الاحكل | فرق 
عنده من الألوا نكذا وكذا حت لايكتفوا من الول وقد يكون فهم من لو 
عل بالطعام الثانى لاننظره فاذا لم يعلم بهوأق بهوجدمع ل كفايةمن الا ول فیح رمه 
شبوته ويحرم نفسه من سروره بأكل المدعو فكون قد بخس نفسه حظبا 
وكذلك خبرم بالحلاوة ان كان ماأحضرها م الطعام وكذلك الفاكبة والنقل 
وغير ذلك . وينبنى ان كانت ألوانا أن يقدم خفيفها قبل تقيلبا قاذا فرغ 
من الكل التقط ماسقط من اللباب . وينبغى للاضياف أن يتركوا فضلة من 
الطعام وان قل امتثالا للسنة وقد تكون لاهل البيت ني ةصالحة فى بقة سؤره 
و يقدم ل مایخسلون به أيديهم فيتولى ذلك بنفسه کا فعل قبل الكل . و ينبغى 
أن بدأ بالغسل. أفضلهم ثم يدور غلل مين من يصب علهم الما للغسل 
وينبنى أن يكون صاحب المنزل آخرثم غسل يد وأن يكون هو الذى يصب 
علهم الما للغسل . و ينبنىأن لابيصقأحد فالماء ولا يغسلبالاشنان ولا . 
بالتراب فاذا غسلوا بالماء مسحوا أيديهم بعد الغسل باخمص أقدامبم ان كانت 
نظيفة أو يخرقة صوف معدة إذ[ك أومايقوم مقامها من شى“ خشن عدا الحرم 
شرعا ليزيلوا بذلك بقية الدسم عن أيديهم حافظة على النظافة الشرعية وامامنع 
من الغسل بالاشنان والتراب خيفة أنيكون فى الماعة من يريد أن يشرب هذا 
الم اذأنشريه شفاء وما زال السلفعل ذلك لا نالفل بالاشنان والتراب 
يحرم بركة ذلك له ولغيره الا أن يشريه على تلك ال حالة فيدخل فى جوفه التراب 
والاشنان والبصاق وهذا فيه مافيه فان ل يكن ف الماع من يظن به أنه يشرب 
هذا الما“ فخسل بماشاء من تراب وغيره. والغسلبالاشنان لاايفعله الامع تعذر 
غیره کاتقدم وقد نقلعن كثي رمن هذه الطائفة أ م كانوا يتعفون ذا الما 


و بتشاحون عله انون فته حتى أتبم يقيمون النداء عله و شعو نه. بالمن 
الكثيرحتى يحصل فم بركة ذلك اغتناما منهم لليربة. آلا ترى الى ماوقع فى قصة 


rr‏ آداب الأحكل 

هرقل لما أن سأل عن أصعاب النى صل الله عليه وس ل كيف حالم فتصرفهم معه 
فأخبر أنهم يتبركون بالماء الذى يتوضأ به و بيصاقه وما شاكلهما فاستدل بذلك 
. على مة نبوته عليه الصلاة والسلام وكذلك المتبعون له باحسان الى يوم الدين 
هذه البركة حاصلة لم وان كانت ليست مثلبا لكن ببركة الاتباع له صل الله عليه 
وس واحافظة على ذلك و ١‏ روا منها أوفر نصيب . وقد وقع عندنا بمديثة فاس 
أن القاضى الأعنم بها وكان يعرف بابن المغيل وكات من الفقهاء والصاساء 
الکار هرضن مر ضا شد يدا ال أن اشر مه الوت وكان .الك طني 
حاذق فى وقته عارف بالطب فأيس منه وقال لم اتركوه بأ کل کل ماشاء واختار 
فاته لابقاء له على مقتضى مااستدلبه من الصنعة فأرسلت ز وجة القاضى الىالشيخ 
الجليل أى عنمن الوركالى فأخبرته بماجرى من الطبيب فأخذ الشيخ اللماء وتوا 
فى اناء ثم أرسل بماء وضوئه الى زوجة القاضى وتال لها اسقيه هذا الما فسقته 

ذلك ثم بقى ساعة ثم قام بريد قضاء حاجة الانسان فأنی له باناء فتقضى حاجته فيه 
فوجدت فيه كبة غظيمة سوداء فتعجي كل من رآها فأرسلت زوجة القاضى الى 
الطبيب الذى ماشك أنه عو ت کا تقدم فأرته ماخرج منه فتعجب من ذلك عجبا 
شديدا وقال هذا أمرالهى ولا يقدرعل هذا الا اله تعالى فأماالبشر فلا يقدر أن 
مخرج هذا من قؤاده وهذا هو الذى لوبقى معه لقتله وأما الآن فلا خوف عليه 
فانظر رحمك الله تعالى الىهذه البركة كيف هى باقة فالمتبع له صبل الله عليه وسلم 
وهذه العصابة فهم من أظبره الله تعالى فهو معروف ومنهم من أخفاه فلا يعرف 
فبغتم بركة ابميع وينبغى له أن ينبه من حضره وغيرم على ما يفعل اليوم من 
هذه البدعة بل انحرم للسرف والخبلاء وهى مايفعله بعض الناس من غسل 
الأيدى بها الورد وتنشيفبا بالمناديل والفوط الحرير وقد تقدم أن وظيفة العالم 
فى التغيير الكلام بالاسان فبث حك الله تعالى لعبادماذا قدر بشرطه . و ينبغى أن 


لابا كل أحد حى حضر الماء فان الا كل بغيرحضوره بدعة اذ أن ذلك خلاف 
ألسنة وفيه خطر لانه قد يشرق باللقمة فلا يحد مابسغها به فكون قدتسببق 
هلاك تفه . و يتبغى له اذا فرغ من أ كله اتشر وخرج ولايابث ولا يتحدث 
بعد مام الطعام . و يتبغى له أن لايستعجل برفع السفره لوجوه ار 
الأول بسط الجاعة بزيادة الانس لم الثانى لعل أن يأتى وارد فبحصل لن حضر 
بركته أو أجره أو هما معا 5 الثالث لما ورد أن الملائئكة تستغف لم مادام 
اللأكول بين أيديهم وهنا عام ولوفرغوا من الآ كل فترك لأجل ذلك 
الرابع أن فى تركما التغبه بالكرام والتشبه بالكرام فلاح . و يفبغى لهم أن 
بمتثلوا السنة بعد فراغبم من الا كل ذلك بقولهم الحد لله الب أبدلنا خي ا مته 


ع 


الا أن يكون لبنا فالسنة أن يقال فه الجد لله اللبم زدنا منه ٠‏ وكانسيدى أو مد 
رحمه الله يقول الححكة فى ذلك واه أعل طلب الزيادة من الفطرة أعنى فطرة 
الاسلام التى قبضر علا عليه الصلاة والسلام حين أنى له بطستين أحدهما ملو 
لبنا والآخر خمرا فقبض عليه الصلاة والسلام على طت اللبنفوقع النداء يض 
جمد عل الفطرة فهوعليه الصلاة والسلام يستزيد منها فل وحملناه على ظاهره لوقع 
الاشكال . ألاترى أنهعليه الصلاة والسلام خير أن تسير معه جال تبامة ذهبا 
وقد تكن ود ف فة ان ك يطل اراد ةد هااا الس 
فدل على أن ا غير ذلك . الثانى أن يقول المد لله 
الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقنه من غيرحول مى ولاقوة . الثالك أن يقول 
الخدت ال أطغهنا واا وكقانا واا وا لين ال عر لاتغا ورد 
فأى ذلك قال فقد امتثل السنة وان آتى بالجميع فياحبذا ويزيد الضيف مارواه 
أبوداود فى سننه من<ديث أنس رض اه عنه أن النى صل اله عليه وسار جاء 
الى سعد بن عبادة اء بخبز وز يت فأ كل نَم قال النى صلل اله عليه وسل (أفطر 


وه سإ 


۳4 آداب الأكرل 


عندم الصانمون وأ کل طعامكم الأبرار وصلت علا لملاتک) اتہی زاد بعضهم 
وذ کرک الله فيمن عنده . و ينبغى له أن لايعجل بشرب الما لانه مضر بالبدن 
٠‏ على مقتضى صناعة الطب سما اذا كان الطعام سخنا فانه يبخر الفم و تلف 
الاسنان و يفجج الطعام و ينزله منالمعدة قل أن ينضح وذلك ضر ركيير الىغير 
ذلك فاذا شرب شيئا نوی به ماتقدم من النيات:فى الا كل ثم يسمى الله تعالى 
وهو أن يقول سم اه فقط وقدتقدم امك اذا قالالرحمن الرحير متصلا بقوله 
بسم الله عندالا كل ففىالشرب هنا كذلك الاأنه ىالا كل لايسمى عندكل . 
لقمة وف الشرب يسمى عتدكل واحدة منالمرات اثلاث والفرق بينالنسمية 
عند الا كل والشرب اتباع السنة فان السنة فرقت يينهما لجعلت التسمة فى 
أول الا كل مرة والتحميد فى آخره کا سبق وجعلت فالشرب أن بقول بم 
لته وص الماء مصا ثم يقطع و محمد الته "نعالى ثم يسم ى ثم يشرب ألثانة ثم 
يحمد الله عقبها م يسمى ثم شرب حت يروى ثم يحمد الله فهذه ثلاث مرات 
متواليات ويدرج شرب الماء فتكون الأول هى الاقل والثانية أ كثرمنها 
والثالثة يبلغ بها كفايته . وحكة ذلك أن لنياط القلب موضعا رقيقا لطفا ذاذا 
جاه الما دفعة واحدء قطعه وقديموت بسيبه فؤنس الاولى بالثى القليل م 
تقدم وقد ورد فيمن شرب الماء عل هذه الصفة أن الما“ يسبح فى جوفه مابقى 
فى جوقه فبقىف عبادة وانكانناتما أ وغافلا قال الامام أبوسلمان الخطا ىرجه 
لله قشرحه لمعالمسان أىداود رحمهالله . وأها نبيه عن ‌الشرب نقسا واحدا فانه 

بىتأديب وذلك أنهاذا جرعه جرما و واستوف ريه منهتفساً واحدا تكاثرالمء 
فموارد حلقه و أ تقل معد ته . . وقدرو ی( انالکاد منالعب)الكياد وجع الكبد 
وهو اذا قطع شربه فى أنفاس ثلانة كان أنفع اريه وأخف لمعدته وأحسن فى 
الادب وأبعد من فع ل ذى الشرءاتتهى . وماتقدم ذ كره هو شرب الاء وأماالان 


آداب الاڪل. o‏ 
فیعبه عبا من غيز تحديد و يسمى الله تعالى فى أوله ويحمده فیآخر ها سبق فى 
الطعام وغيرها منالاشرية هو خير فيها بين العب والمص و يجهر بالنسميةو يسر 
بالتحميد وحكة ذلك أنه يجهر بالقسمية ليفبهبم علا وعلى الاخذفى الكل 
. بخلاف التحميد جرا فانه قد يكون فى الماعة من لم يكتف بعد وأما فی شرب 
الماء فان شاء جر وان شاء أسر لكن العالم الجبر فى حقه أولى ليقتدى 
به . وينبغى للجاعة أن لايرفع أحدمنهم يده قبل أصحابه وكذا ك لابحمدجبرا ا 
تقدم اذفى ذلك تنفير م عام بصدده و بكره أن بتنفس فى الاناء لوجبين 
أحدهما لما ورد من نبى الشارع عليه الصلاة والسلام عن ذلك وك به 
وااثانى خشية أن يتعلق بالاناء راح ةكرة فيتأذى:بها الشارب ؤله أن يشرب 
قابا الحديث على بن أنىطالب رضى الله عنه أنه أنى لهباناء فيه ماء فشرب قأبما “م 
قال ان حدم یکره أن يشرب قابا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل 
یشرب وهو قائم . و ینىغی ان کان فى كوز ثلبة أن لايشرب مها لآآنه موضع 
اجتماع الوسخ وقد نص علباؤنا رحمة الله علييم على كراهةذاك ٠‏ و ينبغىأن لا 
يشرب من ناحة أذن الكوز لماو رد أن الشيطان يشرب مها. و شينى أن 
يبدأ فى الس بأفضلبم ثم يدور على بمينه ولبحذ رمن هذءالبدعة التىيفعلب| بعضهم 
من أنه اذا شرب بعض من حترمونه قاموا له حت يفرغ من شربه فينحنون له 
ويقبلون دمم و بعضهم يقومون عند فراغه من الشرب ويفعلون ما تقدم 
IE‏ ف عون اقب قوفة أوأتلمنها اوا كترمعالاشارة الىالارض 
بالتقسل وقولهى عة وذلك كلهمنعدثا تالامور وفهالنثسه بالاعاجم و بعضهم 
لابفعل شيئًا من ذلك ولكنه يقول لمن بفرغ من الشرب صعة وهذا اللفظ وان 
كان دعاء حسنا فاتخاذه عادة عند الشرب بدعة ٠‏ فان قبل أن النىصلى الله عليه 
وسل قال لام أبمن لما أن شربت بولهعليه الصلاة والسلام صعة ياأم أبن لن تلج 


۳۳٦‏ آداب الاحكل 
النار بطنك ٠‏ فبذا ليس فيه حجة لانه لم يكن ثم ماء يشرب واا هوالبول وهو 
اذا شرب عاد بالضرر فال عليه الصلاة والسلام صحة ليت عنها ماتتوقعه عا جرت 
به العادة من بول غيره عليه الصلاة والسلام فتضمن ذلك دعاء واخبارا وذلك 
خلاف شرب الماء ويدل على ذلك أنه ينقل عنهعلبه الصلاةوالسلامهذا اللفظ 
غير هذا الموطن ولا عن أحد من أصعايه ولا عن أحد من السلف الماضين 
رضى اللهعنهم أجمعين فل نوالا أن كن ن بدعة وليحذر م نالشرب من ف السقاء 
للوجوه الى ذكرها العلماء . وينيغىأن يكئ ل الآداب معبم e‏ 
والسبق فيقدم للم نعالهم عند خروجبم و يمثى معهم خطوات لتوديعهم وقد 
ورد (ثلاث محقرات أجرهن كبيرضب الماء على يد أخيك حتى يغسلبا وتقدم 
نعله اذا خرج وامساك الدابة له حى يركيها) فيحصل لدفىهذا الخير العظي فيكون 
متصفا بالاتباع مع حصول التواضع لله تعالى وادخال السرورعلى الاخوان 
وهذه من أ كل الحالات . هذا حال العالم مع الضيف و بقى الكلام فا اذادعى 
العالم الى دعوة فلا ينبغى له أن يسارع الى الدعوا ت كلها ما خلا دعوةالنكاح 
فان الاجاية واجبةعليه مالم كن 5 متكربين وهو الاكل بالخار ان شاء أ کل 
وان شاءلم يأ كل فان أهدى له طعام ذ فلينظرفى ذلك بلسان العلم والورع فلسان 
العلم معروف وكذإك ١‏ الورع والورع أغل وهو عيرق ایا يبلك وله فى 
العلى سعة أن شق عليه الورع و ينظر فى سبب صاحب الطعام فان كان مستورا 
باسان العلل عسل على ذلك وان كان مخالفا قام عليه بسطوة الشرع الشريف 
روو اکر ما فيه الاأنيكون ثم مانمشرعى فيتلطف لدف الجواب . و ينبغى 
له أن يتحفظ منهذه العادة المذمومة التى أحدئت وهر أن دى أحد الأقارب 
والجيران طعاما فلا يمكن المبدىاليه أن برد الوعاء فارغاحتى , كذلك 
المبدى أن رجع اليه الوعاء فارغا وجدعل فاعل ذلك وكان سبا لتراك المباداة 


عبادة الم ريض ۷ 


نیما واد العم نح من ذلك كله لابه يدبجله نيع الطعام بالطعام غير بل ببد 
و يدخله أيضا بيع الطعام بالطعام متفاضلا و يدخله الجبالة ٠‏ فان قال قائل ليس 
هذا من باب البياعات واا هو مزباب الحدايا وقد سوح فى ذلك . فالجواب 
أن هذا مسار لو مشوا فيه على مقتضىالهدايا الشرعيةلكتهم يفعلون ضد ذلك 
لطلهم العوض فان الدافع يتشوف له والمدفوع الميحرص عل المكانأة فخرج 
المشاحة من باب المدايا الى باب الاعات واذا كان ذلك كذلك فعتبر فيه ما 
تقدم ذكره والعالم أولى من ينبه على هذه المعانى بفعله وقول 


فصل ف عيادة المريض 
و ينبغى لهآن يتحر زف نفسهبالفعل وق غبرهبالقول منهذه البدعة التوأحدثت 
فى عيادة المريض وهى أنه لايعادفى يوم السبت وذلك مخاافالنه وذ كر إعضم 
أنأصل هذه البدعة أن وديا كان طبيبا للك من الملوك فرض الملك مرضا 
شديدأ وكان البودى لا يفارق ع.ده اء يوم اراي فأراد اليودى أن يعضى 
الى سسبته فنعهالملك فا قدر الييودى أن يستحل سبتهوخاف على نفسسفكدمه 
فقال له الييودى ان المريض لا يدخل عليه يوم السبت فتركه الماك ومضى 
لسبته ثم شاعت بعد ذلكهذه البدعةوصار كثير من الناس يعتمدونها حتى انى 
رأيت بعض الفضلاء من بنسب الى العم والصللاح ينسبها الى السنة و يستدل 
برعمه على ذلك بأن النى صل اه عليه وسم زا رالقبور يوم السبت فأخذ فنهذا 
زعمه أن فىعبادة المريض يوم السنبت تفاؤلا على موت المريض وليس هذا 
من باب التفاؤل ىشىء بلهو من بابالتشاوم والطيرة المبىعنهما والملدون 
برآ من ذلك . و ينبغى له أن تحفظ فنفسه بالفعل وفغيره بالقول من هذه 
الدعة الى أحدثت فى عيادة المريض أيضا وهى أن من عاد مر يضا لاد أن 


بأ معه بثىء فان لم يفعل والا وقع الكلام فيه بما لا ينبخى ول ترد السنة 
بذلك بل المطلوب العيادة ليس الا فان كان معه شىء فبو من باب المدايا 
والصدقات وقد تقدم ذلك فى هدايا الأقارب والجيران فى الطعام وسيأق تمام 
البيان فى ذلك. ان شاء الله تعالى . ثم انظررحنا الله واياك الىهذه البدعة كيف 
جرت الى ترك شعيرة من شعائر الاسلام فتجد بعضبم اذا اشتکی صاحبه ول 
يكن عنده شئء يدخل.به عليه ترك عيادته ورا كان سيا للقطيعة نعوذ بالله 
من العمى والضلال . هذا حال العالم فىمناو لة غذائه معأهله وأضيافه وغيرذلك 
ثم نرجع الى ذكر بقية تصرفه فى يبته فينبغى له أو بحب عليه أن تحفظ من 
بدعة هذه الاسامى التى أحدثها النساء وقد تقدم فى نعوت الرجال ما أغنى عن 
ذكرهوقد أنكر ذلك الشيخ الامامالجليل الحافظ القدوةالمعروفبالنووى رحمه 
الله تعالى وأعظ. القول فيه فكفى غيره مؤئة ذلك فن أراده فليادسه فى كتابه 
لكن بقى فىذلك شى* وهو أن هذه النعوت تترددبين أمرين أحدهما شنيع قبيم 
وهو النعت بست الخلق وست الاسلام وست الحكام وست القضاة وست 
العلباء وست الفقهاء وست الناس وست النساء وس الكل وما أشبه ذلك. ألا 
ترى أنه يدخل تحت عموم :ذلك الأانبياء والرسل والعلساء والصلحاء وغير ذلك 
من الاخيار وان كان المسمى بذلك والمتلفظ به لايعتقدون دخول من تقدم 
ذكرم تحت الحموم واذا لم يعتقدوا ذلك فبو تعمد كنب عض بلا ضرورة 
مع ما فيهمن الكبر والفخر والتزكيةوالثناء والتعظيم والتشبه بالاعاجم ااا 
سواها كست العراق وست الين وما أشبهذلك فهو من باب التزكية والتعظم وقد 
تقدم. وكذلك تسميتين بأم فلان الدين وفلان الدين فمو من باب التركة وقد 
تقدم في باب نعوت الرجال لكن تحتاج الى زيادة ييان فما نحن بسبيله فن ذلك 
أن أذواج النى صلل الته عليه وسل اللاتی أثنى لته عليين فى كتابه العريز وعظم 


| النعوت المكروهة احرف 
فيه قدرهن بهو تعالی 3 نساء النى لسا نكا حدمن الناء ) الأبة معقوله ع 
وجل لإ ذلك ومن يعظم حرمات اه فبو خير له عند ربهذلك ومن يعظرشعائر 
الله فانهامنتقوئ القلوب ) ومعلوم بالضر و رة القطعيةالتى لا يش لكفيماولابرتاب 
أنالنىم صل ات عليه وسا أعظ من يبادرالىتعظيم الحرمات والشعائرومع ذلك ليسم 
واحدةمن نائ الطاهر ات رطضی انت عنہن بثى*منهذهالنعوت الحدنة وك با ألاترى 
المرقولهعليه الصلاذوالسلام فىحقابتهالطاهرةالتى قال حقبافاطمة بضعةمئ ناذا 
کانت‌بضعة منه صل الشعليهو سل فناعيك بها منزلترفعة فج تعظمبا ما أمكن 
ثم انهعليه الصلاة والسلام لم بزد على اسمها المعلوم شيئأو واجب الاعتقاد بأنه 
صل الله عليه وسل وف نها خقبا ولكل ذى حق حقه وتكرم بالزيادة على 
ذلك فلوكانت الزيادة على اللاسماء المعلومة هن فما شىء ما من الخيرية لم يتر كبا 
عليه الملاة والسلام ولبين الجواز ولو مرة واحدة لتعظيمه صلاته عليه وسل 
للشعائر. وقد تقدم أنتعظيمون من الشعائر ثم لو كانت هذه النعوت من باب 
المباح أعنى أنها لوكانت سالمة من التزكية والكذب المبى عنبما بالنصوص 
القطعية وقدتقدمت لكا نأمرها أقرب ولكنوضعوا التعوت فبابالمكروه 
أو احرم بحسب حال الاسم والمسمى وقد تقدم فبؤلاء أزواج النې‌صلاته عليه 
وسل و بناته رضى الله عتبن أسماؤهن معلومة وهن اللاتى أمرنا بأخذ شريعته 
عليه الصلاة والسلام عنهن بقولهعليه الصلاة والسلام (ت ركت فيكم التقلين أن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترقى أهلببتى) انتبى. فبذه عترته صلى الله 
عليه وسل يقول الراوى عنبن عن خديحة رضى الله عنبا عن فاطمة رضى ألله 
عنها عن عائشة رضىاللّه عنها عن زينب بنت جحش رطضىالله عا عن ميمونة 
رضى الله عنها عنأم سلمة رضى الله عنها الى غيرذلك فبل يقدر أحدآن بنقلزيادة 
على أسمائمن المعروقة هذا مع عل من نه عنين ما يحبّعله وعلى غيره من تعظيم 


5 ۱ 5 
ع النعورت وڅه 


حقوقهن بدليل ماتقدم منالكتاب العزيز. وقد قالعليهالصلاة والسلام (خير 
القرون قرقى ˆ كم الذي ن يلو نهم م الذين ياونهم) فول نان ا أن يظن ف هذه 
القرون التى وصفبم صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه بالخيرية اننم 
أجعيم فاتہم تعظم منتقدم ذ كرهن هذا ما لا يتعمّل فدل على أن ما حدث 
بعدم ليس فيه شىء مناخيرية اللبم الا أن ٠‏ يكرن ذلك لم بقع فى زمانهم لكنه 
على أصولهم وق واعدم ا ذلك فم رجعالىباب المكروه أوالحر موهذء 
اللعوت المحدثة لا خر ج ع أحدهما ذاذا قال القاما ل مثلا آم شمس الدين وأم 
ضاء الدين ونحوهما فلا خفاء أنها احتوت على الكذب والتزكية وهما منهى 
عنبما فأما الكذب غرام وأما التزكية فان كانت على خلاف ما ذ كر فكذلك 
وان كانت فى الشخص فكروء لقوله عليه الصلاة والسلام للذين أثنوا على 
الرجل بحضرته قطعتم ظبر الرجل أو أخيم فلا يظن ظان أننا ننكرالكنى 
الشبرعمة فان ماو رد منها ليس فه تركة ا الى قوله عليه الصلاة والسلام 
(أجرنا من أجرت يا أم هانى*) خبل فى ذلكشىء منالتركيةو 5ذلكأم سلمة وأم 
رومان وأم معبد وما أشبه ذلك فقس عل هذا تصب افج 
يكنى الرجل بولده أو بولد غيره وكذلك المرأة تكنى بولدها أو بولد غيزها 
كا ورد عنه عليه الصلاة والسلام ىحديث عائشة رضىالله عنباحين وجدت 
على کونہا لم یکن هما ولد تتكنى به فقال لها عليهالصلاة والسلامتكنى باب نأ ختك 
يعنى عبد الله بن الزيير رضى الله عنهما وكذلك جوز التكنى بالخحالة الى 
الشخص متصف مما كانى ترا اب واه ابيا وت مالك 
رحمه الله أ يكنى الصى فتال لابأس بذلك فقيل له كنيت ابنك أا القاسم تا 

أما أنا فلا أفعله ولكن أهل البيت يكنونه فا أرى بذلك بأسا . قالابن رشد 
رحمه اله قوله فى تكنية الصى لابأء, ں بذلك یدل على أن ترك ذلك أحسن 


لبس الناء ۲4۱ 
عنده ولذلك قال فى كنة ابنه أما أنا فلا أفعله ولك نأهلالبيت يكنونه واا 
كان تركه أحسن لما فى ظاهره من الاخباريالكذب لأن الصى لا واد له 
یکی بذلك ارات وألدا لمكن سمه واا جل الكنة التى ۴ عل 
له على سبيل الاکرام والتواضع له و باه التوفيق 


فصل ف لبس النساء 

قد تقدم رحمك الله نة العالم وهديه فى لبسه وغير ذلك وبق الكلام هنا 
على لبس أهله فليحذر من هذه البدعة التى أحدثها النساء فى لباسهن وهن جا ورد 
ناقصات عق ودين فلبسبن كذلك ليس بحجة فالذ كر للنساء والكلام مع من 
ساحين من العلساء والآزواج والعالم أولى من يأخذ عل ىأهله وبردهنللاتباع 
مما استطاع فى كال حوال فن ذلك مايلبسن من هذه الثياب الضيقة القصيرة 
بوهما منبىعنبما و وردت السنة بضدعما لآن الضيومن الشاب يصف منالمرأة 
أكتافها وديا وغير ذلك هذا فى ااضيق و أما القصير كان الغالب منبن أن 
بجحعلن القميص الى ال ركة فان انحنت أو جاست أو قات انكشفت عورتها 
ووردت السنة أنئوب المرأة تجره خلفها ويكون فيه وسع يحي أنه لايصفا 
ان قلن أن السراو يل يغنى من الثوب الطويل فصحيح أن فيه سترة لكر 
يشترط فيه أن يكون من السرة وهن يعملنه تحتها بكثير وحكم المرأة مع المرأة 
على المشبو ركك الرجل مع الرجلوحكمما أنمنالسرة الى الركة لا يكشفه 
اخ فال کر عاف ما الدن رنف ردكت المي فنا بين ال 
إلى حد السراو يل اللبم الا أن يكون الثوب كثيفاً لا يصف ولا يشف وقد 


اتخذ يعضون هذا السراو بل عند الخروج ليس الا وأما فىالبيت شقعد بدونه 


وهی لا تخلی اما أن يكون البيت لا يدخله غير زو جا أو هو وغيره فان كان 


T1 


1 لبس النساء 
الأول فذلك جائز هما فى غير الصلاة وكذلك الثوب الرفيع والضيق الذى 
يصف كزذلك جائز لما وان كان الثانى مثل أن يكون معبا جارية فى البيت أو 
عبد أو أخ أو ولدان أو غير ذلك فلا بحوز لما ذلك لان المرأة كلا عورة 
الا ما استثنى من ظبور أطرافبا لذى الحارم والغالب علمن أن بقعدر فى 
ببوتهن ببذه الشاب على الصفة المذ كورة بغير سرام يل بين منتقدم ذ كرمولا 
يبسن السراويل الا عند الخروج فيكون العالم ينبى عنهذه القبائح و يذمبا 
و يعلمين أمس الشرع فى ذلك ومن العتبية قال مالك رحه الله وباخنى أن عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه نهى النساء عن لس القباطی قالوان كانت لا تشف. 
فائها تصف . قال ان رشد رحمهالله القباطىثياب ضيقة ملتصقةبالجسد لضيقبا 


فتبدی تخانة جسم لابسہا من نحافته وتصف عاسله وتندى ما يستحسن عا 


لا يستحسن فبىعمر بن الخطاب رضىالته عنه أن يايسنها النساء امتثالا لقوله 
عز وجل ل ولا يبدين زيتون الا ما ظبز منها ج 

لإفصل» وينبثى له أن ينباهن عن هذه العام الى يعملنها على 
رؤسبن کا ورد فالحديث (لا تقوم الساعة حتى يكوننساء كاسيات عاریات 
مائلات مميلات على رؤسون مثل أسنمة البخت لايدخلن الجنة ولايحدن 
ريما وان ريحم ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) قال الشيخ الامام أبو عبد الله 
القرطى رجه اله فى معنى ذلك ماهذا نصه قوله عليه الصلاة والسلام ناء 
کاسیات عاريات يعنى أبن كاسيات بالثياب عاريات من الدين لانكشاففهن. 
وأبداء بعض ماسنہن . وقیل كاسيات ابا رقاقا يظبر ماتحتها وما خلفبا فين. 
كاسيات ف الظاهر عاريات فى الحقيقة وقيلكاسيات ف الدنا بأنواع الزينة 
من الحرام وما لاوز لبسه عاريات يوم القيامة ثم قال صل الله عليه وسلم 


مائلاات يلات قل ععنأه زالغات عن طاعة الله تعالى وعن طاعة اللازواب 
2 


لبس النساء 1 
وما يازمبن من صانة الفرو ج والتستر عن الاجانب وميلات يعلين غيرهن 
الدخول فى مثل فعلبن وقبل مائلات متبخترات لن رؤسبن وأعطافين 
الخيلاء والتبختر وميلات لقلوبالرجال ا يبدينمن زيتهن وطييراحتبن 

وقبل يتمشطن ايلاء وهى مشطة البغايا والمميلات اللواتى بمشطن غيرهن 
مشطة ايلا“ ثم قال صل الله عليه وسل على رؤسين مثل أسنمة البخت معناه 
يەظمنرۇبسېنبا نر وا قانع و بجعا ن على رۇسېن شيا يسمى عندهن الناهرةلاعقص 
الشعروالذوائب الماحةالنساء انتبى . وق ولدعليهااصلاة والسلام عل رو سبنمثل 
أسنمة الختفبذا مشاهد مر ى اذ أن ف عمامة كل واحدتمنبنسنامان وأقلمافيهمن. 
اا ف شين شنو ا ن الما شمو رو اج 
وفى ذلك مفاسد . أحدها أن المرأة محل لاستمتاع الرجل وأعظم O‏ 
وجهها وهى تخطى أكثره فتقع بذلك فى الام انها تمنع زوجها حقه ولو 
رضى زوجها بذلك فانها منع منه خا لفتها للسنة . والثانى أا اذاكانت هذه 
المواضع مستو ر ك اجك ال ارف تاج الى كشفبا حتى تفل 
ما بحب علا فاذا غسلته فقد تستبوى لان الموضع قد اعتاد التغطة فاذا 
كشفته عند الغسل قد تتضر ر فكون ذلك سياً لترك فرضين أحدهما غسل 
جد التاق نت الرأس والثالث الرينة التى جملها الله تعالى مها فى وجهبا 
سترتها عن زوجها وقد يقضى ذلك الفراق لآنها تى فى تلك الحالة بشعة 
المنظر. فان قبل ان فيه بعض جال ما فهذا تادر والنادر لاحك له. فان فرض 
أن الغالب فيه جال لما فتمنع من ذلك لما تقدم من تخالفتها السنة والير 
كله فى الاتباع ْ 
لافص لج ويجب غليه أن يمنعين من توسيع الا كام التى أحدثها 

مع قصر الك نانبا اذا رفعت يدها ظبرت أعكانها ونبودها وغير ذلك وهذا 


7 خروج النساء 


من فعا من لاخبر قه من المتبرجات . و كذإك ما يفعله بعضبن من لبس 
الثوب القصير عل الصفة المذ كو رة وترك السراويل وتقف عل هذه الحالة 
فى باب الرح على هذه السطوح وغيرها غ ن رفع ره أو القت رلى عورم 
والشرع أمرها بالتستر البالغ وذلك معلوم 

فصل و بشبغى له أن ليق اسن الخروج ان اضطرت 
اليه لان السنة قد و ردت 3 المرأة تخرج فى حفش ثيابها وهو أدناه وأغاظه 
ور مرت E‏ أو ذراعا ٠‏ و لعسېن السنة فى مشن فى الطريق 
وذلك أن السنة قد حكمت ا لقوله عله الصلاة 
والسلام (ضيقوا عليين الطريق ) وقد روى أبو داود فى ستته عن أنى أسيد 
قال معت رسو ل الله صل الله عله وسلم يقول وهو وا 
اختاط الرجال مع النساء فى الطر يق ( استأخرن فليس لكن أن تضيقن 
الطريق عليكن بحانات الط ق ) فكانت المرأة تلصق بال جدار حتى أن و مبا 
ليتعلق بالجدار من لصوقبا انتبى . وقد روى الامام رزين رحمه اله عن 
ا ا ا 0 
طر يق وأمامه امرأة فقال لما تنحى عن الط اطريق فقالت الطريق واسع فتال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم دعوها فاا جبازة اتهبى ٠‏ ولا كان مشہن 
مع الجدران نبى عليه الصلاة والسلام عن البو 7 ا ی 
من مرت عله الى غير ذلك من الحم الشرعية وفوائدها متعددة ٠‏ وانظر 
رحمنا الله واياك الى هذه الین کی اندرست فى زمانتاهذا حتى بقيت کا نا 
لم تعرف لما ارتكبن من ضد هذه الأحوال الشرعية قتقعد المرأة فى بيتبا على 
ماهو معلوم من عادتبن بحفش نابا وترك زينها وبحملبا و بعض شعرها نازل 


1 . 
NI‏ خا sl‏ ا : 
عل جا أ 5-2 ذلك م رسا حا هتش قا 7 مو ل رآها رج EE‏ لنفر 


سا ف - 


خرو ج النساء to‏ 

بطبعه منها غالبا فكيف بالزوج الملاصق لما فاذا أرادت احداهن الخر وج 
تنظفت وتزينت ونظرت الى أحسن ماعندها من الثياب والحل فلبسته وتخرج 
الى الطر یق کا نها عروس جلى وتمثى فى وسط الطريق فاج الرجال وهن 
صنعة فى مشن حتى أن الرجال ليرجعون مع الحيطان حتى بوسعوا لحن فى 
الطريق أعنى المتقين منهم وغيرهم بخالطوهن ويزاموهن و بمازحوهن قصدا 
0 هذا سيبه عدم النظر الى النة وقواعدها ومأمضى عليه e‏ الآمة رطى 
الله عنېم فاذا نبه العام على هذا وأمثاله انسدت هذه الخال و رجى للجميعيركة 
ذلك فن رجع عما لا ينبغى فبو القصد الحسن ومن لم يرجع عل أنه مكتسب 
للذ نوب سق سکس القلب لاجل ذلك وى الكسر من الخير مأقد عل رمن 
انكر رجى له التوبة والرجوع ۰ 

وينبنى له ان كانت لأاهله حاجة من شراء ثوب أو حل أو غيرها فلتول 
ذلك بنفسه ان كانت فيه أهلية لذلك أو عن يقوم عنه بذلك على لبان العلم 
وهو معلوم ولا يمكنهن من الخروج البتة هذه الأشياء اذ أن ذلك يفضى الى 
لكر النين الذى يفعله كثير منبن اليوم جهاراً أعنى فى جلوسبن عند البزازين 
والصواغين وغيرهما فانها تناجيه وتباسطه وغير ذلك مما يع يبنهما وربماكان 
ذلك سببا الى وقوع الفاحشة الكبرى . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
( باعدوا بين أتفاس النساء وأتفاس الرجال ) وما ورد من أنه (لوكان عرق 
من المرأة. بالمشرق وعرق من الرجل بالمغرب لح نكل واحد منبماال صاحبه) 
أو قال . فكيف بالماشرة والكلام والمزاح فانا ته وانا اله راجعون على 


26 السكنى على البحر 
عدم الأستحياء من عمل الذنوب.٠‏ وقد قال بعض السلف رضى الته عنهم أن 
المرأة فى عمرها ثلاث خرجات خرجة لبيت زوجبا حين تهدى اليه وخرجة 
موت أب يها وخرجةلقيرها . فأين هذا الخر وجمنهذا الخروج وهذهالمفاسد 
كلما خاصاة فى خروجبن على تقدير علمهن بأحكام الشريعة فا يتعاطونه من 
أمر البيع والشراء والصرف وكيفيةحك الر با وغيرذلك . فكيف يبن مع الجبل 
بذلككله بل أكثر الرجال.لا يعم ذلك . وقد ورد فى الحديث (الغيرة من 
الامان) أو قال . ومن اتصف بهذه الصفة وقعبينه وبين نساء الافرئج سشبه 
فان نساءهن يبعنو يشترين ويجلسن ف الدكا كينوالر جال فى البيوتوالشرع 
اداع ب اجيم 


فصل فى السكنى على البحر 


وينبغى له أن منعن من السكتى عل البحر مهما استطاع جبده وذلك 
لوجوه . أحدها نبيه عليه الصلاة والسلام عن الجاوس عل الطرقات ومن كان 
ف دار على البحر فهو كا جنالس على الطر يق لآن البحرطر يق للمرور فيه 
بالمرا كب فاذا نظ ر كشف عل عو رات المسامين اذ أن ذلك الموضغ يشتمل 
على عورات كثيرةمنها كشفعو رات النواتية کا هو واقعمرئىوكذ|ك كشف 
عورات عيرم من المغتسلين فيه والكلام الفاحش الذى ينع للرجال سماعه 
فكيف بالمرأة ومنا أنبعضهم کو ن معبم المغاتى فى الشخاتير وغيرهافا<داهن 
تضرب بالطار وأخرى بالشبابة ومعبن من يصوت بالمزمار مع رفع أصواتبن 
بالغناء الى غير ذلك من ظهو رهذء العورات المذكو رات وغيرها ٠‏ الوجه 
الثانى أن أهله يتكشفن يحلوسبن فى الطاقات وغيرها و يشاهدن ماتقدم ذكره 
وغيره فان كان عنده ينات أو اماه أو غيرهن فزد المفاسد حب ذلك 


السكنى على البحر ظ ۲4۷ 
الثالت أن شاطىءالبحر لاحو ز لحد البناءعليه للسكتى ولا لغيرها الاالقناطر 
الحتاج الما لقوله عليه الصلاة والسلام (اتقوا الملاعن الثلاث البرازفى الموارد 
وقأرعة الطرنق والظل) رواه أبو داود فى سنه . وما ذاك الا لآنما هرافق 
للمسلمين من جاء برتفق ما بحد هناك نعاسة فقول لعن الله من فعل هذا فاذن 
استحق العبد اللعن بهذا الفعل والنى صلل آنه عليه وسل بأمته روف دم 
فام عليه الصلاة والنلام أن يفعلوا ماياعنون بسيه . هذا وهو عا يذهب 
بالشمس والريح وغيرهما فكيف بالبناء علىالنبر المتخذ للدوام غالبا . وقد قال 
ابن هبيرة رحمه الله ف كتاب اتفاق الأئمة الاربعة واختلافهم اتفقوا على أن 
الطريق لا بحو ز تضييقها انتبى ٠‏ والبناء على انبر أكثر ضرراً وأشد من 
تضييق الطريق لان الطريق يمكن المر ور فا مع تضييقها بخلاف النبر 
فن بنى عليه كان غاصبا له لآنه مو رد للمسلمين فاذا جاء أحد رد الماه 
فيحتاج الى أن يدور من ناحية بعيدة حتى إصل اليه وليس عليه ذلك فكان 
من أحوجه الى ذلك غاصبا وقدقال عليه الصلاةوااسلام (م نأخذ شبراً من أرض 
ظلما طوقهاللهيوعالقيامةمن سبع أ ضين)رواءالبخارىومسم وقدتقدمفيمنأرسل 
سجادته الى المسجد قبل اتانهفوضّعتهناك لحصل ا ا مكا نأ وكان فسا زيادةعلى 
ما حتاح اليه أن ذلك كله غصب هذا وهو ما لايدوم فكيف بالبناء عل انور . 
کا تقدم . وقد قال علساؤنا رحمة الله عليهم ان حرح العيون خمسمالة ذراع 
وحريم الانهار ألف ذراع واختلفوا فى حرم الث فقي خمس وعشر ورف 
ذراعا وقيل خمسون وقيل ثثائة وقبل خمسمائة وذلك بحسب موضع ال 
ولآى شی“ ھی هل ھی لازرع أو للماشية أو ف البادية أوف البلد نقله الشيخ 
أبو الحسن الاخمى فى تبصرته وابن ,يونس فى كتابه ول حد مالك رحمه انەق 
ذلك حدا الا ما يضر بالناس فعلى هذا ولو كان أكثر من ألف فراع اذا 


دمتسي يميا OE.‏ 
أضر بهم بنع لقوله علي هالصلاة والسلام (للاضرر ولا ضرار) وعكسه ان كان 
أقل ولم يضر بالناس لم بمنع ثم أفضى الأمى من أجل كثرة البناء عليه اىن 
امتنع على المسلمين أخذ الما منه الشرب وغيره الامواضعقليلة ومعذلك عليها 
فتن نع أصماب الدورمن يرد الماء من السقائين الذين ببيعونه للمسامين ثم 
جرت هذه المفسدة الى أن وصلت الىعماد الدين وأصله وهو الصلاة بافسادها 
لانه اذا صلل أحد فى هذه الدار وقع فها خسلاف للعلماء فى الصحة والفساد 
وهذا مشو ر معروف وقد قال .صل الله عليه وسل (موضع الصلاة من الدين 
كموضع الرس من الجسد) اتهى فاذا كانت منزلة الصلاة منالدين هذه المازلة 
العظمى فكيف يرضى لبيب أن يصليها فى موضع اختلف فيه فانا لله وإنا اليه 
راجعون. الرابع أن إلبناء على البحر لا بد وأن يفضل شى“ من آلة المارة أو 
ينبد هناك شى* من الدور فيقع ذلك فى البحر غالا فتجىء المرا كب وليس 
عندم خبر فتمرعلى ذلك فيكسرهاغاليا سما اذا كانت ا حجارة مبنية بارزة مع 
الزرالى الخارجة عن البيوت فداخل البحر ثم مع هذه الأذية بمنعو نأداب 
المرا كب من أرن. بلنصقوأ إليها والموضع مباح ليس لاحد فيه اختصاص 
الخامس أن المراكب قد تانى فى وقت هول البحر مع ثقلبا بالوسق قير يد 
صاحها أن يرسى فى الموضع القريب منه ليسم من آفات البحر فلا يد لذلك 
سبيلا من كثرة الدور التى هناك فيمضى لسييله حتى يجاوز الدور فقد يكون 
ذلك سيا لغرقه وذ ك كله فى ذمة البانى هناك . السادض مايترتب عليه مر 
المفاسد وذلك أن النساء بيسن و يتحلين فى بيوتهن الى عل البحر عل ما اعتدنه 
من العوائد الذميمة فى الخروج الى الطرقات وعليين من جمال الزينة والتحل 
ما تقدم ذكره لآنهن يبالغن فى هذه الآشياء اذا شعرن أن العيون تنظر البن 
فقد يرأها من يشغف قلبه بصورتها فلا يقدر على الصير عنما فبحتال الل 


۰ السكتى على البحر ' 
الكثيرة على الوصول اليما اما بالطواعية منها ان قدر أو بأتى باليل قبرا فان 
وصلالها وقعت الفاحشةالكبرىوان عل به وقعت الفتنة . وقد يفضىذلكالى 
سفك الدماء وقد.يشخف آآخر بما عليها من الل فيكون ذلك سيا لنزول 
الناسر علهم باللل وما يقاربه من السرقة والخلسة وقد تشغف هى ببعض من 
تراه من الشباب 6 تقدم فى الرجل وأقل ما فى ذلك أنالقلوب تعلق غالبا 
رأت والغالب عدم ال.لم عندهما فاذا قرب زو جته قد يحعل بين عينيه الصورة 
التى تعلقخاطره بها . وكذلك ھی فکون ذلك حراما کا قال علماوٌنا رة 
الله علهم فيمن شرب الماء يعد أنه خمر أن ذلك الماء يصير فى حقه حراما 
وقد ورد فيه حديث عن أنى هريرة رضى الله عنه وان ان شا الله تعالى 
السابع أن فى ذلك سرفا واضاعة مال وقد هى النى صلى اله عليه وسل عنمأ 
اذ لا يخاو السا كن هناك من أحد أمرين اما أن يكن فى ملك واما أن 
يسكن بأجرة فان کان فى ملكه فقد أضاع ماله لما يئوول اليه الامركا قدعلم 
من مجاورة البحر فى ذلك تغرير ماله و بأهلهو بولده . قال الله عز وجل فى 
حك التتزيل ل و لا تلقوا بابد > الى التبلكةم وهذا والحالة هذه قد ألق بنفسه 
الى التبلكة . وان كان يسكن بالاجرة فلا يثاب على مادفع منها لما تقدم 
ذكره. وقد أخبرنى من أثق به أن التأس كانوا بمصر قبل هذا الزمن اذا عرض 
عليهم املك لليع صعدوا على سطحه فاذا رأوا البحر لا يعطون فيه شيئا 
ويقولون عنه انه ليس بلك لما يخافون عليه من وصول البحر اليه فيتلقه 
وان( يروا البحر حيتذ يتساومون فيه وم اليؤم بضد ذلك يريد أحدم أن 
يبتى فى قلب البحر ومن بنى فى قلب البحر فبوشيه بمن رى ماله فيه الا ان 
الذى رمن ماله فه هو الذى يمل اتلانه والذى بى فيه أجل اتلانه . وهذا 
مشاهد مر الى غير ذلك من المفا-د فعلى هذأ فن اضطر الى بناء المسكن 


TY 
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عليه فليكن بموضع يراه منه اذا كان الموضع فى البعد بحي لا بميز بينالذ كر‎ 
والآثى لآنه اذا كان كذلك انزاحت تلك المفاسد كلبا وسقط عنه التغيير‎ 
وغيرة . وهذا طريق متوسط بين الخحالتين المذكورتين قبل م قاله عاونا‎ 
رحمة الله علييم فيمن أحدث مأذنة على دور سبقتها أنه اذا صعد المؤذنعليها‎ 
ورأى الناس فى بيوتهم ولم بميز بين الذكر والآنثى أن ذلك جائز وان ميز‎ 
وقد نقل ابن رشد رحمه الله أن حكم احماء‎ ٠ ذلك منع.احدائها والصعود علا‎ 
الموات ختلف باختلاف مواضعه وهى على ثلاثة أو جه . بعيد من العمران‎ 
وقريب منه لاضرر على أحد فى احياته. وقريب منهدق أحيائه ضرر على من‎ 
بختص الانتفاع به . فأما البعيد من العمران فلا تحتاج فى احيائه الى استئذان‎ 
الامام الا على طريق الاستحباب على ما حك ابن حيب . وأما القريب منه‎ 
الذى لا ضرر فى احيائه على أحد فلا موز احياؤه الا باذن الامامعل المشبور‎ 
وأما القر يب منه الذى فى احيائه ضر ركالافنية التى يكون أخذ‎ ٠ من المذهب‎ 
شی“ منبا ضر را بالطريق وشبه ذلك فلا يحوز احياؤه حال ولا يبيح ذلك‎ 
الامام وبالته تعالى التوفيق‎ 
فصل ف زدارة القبور‎ 
و ينبغى له أن يمنعهن من الخروج الى القبور وان كان لحن ميت لان‎ 
السنة قد حكنت بعدم خرو جن (قال عليه الصلاة والسلام لنساء خرجن فى‎ 
جنازة أتحملنه فيمن يحمله قلن لا قال أفتنزلنه قبره فيمن وله قان لا قال‎ 
أتحثينعليه الترابفيمن يحثى قان لاقال فارجعن مأزورات غير مأجورات)‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابئته.رضى الله عنما حين لقيما فى طربق من‎ 
أبن أقبلت فقالت منعند جب ران لتا عزيتهم فىميتهم فال عله الصلاةوالسلام‎ 


زيارة القبور ٠‏ 0۱+ 
العلك بلغت معبم الكدا* يعنى القبور ققالت لا والتهسمعتك تنبى عنما فقاك لو 
بلغت مع الكداء وذكر وعيداً شديداً . ؤقال غليهالصلاة وأللام (لمى_الله 
زائرات القبور والمتخذ ين عليها المساجد وااسر ج) أخرجه أبو دواد فى ستته 


لفت الان ودرا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه نساء فى جنازة 
فطردهن‌وقال والله لار جح انل رجعن وحصبون بالحجارة فل هذا ليس للنساء 
نصيب فى حضور الجتازة وقد اختلت العلاء ق خرو جبن عل ثلاثه أقوال 
قول بال وقد تقدم: اتان بالجوازضل ما عل ف الشرع من السار والتحقظ 
عكس مايفعل اليوم . والثالث الفرقبين المتجالةوالشابة فجو ز للتجالة و يمنع 
للشابة . واعل أن الخسلاف المذكور بين العلناء اما هو فى نساء ذلك الزمان 
وکن على ما يحل منعادتون فى الاتباعا تقدم . وما خر و جہن ف هذا الزمان 
عاذ الله أن يقول أحد من العلا أو من لدمروءة أوغيرة فى الدين بجواز ذلك 
قان وقعنت ضرو رة للخروج فليكن ذلك غلل ما يعم فالشر ع منالست رکا تقدم 
لا على ما يعلم من عادتون الذميمة فى هذا:. وانظر رحنا الله تعالى واباك الى 
هذه المفسدة التىألقاها الغرظان لبعضبمف بناء هدّهالدو رق القبو ر. ألا ترىأن 
الشارع عليه ااصلاة والسلام شرع دفن الأموات فى الضحراء ونا ذاك الا أن 
الابماننىعل النظافة ذاذادفن الم مزق الصحراء الصخراءعطشانةفاى فضلةخرجت 
من الميسششربتهاالارضفبيقَ الم من نظيفاً فقيره فلساأذ رأىالشيطانهذهالسنة 
الباركة ومافييامنالخير العظم سول ل ضدها فاذا كانعندھءيت راا 
وأو لادم ال قبره فیبکنونف دار ال‌جانبه والابد للدارمن بيت الخلا* و لابد من 
استعال الماه ذاذا أقاموا هناك نزلت تلك الفضلات وهي سريعة السريان فى 
الارض فتصل الى الميت فتجه و يناع الت فى قبره بالفضلات التق رع 
والنخاسات الى اتيحذيت الله عكس ما وردت به السنة وم همرن ن على مستبم 


هناك بقدر عزته عندم فنهم من بق الشبر والشبرين والثلاثة الى غير ذلك 
فانظر رحمتا الته واباك الى هذه البدعة وما جرت اليه فاخي ركلهفى الاتباع . وقد 
وقع النهى عن المبيت فى القبور لما دن من "كف اسار امون وقد :سار 
الله عز وجل ذلك عنا رحمة بنا من يدتهناك يعرض نفسهالى زوالهذه الحكة 
لانه قديرى شيئاً يذهب بدعقله . ونهىعليه الصلاة والسلام ع نأن يتبع الميت 
نارحين تشبيعه الى قبره لآنه تفاؤل ردى” وهؤلاء يوقدون الشموع وغيرها 
عنده مع ما يوقدونه من الاحطاب لطعامبم . اللبوعاقنامن قلب الحقائق . وة 
٠‏ قال لى من أثق به أنه بنى دارا حول القبور فسكن هناك فأصبحت جارية من 
جواريه فأخبرته أنها رأت ف النوم شيخا كيرا ذا شية وجمال وعليه ثياب 
يض وهو يقول نحن من بيت رسول الله صل الله عليه وسل وحن سكان بهذا 
الموضع وأتم تدفون على رؤسنا بال حاون بالليل والنهار وقد شوشتم علينا قال 
فأخليت ذلك الموضع وأمرت بهدمه عن آخره . فالبناء فى القبورمنهى عته اذا 
كانت فى .ملك الانان لنفسه وأما انكانت لغيرء فلا حل البناء فها. وقد ذكر 
الشيخ الجليل عبد الرحمن بن عبد الح رمه الله تعالى فى كتابه الذى ذكر فيه 
تاريخ مصر باسناده أن عبرو بن العاص رضى الله عنه لما أن فتح مصر وأخذ 
البلاد من المقوقس ملك مصر أعطاه المقوقس فى هذه الارض التق هى مو ضع 
القرافة مالا جزيلا فكتب عمرو بن العاص الي عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتابا يذكر فه أن المقوقس أعطاه فى أرض من الأموالكذا وكذا وهى لا 
تنفع لثى* و رأيت أن هذا المال ينتفع به فى بيت مال المسلمين و يأخذ هو أرضا 
لامنفعة فبا لكنى وقفت ذلك لآامزك فانظر ماتري . فكتب اليه عبر بن 
الخطاب رضى أنه عنه أمأ بعد اا لماذا بذل هذا المالفما و وهی لاتنفع لغيه 
فسأله عرو بن العاص رضى الله عنه عن ذلك فقال له انا يحد فى الكتاب الأاول 


زيارة القبور Yor‏ 
أنها تربة ا جتة فكتب عمرو بن العاص بذلك الى عمر بن الخطاب فكت ب اليه عبر 
رضى الله عنه أما بعد ذانى لا أعرى تربة الجنة الا لأجساد المؤمنين فاجعلبا 
لوتام أو قال . فاذا جعلبا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لدف 
موق المسلبين فيا وا.ستقر المر على ذلك منع البناء فيا . وقد قال لى من أ به 
وأسكن الى قوله ان الملك الظاه ركان قدعزم على هدم كل ماف القرافة من اليناء 
كيف كان فوافقه الوزيرفى ذلك وقده واحتال عليه بأن قال له ان فيا مواضع 
للامراء وأخاف أن م فتنة بسبب ذلك وأشار عليه بأن يعمل فتاوى ذلك 
فيستفتى فيا الفمباء هل بجو زهدمبا أملا فان قالوا بالجواز فعا الماك ذلك تدا 
الى فقاوم فلا يقع تشويش على أحد فاستحن الملك ذلك وأمره أنيفعل 
ماأشار به قال فأخذ الفتاوى وأعطاها الى وأمرنى أن أمشى بها على من وجد فى 


الوقت من العلءاء شيت بها عامهم مل الظير التزمنتى وابن اجميزى ونظائرعما 
فى الوقت فالكل كتبوا خطوطبم واتفقوا على لسان واحد أنه يجب على ولى 
الآأمر أن يهدم ذلك كله ويحب عليه أن يكلف أصمابها ری ترابهافى الكيان 
و يختاف فنك أحد منبم قال فأعطيت الفتاو ى للوزير فا أعرف ما صنع 
فيا وسكت على ذلك وسافر الملك الظاهر الى الشامفى وقته ذلكفلم برجع ومات 
به . فبذا اجماع من هو لاء العلماء المتأخرين فكف يجوز البناء فيا فعلى هذا فكل 
من فعل ذلك فقد خالفبم. ومن كتاب ابن بشير وليست القبورموضع زينة 
ولا مباهاة ولهذا نبى عن بنائها على وجه يقتضى الماهأة والظاهر أنه بحر ممع 
هذا القصد . ووة محمد بن عبد الحم فيمن أوصى أن يب على قبره بيت أنه 
تبطل وصيته وال لاتجوز وصيته و لا كرامة وظاهر هذا التحريم والا لوكان 
مكروها لنفذ وصيته ونہی عنبا ابتداء اتہی . فاذا تقررهذا وعلم فافع ذلك 
ما تقدم من الاختلاف فى الصلاة فى الدو رالمغصوبة بل هذا الخصب أشدمن 


| زيارة القبور‎ of 
ذلك لان هذا غصب لحى موت المسلبين واللاول للاحياء مہم فالاحياء قديمكن‎ 
التحلل منهم بخلاف الامو ات ولس له أن عفر قبرا ليدفن فه اذا مات لا نه‎ 
تخجيرعل غيره ومن سبق کان أولى با موضع منه : وبجوزله ذلك فى ملک للانه‎ 
لا غصب فذلك وفيهتذكرة لمن حفرله وهذه المفاسد كلبامع وجود السلامة‎ 
من هبتك الحرم وانخاوف التى تفع لمر وهذا مما لايحتاج فيه الى كلام ولا بيان‎ 
والعالم أو لخ من يذب عن الدين و يذكر هذه الأشياء وغيرها و يعظ القول فى‎ 
ذلك و بزشرها حتى يع ماما من‌القباأح و يبين السنة فى زيارة القبو رلان هذه‎ 
السئلة قل من بعلم آدابها فى الوقت أعنى فى الغالب . وقد كان النبى صلل الله عليه‎ 
وسل ین زيارة القبزر م أباحزا بعدذلك فال علمهالصلاة, والسلام ( كنت‎ 
نبيتم عنز بارة القبو ر ألأفروروها ولا تقؤلوا مجرا) وف رواة أخرى انما‎ 
تذكر الموت عل عله الصلاة والسلام فائدة زيارة القبور تذ كرة الموت‎ 
وصفة السلام على الأموات أن يقول (السلام عليك أهل الديارمن المؤمنين‎ 
والمؤمنات والمسلين والمسليات رحم الله المستقدافين منا والمستأخرين وانا ان‎ 
شا الله بكم لا<تو نأسألالله ناولكم العافة) اتتهى ثم يقول (اللبماغفرلناولهم)‎ 
ومازدت أو نقصت قواسع والمقصود الاجتهاذ لم ف الدعاء فانهم أحوج الناس‎ 
ذلك لانقطاع آعم الم ثم بحاس فى قبلة الميت و يستقبله بوجبه وهو مخير فى‎ 
أنبحاس فى ناحية رجليه الى زأسه أو.قبالة وجبه ثم يثنى على الله تعالى با‎ 
تحضره من الثناء م صلل عل النى صل الله عليه وسار الضلاةالمشروعة . ثم يدعو‎ 
للست بما أمكنهو كذلك يدعو عندهذه القبورعند نازلة نزلت به أو با مسين‎ 
و تضرع الى الله تعالى فى زوالا ؤكشفها عنه وعنهم : وهذه صفة زيارة القبور‎ 
عموما فان كان المت المزار تمن ترجى بركته فيتوسمل الى الله تعالى به‎ 
وكذلك يتوسل الزائر بمن براه الميت من ترجى بركته الى النى صل انه‎ 


التوسل بالوصل الله تعالى عليه وسل oo‏ 
عليه وس بل بيدأ بالتوسل الى القه تعلى بای صل الله عليه وس اذ هو 
العمدة فى التوسل والاصل فى هذا كله والمشرع له فتوسل به صل الله 
عليه وسل ومن تبعه باحسان الى يوم الدين . وقد روى البخارى عن 
أنس رضى الله عنه (أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهكان اذا قحطوا استسق 
بالعباس فقال الهم انا كنا نتوسل اليك بنيك صل الله عليه وم قنسقينا 
وانانتوسل اليك بحم نبيك فاسقنا فيسقون) انتهى ثم يتوسل بأهل تلك المقابر 
أعنى بالصالحين منهم فى قضاء حو انه ومغفرة ذنوبه ثم يدعو لنفسه وأوالديه 
ولمشاخه ولاقاربه ولاهل تلك المقابر و لاموات المسلمين ولاحيائهم وذريتهم 
الى يوم الدين ولن غابعنه من اخوانه ويجأرالى التدتعالى بالدعاء عندهم ويكثر 
الوسل ممم الى اله تعالى لاه سيحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم وكرميم فك 
نفع بهم فى الدنيا فن الآخرة أ كثر. فن أراد حاجة فليذهب اليهم ويتوسل بهم 
فانم الواسطة بين الله تعالى وخلقه. وقد تقرر فى الشرع وعلٍ مالله تعالى ببم 
من الاعتناء وذلك كثير مشرور وما زالالناس من العلياء والا كابر كابرا عن 
كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورجم ويحدون بركة ذلك حسا ومعنى 
وقد ذكر الشيخ الامام أبوعبد ابه بن التعان رحمه الله فى كتابه المسمى بسفينة 
النجاء لاهل الالتجاء فى كرامات الشيخ أنى النجاء فى أناءكلامهعلى ذلك ما هذا 
لفظه تحقق لذوى البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين عبوبة لاجل 
التبرك مع الاعتبار فان بركة الصالحين جارنة بعد ماتهم ا كانت فى حياتهم 
والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علسائنا الحققين 
من أئمةالدين|نتبى . و لايعترض على ماذكر منأن منكانت لهحاجة فليذهب 
الهم ولتوسل بهم بقوله عليه الصلاة والسلام ( لايشد الرحال: الا لثلاثه 
ماعن | 1د الحرام ومسجدى والمنجد الاقصئ ) انى - وقد قال الامام 


۲٦‏ التوسل بالنوصلى الله تعالى عليه وسلم 
ا جيل أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى كتاب آداب السفر من حكتاب 
الاحياء له ماهذا نصه . القسم الثانى وهو أن يشافر ل جل العبادة اما لجهاد أو 
حج الى أن قال و يدخل :فى جاته زيارة قبو ر الأانيياء وقبو ر الضحابة والتابعين 
وسائر العلماء والآولياء وكل من تبرك بمشاهدته فى حياته يتبرك بزيارته بعد 
وفاته . ويجو ز شد الرحال لهذا الغرض ولابمنع من هذا قوله صلى الله عليه 
وسل (لاتشد الرحال الا ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدى والمسجد 
الاقصى) لان ذلك فى المساجد لانها متماثلة بعد هذه المساجد والا فلا فرق 
بين زيارة الأانيياء وال ولياء والعلياء فى أصل الفضل وان كان يتفاوت ف الدرجات 
تفاوتاً عظم| بحسب اختلاف درجاتهم عند الله عز وجل وال تعالى أعل . وذكر 
الغبدرى رحمه الله فى شرحه لرسالة ابن أنى زيد رحمه الله ماهذا لفظهوأما النذر 

للمشى الى المسجد الحرام والمثى الى 5-5 أصل فى الشرع وهو الح والعمرة 
والى المدئة ازبارة الى صل الله علية وسم والنى أفضل من الكعبة ومن 
E‏ ولاعمرة . وهذا الذى قاله مسا حیح لا یرتاب 
فيه الا مشرك أو معاند لله وارسوله صل الله عليهوسم ل أن عنيزةق 
كتاب اتفاق الأائمة قال اتفق مالك والشافعىو أ بو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم 
ألله تعالى على أن زيارة النى صلل الله عليه وسلم مستحية ونمل عبد الق فى 
تهذ يب الطالب عن أب عمران الفاسى أن زيارة النى صلل الله عليه وسلم واجبة 
قال عبد الحق يريد وجوب الستن المؤكدة والحاصل من أقواهم نينا 
قربة مطلوبة لنفسبا لا تعلق لا بغيرها فتنفرد بالقصد وشد الرحال اليا ٠‏ ومن 
خرج قاصداً الا دون غيرها فهو فى أجل الطاعات وأعلاها فهنيئا له ثم نيا 
له الهم لاتحرمنا من ذلك بمنك یا کر يم . معت سیدی أبا عمد رحمه الله يقول 
انظر الى سر ما وفع من مجرنه عليه الصلاة والسلام الى المدينة واقامته بها 
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حتى !تقل الى ربه عز وجل وذلك أن حكة المولى سبحانه وتعالى قد مضت 
عل أنه عليه الصلاة والسلام تتشرف الاشاء به لاهو يتشرف بها فلو بق 
عليه الصلاة والسلام فى مكة الى انتقاله الى ربه تعالى لكان يتوم أنه قد 
تشرف بمكة اذ أن شرفبا قد سبق بآدم والخليل واسماعيل عليهم الصلاة 
واللام. فلا أن أراد اله تعالى أن بين لعباده أنه عليه الصلاة والسلام 
أفضل الخلوتات كان ما تقدم ذكره من رته عليه الصلاة والسلام الى المدينة 
تشر فت المدينة يه. ألا ترى الى ما وقع من الاجماع على أن أفضل البقاع 
الموضع الذى ضم أعضاءه انكر يمة صلوات الله حليه وسلامه. وقد تقدم أنه 
عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وغيرها ٠‏ وانظر الى الأشياء الى 
باشرها عليه الصلاة والسلام يحدها أبداً تتشرف بحسب فباشرته لما و بقدر 
ذلك يكون التشر يف . ألا ترى أنه عليه الصلاةوالسلام قال ف المدينة (تراما 
شفاء) وما ذاك الا لتردده عليه الصلاة والسلام بلك الخطا الحكرعة فى 
ا هن هن أ ااه ی كع ذلك بولا أذ ا 
صل الله عليه وس فى مسجده بالمدينة أ كث من تردده فى غيره من المديئة 
عظم شرفه: بذلك فكانت الصلاة فيه بألف صلاة. ولا أن كان تردده عليه 
الصلاة والسلام بين بيته ومنبره أ كثر من تردده فى المسجد كانت تلك البقعة 
الشر فة بنفسبا روضة من رياض الجنة . قال عليه الصلاة والسلام (ما بين 
بیتی ومنبرى روضة من رياض الجنة)-اتهى . وفى تأويل ذلك قولان 
للعلياء. أحدهما أن العمل فما يحصل اصاحبه روضة فى الجنة . والثانى أا 
بنفسها تنقل الى الجنة . وهذا هو الصحح . ثم نرجع الى ماكنا بسبيله من 
زيارة القبور فا ذكر من الآداب وهو فى زيارة العلماء والصلحاء ومن 
برك ہم . وأما عظيم جناب الانيا والرسل صاوات الله وسلامة عليهم 


د۳۳ 


۵۸ زيارة سيد الآولين والآخر بن صل الله تعالى عله وسم 
أجمعين فيأق اليهم الزائر ورتعين عليه قصدم هن الاما كن البعيدة فاذا جاه 
الهم فليتصف 3 والاتكسار.والمسكنة والقةر والفاقة والحاجة والاضطرار 
eT‏ الهم والى مشاهدتبم بعين قلبه لابعين نصره 

لا ساون ولا ,تغيرون م شن على الله تعالى ما هو أهله © م يصللى 
0 ويترضى عن حابم * ثم يترحم عل التابعين لم باحسان الى يوم الدين 
تم يتوسل الى الله تعالى بهم فى قضاء ما ربه ومعمرة ذنوبه والستغيث يهم 
و يطلب حواتجه منهم ويجزم بالاجابة ببركتهم و بقوی حسن ظنه فى ذلك 
قاہم باب الله المفتوسم . وجرت سنته سرحانه وتالی فى آضاء الم واج 
عل را وبسيهم ومن جز عن الوصول الهم فليرسل بالسلام عليم 
ف ومغفرة ذنو به وستن عو به الى غير ذلك 
فانهم ايسادة الكرام والكرام لا يردون من سأي و ولا من توسل بهم ولا 
من قصدهم و ولا ا الهم .هذا الكلام ف زبارة الانياء والمرسلين عليهم 
الصلاة و السلام ا 

3 افصل) وا فى زيارة سيد الاولين والآخر بن صلوات الشهعليه 
وسلامه فكل ماذكر يزيد عليه أضعافه أعنى فى الانكسار والذل والمكنة 
لانه.الشافع المشفع الذى لاترد شفاعته ولا خيب من قصده ولا من نتزل 
بساحته ولا من اتان أو استغاث به اذ أنه عليه الصلاة والسلام قطب 
دائرة الكال وعر وس'المملكة .قال الله تعالى فى كتابه العريز ل لقد رأى 
من آبات ريه الكبر ی( قال علداؤنا رح الله تعالى علمم رأى صو رته عليه 
الصلاة والسلام فاڈاهو عر وس المملكة . فن توسل به أو استغاث به أو 
طاب حو اتی منه فلا يرد ولا يخيب لما شبدت به المعاينة والآثار ويحتاج 
الى الادب الكل فى زيارته عليه الصلاة والسلام . وقد قال علماؤنا رحمة 


زيارة سبد الآولين والاخرين صلى الله تعالى عليه وسلم ۲۵٣۹‏ 

کا هو فى حاته اذ لافرق بين موته وحباته أعنى فى مشاهدته للأمته ومعرفته 
بأحوالمي ونياتهم وعزائمهم وخواطرم وذلك عنده جل لاخفاء فيه . ان 

قال القائل هذه الصفات مختصة بالمولى سبحانه وتعالى . فالجواب أن كل من 
اتتقل الى الآخرة من المؤمنين فهم يعليون أحوال الآحياء غالبا . وقد وقم 
ذلك فى الكثة بحيث المتبى من حكايات وقعت منم . ويحتمل أن يكون 
علمهم بذلك حين عرض أعمال الأحياء عليهم ويحتمل غير ذلك وهذه أشياه 

مغيبة. عنا . وقد أخبرالصادق عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمال عليم 
فلا بد من وقوع ذلك والكيفية فيه غير معلومة والله أعلم بها وك فى هنا 

بيبانا . قوله عليه الصلاة والسلام (المؤمن ينظر بنورالته ) اتتهى . ونور الله 

لا يحجبه شىء . هذا فى حق الأحياء من المؤمنين فكيف من كان منهم فى 
الدار الآخرة . وقد قال الامام أبو عبد الله القزطى فى تذكرته ماهذا لفظه 
ابن المارك أخيرنا رجل س الآنصار عن المنهال بن عمرو حدثنا أنه مع 

سعيد بن المسيب بقول ليس من, يوم الا وتعرض على الى صلى الله عليه 
وسل أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسماهم وأعام فلنلك يشبد علهم 

قال الله تعالى ل فكيف اذا جتنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلا 
شبيدا لإ قال وقد تقدم أن الأعمال تعرض عل الله تبارك وتعالى يوم 
الخيس ؤيوم الاثنين وعلى الانبياء والآباء والأمبات يوم اجلئعة ولا نعارضن 

فاته يحتمل أن يختض نينا عليه الصلاة والسلام بالعرض كل يوم ويوم 

الجعة مع الانيا اتهى . فالتوسل به عليه الضلاة والسلام هو محل حط 

أمال الاوزار وأثقال الذنوب والخطايا لآن بركة شفاعته عله الملاة 

والسلام وعظمبا عند ربه لايتعاظمبا ذتب اذ أا أعظم من ابيع فليستيشر 


م فز رة سد الأأولين والآخر ين صل الله تعالى عله وبل 
من زاره و ياجأ الى الله تعالى بشفاعة نيه عليه الصلاة والسلام منم يزره اللبم 
لاتحرمنا دن شفاعته عر مته عندك آمينياربالعالمين . ومن اعتقدخلاف هذا 
فبو الحروم أل يمع قول الله عز وجل نر ولو أنهم اذ ظلموا تفم جاؤك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحهام من جاءءو وقف 


ابه وتوس[يه وجد الله توابا رحمما لان الله عز وجل منزه عن خلف ايعاد 
وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءء و وقف ابه وسأله واستغفر ربه فبذا 
لايشك فه ولابرتاب الاجاحد للدين معاند لته ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
تعوذ بالله منالحرمان. وقدجاء بعضهم الى زيارته صلم الله عليه وسال فلم يدخل 
المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بل زار من خارجبا أدبا منه رجه 
الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم فقيلله ألاتدخل فقال أمثى يدخل بلد سيد 
الكونين لاأجد نفسى تقدر على ذلك أويا قال . وقدقال مالك رحمه التهلرسول 
الخليفة 1سا أن أقى اليه بالبغلة ليركيها حتى ,أنى اليه لعذره فى كونه لايقدر على 
المثى لانه قدكان انخلعت يداه وركبتاه من الضرب الذى قدوقع به رضى الله 
عنه فى الحكاية المشبورة عنه فأ أن يركب وقال موضع وطئه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأقدامة الكريمة ماكانلى أن أطأه عافر بغلة ومشى اله 
متكا على رجلين بحر رجليه حتى بلغ الى الخليفة فى حارج المدينة على سا كنا 
أقضل الصلاة والسلام وجرى لمعه ءاجرى . وقد قال مالك رحمه اله الخايفة 
لما أن سأله اذا دخل مسجد النى صلى الته عليه وسلم هل يتوجه الى النبى صلى 
الله عليه وسل أوالى القبلة مال مالك ره الله وكف تصرف وجبك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام . قال القاضى أبوالفضل 
عاض رجه الله فى كتاب الشفاءله وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من 
سن المسابين مع عليها وفضيلة مرغب فما .روى عن ابن عمر قال قال النى 
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صل الله عليه وسل (من زار قبرى وجبت له شفاعتى) وعن أنس بن مالك 
رض الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل (من زارفى فى المدرنة 
#تسبا كان فى جوارى وكنت له شفيعا يوم القيامة) وف حديث آخر (من 
زارق بعد مونى فكا نما زارنی فى حياق) قال اسحق بن اراهم الفقيه 
رحمه اله تعالى ويمالم بزل من شأن من حح المرور بالمدينة والقصد الىالصلاة 
فى مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبرهوقبره 
ومجلسه وملامس يديه ومواطىء قدميه والعمود الذى يستند اليه ويتزل 
جبريل بالوحى فيه عليه و بمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمينوالاعتبار 
بذلك كله . وقال ابن أنى زيد معت بعض من أدركته يقول بلغنا أنه من 
وقف عند قبر النى صلى الله عليه وسل فتلا هذه الاب دان الله وملاشکته 
يصلون على النى ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما» ثم قال ص الله 
عليك يامد يقو ما سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يافلان وم تسقط له 
حاجة. وعن زيد بن أنى سعيد المبدى قال قدمت على عمر بن عبد العزيز 
فلا ودعته قال لى اليك حاجة اذا أتدت المدينة سترى قبر النى صل التدعليه 
وسل فأقرئهمنى السلام . العا ركاذ e NIS‏ 
فى رواية ابن وهب اذا سل على النى صل الله عليه وام ودعا بقف ووجبه 
الى القبر لاالى القبلة و يدنو ويلم عليه و لايس القبر بيده 0 
أبن عر يسل على القبر رأيته مائة مرة وأكثر مايفعل يجيء ام لى القبن فقو 

السلام على النى صلى الله عليه , وسل اللام على ألى بكر السلام عإ لى أ حفص 
م ينصرف. وقال ابن حبيب ويقول اذا دخل مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام بسم اله وسلامعلى رسول الله عليه الصلاة وال للام السلام علينا من 
رثا وصا لی الته وملائئكته على يمد اللبم اغفرلى ذنونى واه قعل أبواب رمتك 


00 زذيارة سيد الأولين والآخرين صل الله تعالمى عليه وسل 
وجنتك واحفظنى من الشيطان الرجم ثم اقصد الى الروضة وهى مابين القير . 
والب فاركع فا ركعتين قبل وقوفك بالقسير تحمد الله قينا وتسأله مام 
ماخرجت اليه والعون عليه وان كانت ركمتاك فى غير الروضة أجرأتك و فى 
الروضة أفضل .م تقف بالةبر متواضعا متوقرا فتصلى على الى صلى الله عليه 
وسلم وتثنى عليه بما يحضرك وتسل على أن بكر وعمر وتدعو لما . قال مالك 

.فى كتاب مد يسم عل النى صل الله عليهوسم اذا دخل وخرج . قال مد واذا 
خرج جعل آخر عبده الوقوف بالقبر وكذلك من خرج مسافرا ٠‏ وقالمالك 
فالمبسوطة وليس يلزم مندخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف 
بالقبروائماذاك للغرباءفقيل له انناسا من أهل المدينة لابقدمون من سفر ولإ 
يريدونه الا يفعلون ذلك فى الوم مرة أو أ كثر فيسلمون ويدعون ساعة فقال 
م يبلغنى هذا عن أحد من أهل الفقه يلدنا ولا يصام آخر هذه الآمة الاما 
أصلح أوها: وم يبلننى عن أو هذه الآمة وصدرها أنبم كانوا يفعلون ذلك 
ويكره ذلك الالمن جاه منسفر أوأراده ٠‏ قال ابن القاس ورأيت أهل المذينة 
اذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر فسلموا قال وذلك دأنى . قال الباجى 
فرق بين أهل المدينة:والغرباه لان الغرباء قاضدون الى ذلك وأهل المذية 
مقيمون با لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم ٠‏ وف العتبية يبدأ بالركرع 
قبل السلام فى مسجد النى صلى الله عليه سل ٠‏ وم نكتاب أحمد بن سعيد 
الهندى ومن وقف بالقير لايلتصق بهن ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا انتبى 
يعنى بالوقوف طويلا أن الحجرة الشريفة داخل الدرابمز فاذا وقف طويلا 
ضيق على غيره وأما لووقف خارج الدزابين فذالك الموضع فى المسجد فلا بمنع 
منه لازله فيه حق الصلاة وانتظارها والاعتكاف وغير ذلك. و ینعی له أن 
لايذخل منداخل الدرابيز الى هناك لان المكان يحل احترام وتعظير فبنبه العالى 
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غيره على ذلك و يحذرم من تلك البدع التى أحدثت هناك فترى من لاعلم عنده 
يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون 
عليه مناد يليم وثيابهم يقصدو ن به التبرك وذلك كله من البدع لان التبرك انما 
بكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وما كان سيب عبادة الجاهلية: للاصنام 
الا من هذا الباب ولاج[ ذلك كره علاؤنا رحمة الله علهم الس يحدارالكعية 
أو يحدران المسجد أو بالمصحف. الى غير ذلك مما تيرك به سدا لهذا اللاب 
ونخالفة السنة لان صفة التعظيم موقوفة عليه صل الله عليه وسل فكل ماعظمه 
رسول الله صل الله عليه وس نعظمه وتتبعه فيه فتعظي المصحف قراءنه والعمل 
بمافيه لاتقبيله ولا القيام اليه ما يفعل بعضبم فى هذا الزمان وكذلك الم.جد 
تعظيمه الصلاة فيه لاالقسح بحدرانه . وكذلك الورقة يحدها الانسان فالطريق 
فہا اسم فق ااه تال أواسم نى من الأانبياء علهم الصلاة والسلام ترفيعه 
ازالة الورقة من موضع المهنة الى موضع ترفح فه لابتقلبا. وكذلك الخيز 
بحده الانسان ملق بين الأرجل تعظيمه أ كله لاتقيله . وكذإك الولى تعظيمه 
اتباعه لاتقبيل يده وقدمه ولا الفسح به فكذاك ماعن بسييله. تعظيمه باتباعه 
لابالابتداع عنده ٠‏ وهن هذا الاب أيضا قول بعضبمف المصحف مصيحف 
وفى الكتاب كتيب ٠‏ ومثل ذلك قوم حين مناولتهم المصحف والكتاب 
لفظة حاشاك ٠‏ ومن ذلك قولم فى المسجد مسيجد وف الدعاء ادع لى دعيوة 
الى غيرذلك وهذه الالفاظ شنيعة قسحة لوعلبوا مافها من الخطر ماتكلموا 
بها اذأن كل ذلك تعظيمه مطلوب والتصغير ضده . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ( لعن الله الود اتخذوا قو رأنيائهم مساجد) انی فاذاكان هذا الذم 
العظم فيمن اتخذ الموضع مسجدا فكيف بالطواف عنده : وأما كل" العر 


عنده ف الروضة المشرفة ممنوع اذأن فه قله أدب واحترام معه ومع مسجد: ومع 


4 زيارة سيد الآولين والاخر بن صل الله تعالى عليه وسم 
روضته التى عظمبا و رفعبا عليه الصلاة والسلام هذاوجه . الوجهالثاتى أنعامتهم 
يلقون النوى هناك وهو أذى فيجتمع عليه الذباب وق ذلك من الأذى للموضع 
الشريفمافيه . الثالت أنه يعامل الموضع الذى عظمهعلبه الصلاة والسلام بالنقيض 
لانهاذا أكل القرحصل لعابدق التواةثم,أخذها و بلقا ف المسجد ولعابه عليها وهذا 
بصاق ف المسجد وفه من‌سو ۶ال دب وقلة الاحترامماهو مشاهدمرق أسألاتهتعالى 
السلامة بمنه ٠‏ فاذأ زاره صل اله عليه وسلم فانقدر أنلابجاس فهو به أو لى فان 
عجز فله أن بحلس بالادب والاحترام والتعظيم وقد لاعتاج الزائر فى طلب 
حوانحه ومغفرة ذنوبه أن يذٍكرها بلسانه بليحضر ذلك فقلبه وهو حاضر بين 
يديه صل الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام أعل منه يحوائجه. ومصالحه 
وأرحم به منه لنفسه وأشفق عليه م نأقاربه . وقدةالعليهالصلاةوالسلام (انما 
مثلى ٠‏ مثلكر هثل الفراش تقعون فى النار وأنا آخذ بحجرىعنها) أو ما قال وهذا 
فحقه صلى الله عليهوسسلم فى كلوقت وأوان أعنى ف التوسل به وطلب ال حانج 
يجاهه عند ربه عز وجل ومن لم يقدرله زيارته صل الله عليه وسا يحسمه 
فلينوها كل وقت بقلبه وليحضر قلبه أنه حاضر بين يديه متشفعا به الى من من 
به عليه کا قال الامام أبوجمد بن السيد البطليوسى رحمه الله تعالى فى رقعته التى 

أرسلها اليه من أسات 
.اليك أَفْر من زللى وذنی وأنت اذا لقيت الله حسى 
وزو رةقبرك الحجوج قدما مناى و بغت لو شاء ری 
فان أحرم زيارته يحسمى: ف أحرم زبارته بقلى 
اليك غدت رسول الله منى تة مؤمن دنف: محب 
للبم لأتحرمنا شفاعته ولا عنايته فى الدنيا والآخرة وأدخلنا بفضلك فى زمرة 
المتبعين له باحسان الى يوم الدين يحاهه عندك فان جاهه عندك عظيم . 5 يسم 


زيارة سيد الآولين والآخر بن صل الله تعالى عليه وسل ٣٣۵‏ 


عل صاحه وأول خلفائه أنى بكر الصديق رضى الله عنه و يترضى عنه و شی 
عليه بماحضره ثم يفعل كذلك مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ويتوسل 
ہما الى النى صل الله عليه وسلم و يقدمهما بين يديه شفيعين فى حوائجه . ثم هو 
بالخيار انشاء أنضخر ج ال البقيع ليز ورمن‌فه اقتداء بالنبى صلی الله عليه وسل 
فاذا أفى الى البقيع بدأ بثالث الخلفاء عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ م بأ قبر 
العباس عم اى صلى الله عليه وسل ثم يأنى من بعده من لذأ كابر و ينؤى امتثال 
السنة فى كونه عليه الصلاة والسلامكان يزو رأهل بع الغرقد(١)‏ وهذا نصفى 
الزيارة فدل على أنها قربة بنفسها مستحبة معمو لبها فىالدين ظاهرة بركتها عند 
السلف والخلف . وهذا النىذكر !ماهو فمن كانت اقامتهكثيرة بالمديئة على 
سا كنها أفضل الصلاة والسلام فأما الزائر أياما ويرجع فالآ لى له أن لاخرج 
من بين يديه ولا من مشاهدته وجواره والمقام عنده عليه الصلاه والسلام فاته 
عروس المملكة وباب قضاء الحواتم دنا ودنيا وأخرى فيذهب الى أبن وقد 
فرق علماز نا رحمة اله عليهم بينالأفاق والمقيم ف التتفل بالطواف والصلاة فقالوا 
الطواف فىحق الآفاق أفضل له والتتفل فحق المقم أفضل وما نحن إسبيله من 
باب أولى ٠‏ فنكان مقا خرج الى زيارة أهل البقيع ومنكان مسافرا فليختم 
مشاهدته عليه أفضل الصلاةوالسلام ٠‏ وقدقال لىسيدى أبو جد رمه الهتعالى 
لما أن دخل مسجد المدينة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام ماجلست فى 
المسجد الاالجلوس ف الصلاة أوكلاما هذا معناه ومازلت واقفا هناك حت رحل 
اكت و أخرج الى بقع ولاغيره و أزرغیره صل الله عليه وسل وكان قد 
خطرل أنأخرج الىبقيع الغرقد فقلت الى أين أذهب هذا باب اقهتعالى المفتوح 
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للسائلين والطالبين والمنكسرين والمضطرين والفةراء والمسا كين وليس ثم 
من يقصد مثله فن عمل على هذا ظفر ونح بالمأمول والمطلوب أو قال ٠‏ ثم 
ترجع الى زيارة قورعامة المؤمنينم تقدم وقد تقدم دليل ذلك فاذا زار فليعتبر 
فى حال من زاره وماصار اله فى قبره من الهأ المسنون وهى الطينة الحارة المنتنة 
العفنة وماذا سل عنه و بماذا أجاب وما هو حاله هل فىجنة أوضدها و يتضرع 
الى الته تعالى فالترحم عليه ورفع مابه من الكرب انكان به و يسأل له جب 
الرحمة ورفع الدرجات و يشعر نفسه أنهدحصل فى عسكرثم اذكل آت قريب 
قبل من عاش مات ومن مات فات وأنه الآنكا نه يسأل و يفكرفماذا يجب 
وهو فقبره وحبد فريد قدرحل عنه أهله ومعارفه وو لده وماله فکون مشغولا 
بهذا الاعتبار وهذا هو المراد بقوله علهالصلاة والسلام فروروها فانما تذكر 
اموت اتتهى . فيتعلق بمولاه فىالخلاص من هذه الأأمور الخطرة العظيمة و ياجأ 
البو يتوسل ولايقرأ الزائر عندقبر الميت لماتقدم منشغله بماذكر من الاعتبار 
وقراءة الةرآن يحتاج صاحبها الى التدبر واحضار الفكرة فا يتلوه وفكرتان 
فقلب واحد عل واحدلايجتمعان ٠‏ ذانقالقائل أنا أعتير فى وقت وأقرأ فى 
وقت آخر والقراءة اذا قرئت تنزل الرحمة اذذاك فلعل أن يلحق المت من تلك 
ةدو تمه + فالخو ا غه رة الأول أن السنة ل رد ذلك 
وك بها ٠‏ الثانى شغله بما تقدم من الفكرة والاعتبار فىحال الموت وسؤال 
الملكين وغير ذلك والوقت عل لهذا فقط ولاعخرج منعبادة الى عبادة أخرى 
سيا لجل الغير ٠‏ الثالث أنهلوقرأً فىييته وأهدى اله لوصلت و كيفية وصولما 
أنه اذافرغ من تلاوته وهب ثوابما له أوقال اللبم اجعل ثوا بها له فان ذلك دعاء 
بالثواب لآن يصل الىأخه والدعاء يصل بلاخلاف واذاكانكذلك فلا تاج 
أنيقرأ على القبور ٠‏ الرابع أنهقد تكون قراءة القرآن علّقبره سيا لعذابه أو 


كراهة زيارة النساء القبور ۳۹۷ 
لزيادته منه لانه كلمامرت به آية لميعمل بها فيقالله أما قر اتبا أما سمعتها فكيف 
خالفتها فبعذب أو بزاد ففعذابه لاج لعذالفته لما كانقل عنبعض مناتصف 
بثى* ما ذكر أنهرؤى ف عذاب عظم فقي لله أماتنفعك القراءة الى تقرأ عندك 
ليلا ونهارا فقال انباسبب.لزيادة عذانى وذكر ماتقدم سواء بسواء ٠‏ وقدسمعت 
اا غ دالت فدهل رر و اران 
منهب مالكالكراهة اتهى . فيكون العالم ببين هذه السنة فى الزيارة ويوضمها 
حتى تعرف و يتعاهدها الناس وبيبين لمن حضره ماأحدثوه فى الزيارة من البدع 
والحرمات التى يكل السمغ عنهافكيف برۇ يتما ومباشرتها . فنذلكمايفعله بعض 
النساء فى زيارة القبورفى ركوببن على الدواب فى الذهاب والرجوع وف فس 
المكارى طمن وتحضينه للمرأة فىاركاءما وانزالها وحين مضها بجحعل بده عإ تغذها 
وتيجعل بده | على كتفه مع مم أن يدها ومعصمبا مكشوقان لاستر عابنا سما 

مع ماينضاف الى ذلك من وام والاساور من الذهب أو الفضة أوها معامع 
الخضاب ف الغالب وتقصد معذلك اظبار ذلك كلهوهذا كله لوقعله م نالنسا' من 
لا يعرف لاخذ علهن ومنعن من ذلك فكيف براه الزوج أو ذوعرم أو العام 
أوغيرمم فيسكتون فاناته وانا اليه راجعون مع أنها تناجى المكارى وتحدثه كانه 
زوجها أوذوحزممنهابلالعج بأن زوجباوغيره بنذ كر يشاهدونذلك با حضرة 
وايعلو نه بالغيبة وهذا فيه من الحرمات وجوه كثيرة و كل منيعا نهم من الناس 
سكوت لاتكلمون و لايغيرون ولابحدون انلك غيرة اسلامة والغالب فاذا 
كان العالم یہی عن ذلك اذا رآه و شه عليه من بحاله ويراه تنه الناس هذه 
المخرمات وقل فاعلبا فان قدرنا أن أحدا بق علىذلك فمو يعلم بسبب أشاعة العام 
ذلك كله أنه عاص وكق ببذه نعمة لانهم اذا علموا ذلك رجى لم التوية ٠.وهذا‏ 
الكلام فى ذهاءبن وعودهن ٠:‏ وأما فى حال زيارتين القبور فأشنع وأعظم لاما 


۹۸ كااهة زيارة النساء القبورو 
اشتملت على مفاسد عديدة فنها مشيهن بالليل مع الرجالف زيارة القبو رم عكثرة 
الخلوات هناك وكثرة الدور المتيسرة وكشفين لوجوهين وغيرها حت كانهن 
مع أزواجون خاليات فى ييتهن و ينضم الى ذلك تحادثتهن مع الرجال الاجانب 
ومزحبن وملاعبتهن وحكثرة الضحك مع الغناء فى موضع الخشوع 
والاعتار والذل فان هذا الموضع أول منزل من منازل الآخرة فهو جدير 
بالحزن والخوفضدما يفعلونه . وقد ورد فى الحديث أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال (ان الله یکره لك ثلاثا العبث فى الصلاة والرفث فى الصيام والضحك عند 
المقابر) اتهى فق لمن مصيره الى هذا عدم اللو واللعب وخروجبن وي 
الا<وال لوكان بالهار لخيف علبن من المفسدة الكبرى فكيف به ليلا 
وينضاف الى ذلك ما أحدثوهمن الوعاظ عل النابر O‏ 
القصاص بين المقابر فى الليالى المقمرة وغيرها واجتماع الرجال والنساء جميعا 
مختلطين . وكذلك القراء الذين بقرؤن القرآن بالترجيع والزيادة والنقصان فى 
كتاب الله عز وجلو رفع الاصواتالخارجة عنحد السمتوالو قار واه طط 
والمد ق غير موضعه وتخفيف المشدد وعكسه وترتيبها علىترتيب هنوك الغناء 
والطرائق التى أحدئوها وغير ذلك ما هو معلوم مشاهد وذلك كله منوع وسواء 
كان الزوار رجالا أونساء فك ذلك منوع لما فيه من المفاسدالمذ كورةوغيرها 
وقد تقدم صفة زيارة القبورالمشروعة أعنى للرجال اذ ليس للنساء نصيب فى 
زيارة القبور لما تقدم من قوله صاوات الله عليه وسلامه للنساء حين رآهن فى 
جنازة ارجعن مأزورات غير مأجورات . وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة 
أبنته لو بلغت معهم الكداء يعنى القبور وذكر وعدا شديدا . هذا وهن فىحال 
التشبيع للجنازة فابالك هنف زيارة القبور . وكذلك زيارتمنف النبارمنوعة 
أيضايل انها رأشدكشفا لما يظهرنه من الزيئة وكشفها وعدم الحياء فى ذلك 


كراهة زيارة الناء القبور ۳۹۹ 
فانهن جعان لكل مشهد يوما معلوما فى المعة حتى أتين على أ كثر أيام المعة 
ليجدن السبيل الى وصولن الى مقاصدهن الذميمة فى أ كثر الآيام ل+جعلن يوم 
الاثنين للسيد الحسين رضى الله عنه ويوم الثلاثاء والسبت لأسيدةنفيسةويوم 
انيس واجعة للقرافة لز يارة الشافعى وغير هو لامواتهن . ثم انظررحمك التهتعالى 
الى هذه | افسدة التى ترتبت بسدب هذه المفاسد وذلك أن الرجلالدينالغيورمنهم 
على زعمه لا يمكن زوجته أن تخرجوحدهالما يعل من المفاسد وتأى عليه الا 
الخروج أو تفارقه الى غير ذلك من التشويشات التى يتوقعها منها من الامتاع 
وغيره يسبب منعه لها فيخرج معا ثلا يفارقها فياش رماذكر أو بعضه أو زيادة 
عليه أو يسمع ويرى وهى كذلك . وقد يكون معبا ويقع استمتاع الاجاب 
بزوجته بالزاح والبسط والملاعبة معها واللس لها بحضوره. وقد يرى هذا من 
حسن الخلق والسياسة والستر على نفسه وعلىعرض زوجته وعلى عرض من 
باشر ذلك من زوجته . وقد يرى أن ذلك قربة وهذا بلا“ عظے وخسف باطن 
أسألالته العافية بمنه . هذا ان احتمل اازوج مارأى ما وقع فم تقدم ذ ره من 
المببات العديدة وان غلبته الغيرة وضاق ذرعه على مر ن قعل شاعا فعا 

زوجته من المفاسد فيقع الضرب والخصام توك لقال الراك لما 
والحبس وغير ذلك . هذا ان كان الزوج سالا من الر باسة قان كان من يترأس 
أوهو رئيس ولا رضی أن کچ زوجته ولا هدر أن ت رکا وحدها لما 
يعم هناك من المفاسد فيرسل معبا من يكو لها عونا علىذلك من صي أوعبد 
أوعجو ز أو غير ذلك فاذا فعل هذا كان أ كثر فادا من خروجبا وحدها لان 
أكثر الناس .بياب أنسجمعل المرأة فبتدتها بكلام أومزاح أوغيرذلك هذا ان 
كانت حرة لم تبتدىء أحدا بكلام ولا مزاح فان یدوا فيا ادا عن د 


0y.‏ كراهة خر وج النساء الى دور البركة 


توصاوا بسببه الى مايختارون منها بسبب تو سل الواسطة وتحسينه وتزبينه للفعل 
الج ايه الك كل روه بكرن بعك نض امون E‏ 
خرج مع زوجته والثانى لايكون عنده من رسله معبا وعنده غيرة لا يقدر أن 
یتر ها تخرج وحدها وتأىعليه الاالخروج فيخرج معبا و يمثئ بعيدا عنهاوهذا 
أشدمن الأول والثانى فالفسادوالفتنة بكثرةنتبعفروع مايترتبعليهمن المفاسد 
أسأل الله تعالى العصمة فى الحركات والسكنات . وقد قال لى بعض المشائخ من 
أهل العراق وكان ورد الى مدينةمصر والله ماعندنا أحد بغداد يفعل هذا و لا 
يرطى به ولا قول +أحد عندنا تفر النفورالكلى من اقامته بقلم مصر وكان 
يدعو الله تعالى أنيرده الى بخداد اذ أنبا عنده أا ل مفاسد من مصرقاذن کا نت 
بغدأد دعل هذا أقل مفاسدمنمصر وهى هام التتار. وقدو رد أنها المدينة الملعونة 
خسف بها . وقد قال النى صلل الله عليه وسل الفتنة من هبنار وأشارالى المشرق 
فأنا لله وانا اله ET‏ ْ 
فصل ى خروجهن الى دور البركد ظ 

و ينبغى له أن يمنعين من الخر وج الى الدور التى عل البركة وما كان معناها 
اذ أئها احتوت على جملة من المفاسد . قنها ركو بهن الا عل الدواب فى الذهاب 
والعود على الصفة التقدمة ومنهاخروج بعضبن من البيوت التى هناك عل 
شاطى* البركة فى الطر بق متب رجا تمتز ينات مختلطات بالرجال و بعضرن ينتسلن 
ف البركة و بعض الرجال ينظرون فى الغالب اليينوما يفعلن أيضامنتبرجرن 
أن كان فى تلك البيوت من ينظرهن من ااطاقات وأبواب الريح والاسطحة 
وغير ذلك و يظبرن ما مبن من الزينة وما عليين من حسن الثياب والل وغير 
ذلك ومازحتهن للرجال فالغالب عل ماتقدم وكذلك عنعن من الخروج ف 


رال * ۲۷۱ 
أيام الخضير لن ذلك الموضع محل لفرجة الرجال وفسحتهم فقل من تراه هناك 
الآ وهو رافم رأسه‌الى الطاقات والغالب عليون الزينةوالتبرج کا تقدم والغالب 
على بعض المتفرجين أنهم لا يغضون أبصارم عنا لحارم ولا يتفكرون فى 
ذلك بل يرتكيبون الحرم جبارا فيمشون فى زروع الناس قصدا و يتخذونبا 
طر قا ومجالس ور بماعملوافهباالسماع وانشاد الشعرالرقيقالمشتم لعل التغزلات 
التى تميل قلوب الرجال فكيف بالنساء قالعليهالصلاةوااسلام (رفقا بالقوارير) 
اتتبى يعنى النساء وذلك لضعفين عنس اع الصوتالحسن فكيفيهمعالتغزلات 
وقد الوا ان الغناء ينبت النفاق فى القلبكا ينبت الما البقل فترق طباعين لما 
يسمعن ويرين من ذلكو يشاهدنه سملن اله فيدخلالفساد بين الرأة وزوجبا 
وقد بۇ ول الأ مرالى الفراقوالبقاءعل دخن() أسألاتهتعالى السلامةمنذل ك كه 

نفل ف الدور العا الان 
و ينبغى لهأن بمنعين من الدور التىعل البسانين اذأن فى ذلك كشفة لحن اليم 
الاأن بكرن البستان لايدخله أحد الاباذنه فبو أخف لانه اذا أذن فى الدخول 
الى البستان تعرز مما توقعه بغاق الطاقات والابواب والاسطحة وبمعين من 
النظر فى ذلك الوقت و يباح لمأن بخرج أهله الى البستان بشرطين وهو أن يكون 
البستان لا يكشف عليه أحد وأن لايدخله مع أهله غير ذى رم 
فصل فى ركو من البحر 

و ينبنى له بل يحب عليه أن يمنعبن من الخروج الى موضع بيحتجن فيه الى ركوب 
البحر للفرجة وان كان ذلك الموضع مباحا اذ أن ركوب البحر كشفة هن وفه 
من المفاسدما هو أعظم من ركؤب الدواب على ما هو مشاهد مرنى فلا يحتاجالى 


١)‏ ) الدخن بفتحتين الحقد 


3 خرو ج الناء الى لحمل 
تقصى جز ثياته هذا ان کان موضع الفرججة لا متكرفه ولافتتة تخوف وقوعما 
وا اذا انض الى ركوب البحر مفسدة فالاو لى المنع مثل خروجبن الى القناطر 
وغيرها واجتماع الرجال والنساء وما بحرىهناكما يكل السمععنه فكيف برۇ يته 
و كذلك ماأشبيهمن كس الخليج ومايجتمع فيه من الغوغاء ومافيه اليوم منالفدن 
و يؤول أمره الىازهاق النفو سف ذاكمن الغرقوغيرهوقداعتادوافيهعادة ذميمة 
وهوأن بعض الحرافيشوغيرمم ف ذلك الوم بمدون أيليهم فى الطريق بجردونه 
و بأخذون انكو رة ورا قتلوه وأعدموه التة ولا حك علهم فى ذلك 

اليوم اك لأآنه سبيل فهم على ما يزعمون .. أسأل الله السلامة بمنه 


فصل فى خروجهن الى المحمل 


و ينبغى له أن يمنعرن من الخروج الى شبود احمل حين يدور و منعہن 
من الخروج فى تلك الأايام التى يستعد فيا لدو ران احمل اذ فى ذلك من 
المفاسد وارتكاب الحترمات وعالفة السنة أثساء عد يدة فنها تن بين ال دكا كين 
فى الأسواق وغيرها بالقهاش من الحريرو الل وغيرهما . وفىبعض ذلك من 
الصور الحرمة ما هو معلوم مشاهد لا نازع شه وتر به لا ختماء فه وذلك 
كله قبل دو رانه الى أن ينقضى ويقع فى تلك الايام من المفاسد استمتاع 
الرجال بالحرير انحرم عليهم الا ما استثتى ف الشرع لحك أو جباد و يدلعلى 
تحريم ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه حيث قال فقمت 
الى حصير نا قد اسود من طول ما لبس فسمى استمال الحصير ليسا قدل على 
أ نالسر كل 2 كس ةل ذلك على أن ما يفعلو نه من تزيينهم بمساند الجر بر 
والبشخانات المعلقة وما أشبه ذلك حرام .ما ان كان فيا صور حرمة فا كد 
الوعيد لما رواه البخارى عن أبن عباس رضىاللهعنهما قال معت رسول الله 


ماجاء فى الصور ومساند الجر بر وف 
صل الله عليه وسلم قول (من صو ر صوره فان الله يعذيه حتى ينفخ قبا اروح 
وليسبنافخ فيا أبدا) وماو رد أنه يقال يوم القيامة لللصورين ف الدنيا أحيوا 
ما خلقتم انتهى . ولافرق فى ذلك أعنى فىلحوق الاثم بين من صنعبا وبين من 
استحسنها وبين من جلس اليها وبين من رضى بها وأحببا وبين من رآها ول 
ينكر وله القدرة على التغيير بحسب مراتي التغيير وقد تقدم . وهذا فيمن لم 
يستحل ذلك . وأما كي . واذا كان ذلك عرما 
فلا جوز اتخاذ شىء من ذلك لرجل ولا لامرأة عموما وقد تقدم أن لب سكل 
شىء حسبه واذا كان كذلك فلا جوز لاحد أن بحاس تحت البشخانات و لا 
مساند الحرير وشببا ولا أن بمشى تحنبا الالضرورة شرعية ولا أن يتظل 
بظلما . وكذ لكلا يجوز له النظر الا لآن ذلك اعانة على فعلا بل بحب على من 
قدرعل تغييرها بشرط أن يزيلبا دون افسادها ولا يستمتع بها بوجه من 
وجوه الاستمتاعات . أما الرجال فتحريم ذلك عليهم بين- وأا النساء فالآدلة 
مانعة هن دن استعال ما تقدم ذحكره أعنى من المساند والبشخانات الحرير 
وشببها . وأما ان كان ذلك من الكتان 0 
من البدع ولا يصل الى التحوجم لارن أصله مباح أعنى لبسه على الوجه 
المعروف شرعا ولسرهذا منه. وفه ضرب لاضاعة الال وذلك أن استعالها 
یلہا وتتدنس بمايلاقيها من غبار ودخان مصباح وغيرهما دون ضرو رة 
.شر عله ة ولاحاجة تدعو الى ذلك والادلة دالة على منع استعال مانقدم ذکر ه على 
النساء كالرجال الا ما أباح الشر ع لحن من ليس عن بالذهب والفضة 
ولهذا أباح العلاء لها اللحاف والفراش من الحر بر اذ أن ذلك لبس لحن وم 
يعدو ه الى غير اليس فلا يحوز لما اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة كانت 
للزيئة أو للاستعال فذلك كله حراءعليها فانفعلت ذلك كانت عاصية . وبحب 


0 


ام ماجاء فى الصور ومساند الجر بر 
عليبا ىكل سئة زكاة تلك الأوانى من الذهب والفضة بشرو طا مع و جود 
الاثم اذ أن التوبة عليبا واجبة ف كل وقت وأوانوالتوبة لا تصحمتماالا بعد 
الاقلاع عن الثىء الذى تابت منه.ولا يكون ذلك ما دامت تلك الآنة على 
حالما الا باخراجبا من يدها وعن ملكا لمن يصح ملحكه لما . وذلك اذا 
تمكنت من فعله فان لم تتمكن من فعله فتوبتما حيحة فما يينبا و بين الله تعالى 
وقد تقدم أنه وز لما استعالالفراش واللحاف من الحرير . وذلكجائزلها 
خاصة . وأما زو جا فقد سمعت سيدى أبا جمد رحمه الله يقولانه لا جوزله 
ذلك الا على سبيل التبع لما فلا يدخل الفراش الا بعد دخولها ولايقم ف 
الفراش بعد قيامبا . وكذاك انقامتلضرورة ثم ترجع فلا يحوز له أن يبقى 
على حاله بل ينتقا ل منه لموضع يبأ ح لمحتى ترجع الىفراشما . وان قامت وهو نائم 
فتوقظه حتى ينتقل الى موضع ياح له أو تزيله عنه اتبى . هذا حكم الزوج 
معبا ان كانت عالةبالحكم . ويحب عليه أن يعلمبا السكرفى ذلك اذا كانت جاهلة 
به وان ل يكن عالما فبجب عليه أن يسألمن يعلهفيعلمها أو يأذن ماق الخروج 
لحمل وان أنى أن تخرج فلتخرج و لاحر جعليها و لا تكور: عاصية . وعلى 
الحا أن يعبر هع تحصيل الع لها فان لم يفعل أذنلها ا لحا فى ذلك . وأما 
الأو لاد الد كور قفيبم خلاف والمنع أولى . وهذا الكلام اما هوف شأن 
الحرير فى السوت . وأما ففالأسواق والدكا كين فالزينة فيها أشنع وأقبم دينا 
ودنا لان البيت فى الغالب خاصٍ بأهله فيم بالنسبة الى أهل الأسواق قللمن 
کو هنا موا ف اا 
ارال وا بعرض الدنا الدنيئة وكسر خواطر الفقراء اذا رأوا 
ذلك . أما اضاعة المال فاد“ نهم يو قدو ن القناديل عليه لالى الزيئة وان كانت 
مقمرة وتبقئ الليل كله موقدة وذلك اضاغة مال للزيت الذى تحترق لخي رفائدة 


اجتاع النساء عضن مع بعض 31 
شرعية بل للمضرة بنسودد الاش من كثرة الدخان سما ان كان الوقود بالزيت 
الجا فانه يضر بهو ينقص نه . الو جه الثانى الخو عل لقاش وغ ٠‏ اهو 
متوقم من السرقة والخلسة وغيرهما. الو جه الثالث ما ف ذلك من تكلف السبر 
لغير فائدة شرعية و لا حاجة بل للبدعة . الوجه الرايع ما فى ذلك من مخالفة 
السنة وك بها . الخامس أن هذه اابدعة قريبة العبد بالحدوث أعنى الزينة فان 
انی قررها کان والب “صر وصارت بعده أمراً معمولا به حتى شاعت وذاعت 
وأفضى ذلك الى أمر مول وهو أن ادعوا ان ذلك من شعائر الاسلام ولوكان 
هذا من كلام العوام لعيب عليهم وعنفوا وزجروا على اعتقاد ذلك فكيف بلق 
من يفسب الى العلل أن يصرح بذلك أو يعتقده بمقاله أوحاله. والعل والمد لله 
ظاهر بين وقواعد الشر ع تأى ذلك فلا التفات الى من خالفها ٠‏ تم انظر ريك 
الله كيف تعدت هذه المفاسد الى حرمات منها أن النساء والرجال خر جون لملا 
ونبارا ويجتمعون ف ليالى الزينة بعضهم مع بعض نحت ستر ظلام اللبل و کل 
من فى قلبه مرض تيسر له ما يريده ما لا ينبغى خلا فخرو ججنالالآما كن 
البعيدة التى تقدم ذكرها لانه قد يكون ف الناس من يشق عليه ا لحرو جالىتلك 
الاما كن فلا بحد سبلا لانفاذ غرضه الخسيس فاذا تسرله ذلك موضعقريب 
فعله فكانت الزينة سيا لنسبا المعاصى وتيسرها على من أرادها . و وجه آخر 

وهو ما فى ذلك من اضاعة المال وهو وقود القناديل والشموع نبارا بو 
دوران الحمل . وقد مبى عله الصلاة والسلام عن 05 د 
الوقود بالنبار على هذا الو جه من باب اضاعة المال دون فأئدة شرعبة تعلق 
به وألله الوفق 

وينبغى للعالم u‏ أهله من لاا بالنسوة 00 فى هذا الزمان ب 


أمكنه الالضرورة شرعية مث ل أن يكون من النساء من يستحين أن يسألنالرجال 

ولا بمكنه مباشرتهن بالكلام و.يرى أن بذل العم يتعين عليه لحن فيجوز أو 
يحب بحسب الخال الواقع لانه قد مضى فعل الساف عل أن زوجةالعالم تباغ عنه 
أحكامالشرع للنساءعموما ولبعض الرجال خصوصا من و راء حجاب کا هو 
معلوم فى مخاطبة النساء للرجال. يدل عل ما ذ كر ناه من تعلم زوجة العا للناس 
قوله صل الله عليه وسلم (تركت فيكم الثقلين لن تضاوا ما تمكتم بهما كتاب 
الله وعترتی أهل بیی) اتبى . لآن آهل بیته صلی الله عليه وسل ورضى عنبم 
لم يزالوا يلغورن عنه صل الله عليه وسل اللاحكام الشرعية . وقد كان كبار 
الصحابة رضى اله عنهم اذا وقع الاختلاف بينهم فى بعض المسائل أرساوا 
الى بعض أزواجه صل الله عليه وسم يسالونهن في رجعون الىمايفتين به . فبذه 
سنة ماضية . وقد تالعليه الصلاة والسلام فى حوعائشة رضى الله عنها (خذوا 
عنها شطر دينك ) فيؤخذ من هذا أن العالم بعلم زوجته الأحكام الشرعية وهى 
تعلمبا الناس على الوجه المعلوم المشروع وليس هذا خاصا بالزوجة بلكل من 
علمه العالم من زوجة أو غيرها صار عالما بذلك الحم و يعلمه لغيره لآنالنى 
صلى لله عليه ول عل أهل بيته وأصحابه م عدوا الناس وانتشر ذلك عنهم 
“فكان ايع ف صحيفتهم وم وماق حيفتهم فى صديفة سيد الآاولين والآخرن 
صلوات الله عليه ولامه وذلك ما ض الى أن يرفع القرآن . وقد تقدم أن المرأة 
اذا كان لما زوج يحب عليه أن يعادبا ان كانت جادلة با لحك . فان لم يفعل 
طالبته بذلك . فانم يفعطالبته بالخروجالىالتعلم . فان لم يأذ نانف الخ روج 
خرجت بغير اذنه على ماسبق بيانه . وهذا الۃسے أعنى طلب النساء حقوقين فى 
آم الدين الذى لميخلقنالالاجله . قال التدعز وجل فى كتابه العزيز ,ا وماخلقت 
الجنوالانرالالعہدون۔ قد أل اليوم وصارمتروكا قددثر مناره حتى کان 


اجناع النساء بعضبن مع بعض ۷۷ 
لم يعرف لعدم الكلام فيه من الزوج والزوجة ف الغالب لآن مطالبة الزوجة 
زوجبا فى غالب الحال فى هذا الزمان انما هو فى النفقة والكسوة وفما كان 
من الامور الدنيوية . وأما م كانم ن أمورالدينفلايهمبمشأنهغالبا و لابكترئثون 
بدبل لاخطر لبعضهم ببالكا نهمل يدخلوا فى الخطاب فظاهر حالم كال من 
اصطلحوا على تركه . فلوطلبت المرأة حقها فى أم دينها من زوجرا ورفعته الى 
الحا كم وطالبته بالتعلم لام دينها لآن ذلك لما اماه أو براسطة اذه لما 
فى الخروج الى ذلك اوجب على الحا کر جبره على ذلك کا يحبره على حقوة 
الدنيوية اذأن حقوق الدين آ كد وأولى. وانما سكت الحا عماذكر لان 
الحا کر لايحكم الابعد طلبصاحب الحقحقهوسواء کان ا جاک قاضا اوتا 
أوغيرهما من ينفذ أمره ٠‏ فاذا اجتمعت زوجة العالم بالنسوة لآن تعامين الاحكام 
فتجدر أن شرق اا ن ا يون ال ةحود الات اديه 
اذأن الغالب من اجتماعبن لاخلو من ذكر بعض العوائد المتخذة الى شأن 
علها وتمكنتمن قلوممن حتىكا نهامنشعائرالدن . فلبحذرمنهذا وماشا كله 
لانه قديقصد ماتقدم ذكره من التعلم النساء فو ول اللامر الى ضرر يلح أهله 
بمعرفة العوائد الرديئة أو بعضبا ويتضرر هو لذلك فاذا آل الام الى ذلك 

.سقط عنهها الآمى بالتعليم والحالة هذه . أعنى تعليما لغيرها واذن زو جا ما 
و العام مأمو را بالتعلے فان تخوفوقوعه فالتعل لابسقط عنہما لآ نالافسدة 
لم تحقق لکن يحترز منبا جبده ودين الله يسر . هن العوائد الى اخذها بعضبن 
واستحكم حبها فى قلوبہن والعمل ببا الذكر للنساء والكلام مع من سا ہن من 
الرجال لان من باشر أو رأىوسكت كن فعل . ومن العوائد الرديئة مارتبنه فى 
بعض أيام السنة ولك الجعة فكل يوم فعاوا فه أفعالا مخصوصة لاتكون فى 
غيره ومن خالف منهن ذلك يتطيرن به وينسينه الى الجبل وعدم المعرقة .فن 


ا كراهة أخذ الفأل من المصحف 


ذلك شراؤهن اللين فى أول ليلة منشبر الحرم وهى أول للة منالسنة و يزعمن 

أن ذلك تفاؤل بأن تكون ستتهم كلبا علهم بيضاء . وهذا منم بدعة وباط 
أما البدعة فاتخاذمم ذلك عادة ومو مخالف لما مضى عليه السلف . وأما الباطل 
فهو زېم أن ذلك من التفاؤل والتفاؤكفى الشرع عو الذىلايقصده الانسان 
حتى يسمعه ابتداء وأما من يقصده فليس من التفاؤل فى شىء . وأشد من ذلك 
التفاؤل فى قتع الختمة والنظر فى أول سطر يخرج منها أوغيره وذلك باطل وقد ' 
نہی عنه . بیان ذلك أنه قذيخرج له منها آية عذاب و وعيد فيقعله التشويشمن 
ذلك فرفع عنه ذلك حتى تنقطع عنه مادة التشويش .. بل خشى عليه أن بقع له 
فا( من ذلك و يول أمره:الى الخطر العظم ٠‏ ألاترى الى ماجرى لبعض 
الملوك أنه قتح المصحف لبأخذمته الفأل فوجد فى أول سطر منه ل واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد ‏ فوجد من ذلك أمرا عظما حتى خرج بذلك عن حال 
المسلدين وجرت منه أمور لابمكن ذكرها لمنافرتها حال المسابين . ومن الذخيرة 
قال الط ر طوشى رحمه الله تعالى ان أخذ الفأل بالمصحف وضرب الرمل وغو هما 
حرام وهو من باب الاستقسام بالازلام مع أن الفألحسن بالسنة وتحريرهأن 
الفأل الحسن هو مايعرض منغي ر كسب مثل قائ ل يقول يامفلح ونحوهوالتفاؤل 
المكتسب حرام م قاله الطرطوشى فى تعليقه اتتبى . أسأل الله السلامة. بمنه 
ومن ذلك شراؤم الفقاع فى تلك الليلة وذلك اليوم فى أول السنة ففتحون فه 
فى البيت فيصعد ناحية السقف وبزعمون أن الرزق يفور لم فى تلك السنة 
ويوسع عليهم فيها. والاصل ف ذلك ماتقدم ذ كره من بجاو رة القيط واللانس 
بعوائدم الرديئة . و يفعلون فيه أفعالا من جبة البسط قد يؤول الأمر فيه الى 
أزهاق النفوس الى غير ذلك . وهذا جبل وعخالفة للسنة كما تقدم فما قبله . 

بذ فصل ومن ذلك مايفعلنه فى يوم السبتوهو أنبن لايشترينفيه 


العوائد الممقونة ۷۹ 
السمك و لابأكلنه ولايدخلنه ييوتبن وهذه خصلة منخصال اليهود لآنالبود 
لايصطادون السمك فى يوم السبت ولا .«دخلونه ييوتهم و لايا كلونه وقد أ باح 
الله تعالى ذلك هذه الآمة فى كل وقت وأوان فنعه هؤلاء عن أنفسبن وكثير 
منهن لايدخلن فيه امام . ولوكانت المرأة المسلة قدارتفع عنها حيضبا تترك 
الصلاة ذل كاليوم وتلكالليلةو لايشترين فءهالصابون و لاالسدر و لاالاشنان 
ولايغسلن فيه الثياب وهذهكلبامن خصالاليهودي تقدم . ثماتتقان منخصلة 
الييود المخصلة من خصالالنصارى فى كونب نلا يعملن فلا الأحدو لاق يومه 
شغلا وأمايوم الاثنين ويومالثلاثاء فعندهنأنهمباح لحنفيهماجميع مابخترنه و.وم 
الأأر بعاءلايشترين فبهالاين و لايدخلنهيوتن ولا يأ كلنه ويوم النيسللاشغال 
والحوات الى هنا تقدم فى يوم الاثنين و يوم الثلاثاء ويوم اجمعة لايعمان 
غبه شيئاً من غزل كتان و لاعره و لاتسريحه وغيرذلكوهومنبوعنه . وکذلك 


هنعبن خروج النان او من مأعون البيت عشية كل يوم وبالغن ف ملع 
ذلك حتى أن.منكان منون يتعثى فى ضوء السراج ثم جاه أحد يسرج منه 
غلايتركنه فان اضطر الى ذلك أذنله بشرط أن يرجه ثم يطفئه يفعل ذلك 
ثلاثا قبل أن يذهببه و يوقده فى الرابعة وحينتذ يذهببه . وقد قال ابن رشد 
رحمه الله تعالى ان النار لااختلاف ف أنه لايجوز لاحد أن بمنع من الاقتباس 
منبا اذلاضرر عليه فى ذلك . و لابجوز لاحد أن بمنع 55 ما يتتفعبه اذا كان 
ذلك لايضربه لنبي النى صل الله عليه وسلم عن الضرر والضرار ومثل ذاك 
ان اضطر أحد الى أخذ الغربال جعلن فه حجرا أوملحا أوغيرهما وهذامن 
كرالك رك وهو تين عه رق قرز EEE‏ 
يوم السبت ويوم الأربعاء فقال لابأس بذاك فقيل له أتفعله أنت قال نم 


وأ كته واتعمدة وقد احتحيت فه ولا كه شنا من تسحامة ولا اطلاه 


۸۰ النبى عن الطيرة 


ولانكاح ولاسفر ولاشيئاً من الايام . قال ابن رشد رحمه الله فى شر ذلك 
و ذلك ينبغى لكل مسل أن يفعل لان من تطير فقد أثم . وقد روى أن النى 
صل الله عليه وسل قال (و لاطيرة والطيرة على من تطير ) ومعنى قوله والطيرة 
على من تطير أى عليه انم ماتطيربه لا أن ماتطيربه يكون على نفسه لاه 
قد نى ذلك فى أول الحديث بقوله ولاطيرة اتنبى ٠‏ وهذه العوائد الرديئة 
كلبا وما شا کہا اما سیا ارتكاب ماتهبى عنه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه من أن أهل الذمة لا بجاو رون المسلين وقد أمر أن يكونوا بمعزل 
فى موضع معلوم منحازين عن المسلسين لايشاركونهم فيه وكذلك ثم 
لابشاركون المسلمين فى بقية البلد ٠‏ فانظر رحمنا القه تعالى واياك الى ما قرر لم 
ابلس اللعين من هذه العوائد الرديئة كيف جرت الى ماهو أردأ منها من 
أوجه سبعة ٠‏ منها فى التشبه بأهل الكتاب الوجبان المتقدما الذكر وهما 
ما تقدم من ذكر يوم السبت ويوم الاحد . والوجه الثالث تشبهبم أيضا 
فى ترك الشغل يوم المعة لآن النبى قد ورد عن ذلك . الوجه الرابع أنه 
أوقعبم فى مخالفة كتاب الله تعالى لان الله تعالى قد ذم من منع الماعون 
بقوله تعالى ل ويمنعون الماعون ) قال العلماء رحمة الله علييم هو ماعون 
البييت ٠‏ الوجه الخامس ما أحرمهم من الثواب الجزيل والخير الجسم من 
غير كير تعب ولا مشقة وهو ما ورد أن القدر اذا أعارها الانسان أو 
الغر بال أو غيرهما كان له أجر مايفعل بذلك فا طبخ فہا كانه تصدق به 
وان قرىء على ضوء السراج من الكتاب العزيز والعلوم الشرعبة ٠‏ شى* فله 
من الاجر كالفاعل لذلك ٠‏ الوجه السادس أنه أوقعبم فى النبى لان النى 
صلى الله عليه وسلم نبى عن الطيرة وهم يتطيرون با تقدم ذكره ٠‏ الوجه 
السابع ماأوقعهم فيه من التشبه بالجاهلية فى كونهم حدثون من قبل أنفسهم 


العوائد الممقوتة ۲۸۱ 
أشيه لم برد بها الشرع ولا هى مستحسنة عقلا لآن فيا > ك المبادرة 
للمعر وف والنفع المتعدى فانهم اذا أوقدو | المصباح من غندم أوأخذوا 
الغر بال فعلوا فيه ما تقدم ذكره فانتدعوا مالم يأذن لم الشرع فيه 

فصل) ومن ذلك ما يفعلونه اذا نزلت الشمس فى برج امل 
فخرجون فى صبيحة يومهم ذلك رجالا ونساء وشبانا مختلطين أقارب وأجانب 
فيجمعون شيئا من بات الأرض يسمونه بالكركيثش(1) فبقطعون ذلك من 
موضعه بالذهب والفضة والخواتم النفيسة والاساور وغير ذلك من الحلى 

و تكلمون عند قطعه بكلام أيحمى يحتمل أن يكون كفرا . قال مالك رجه 
الله وما يدربه لعله كفر ويجعلون مايقطعو ن من تلك الحشيشة فى خرائط 
مصبوغات بزعفران ثم يحعلون الخريطة فى الصندوتق ويزعمون أن ذلك 
مادام فى ذلك البيت يكون سببا لا كثار الرزق علينم واستغنائهم فى تلك 
السنة وأن الفقر يو لى عنهم وشاع ذلك بينهم حتى أن بعض الناس من ينسب 
الى العلل يذكر ذلك بين يديه فبعضهم يستحسنه و بعضهم يسكت ولا يقول 
شيئا . وهذا فنه من المحذور وجوه ٠‏ الأول أن فه التثنبه بأهل الكتاب 
لان هذا الفعل وأشباهه خرج من جهة القبط . الثانى مافه من الكشفة 
وقلة الحياء فى اجتتاع النساء والرجال والشباب وربما اختلطوا وتراحوا على 
ذلك . الثالث ما تقدم ذكره من زعمبم أن ذلك سبب لغناهم ٠‏ الرابع أنه 
عرض مامعه من الآلة التى يقطم بها الى اضاعة المال وذلك أنه. يقطع جما 
معه من ذلك فقد يسقنط من يده ويقع فى شق من تلك الشقوق فدخل 
يده ليأخذصفقد يكون ذلك سيا لموته أو للوقوع فى أمراض خطرة لآنه قد 
يكون فى ذلك الشق ثعبان أو غيره من الحبوان المؤذى فاما أن بموت بلسعبا 


ل 


ا >" الورائد اققرة ظ 
واما أن بمرض وقد يشرف عل الموت بسبب ما ارتكب من ذلك وربما 
استعار بعضبم الذهب أو غيره ليقطع به تلك المشيشة فضاع منه أو سقط 
فى تلك الشقوق فيقع فى التشويش مع غرم ذلك . وقد وقع هذا لكثير مهم 
فهذا قد يحل له الفقر با سقط منه أو ضاع ضد مراده وهكذا هى سنةالله 
تعالى أبدا جأرية فيمن طلب الشى“ من غير بابه الذى شرعه المولى سبحانه 

وتعالى لعباده والله الموفق - 

لإفصل) ومن ذلك ما يزعم بعضبم أنه أذا ال الام أربعين 
أربعاء متواليات فانه يفتتم عليه بالدنيا وذلك قبح عظم وسخافة ولا شكأن 
هذا وما أيه من تس ويل اللعين حت يوفعهم فى ارتكابمالا ينبغى . وذلك 
أن دخول ال مام فيه أشياء مستبجنة فى الشرع على ماسآ بنانه ان شاء الله 
تعالى هذا وجه .. الوجة :التاق أن فه احداثا والحدث ممنوع ٠‏ الثالث مافيه 
من خالفة الشرع لآن النى صل الله عليه وسلم لما أن ذكر أشراط الساعة 
عد فما طلب الرزق بالمعاصى ولا شك أن دخول انمام بغير ضر ورة 
شرعية معصية عل ماسسأنى بانه ان شاء الله تعالى . قال الله فى كتابه العزيو 
لإ ذابتغوا عند الله الرز ق واعدوه واشكر وا له € فلا ينال ذلك الا با متثال 
أمره واجتناب نه سبحانه وال . ودؤلاء يريدون حصول ذلك بالخالفة 
نميض المراد منهم سواء بوا 

:فصلل ومن العوائد الرديئة أيضا ما يفعلونه فى المواسم وم فیا 
على ثلاثة مراتب ٠‏ المرتبة الأولى المواسم الشرعية وهى ثلاثة ٠‏ المرتبة الثانة 
المواسم التى ينسيونها ا ٠‏ المرتبة الثالثة المواسم الى تشبهوا 
فها بالتصارى ٠‏ فأما الموا. سم الشرعية وهى ثلاث 


عيد الأضى A‏ 


عيد الا جى 

فأولما عد الى الذى هو أعظ مواسم المسلبين ترك بعضهم فيه سنئة. 
الاضحية التىسنها صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ورغب فما بقوله عليه 
الصلاةوالسلام (أول مانبدأبه ف يومناهذا أننصل ثم نرجع فتنحرفن فعلذلك 
فقدأضاب ستنا ومن ذي قبل الصلاة ذائما هؤ لحم قدمهلأهلهليس منالنسك 
فىشئى*) وقوله عليه الصلاة والسلام (ماعمل آدى من عمل فى هذا اليوم أفضل 
مناراقة دم) أويا قالعليهالصلاة والسلام . وقداختلف العلباء رحمةالته عليهم 
هل هى فرض أو سنة وق مذهب مالك رحمه الله تعالى آنا واجبة يعووجؤب 
السئن المؤكدة ٠‏ ثم ان بعضهم يتر كون الأاضحية و يشترون اللحم ويطبخون 
ألوان الأطعمة التى تكو ن اللاضحة المشروعة سعض من ماأنفقوه أو مثله أو 
إيقازيه حتى حره مهم ابليس اللعين هذه البر كة العظمى والخير الشامل بتسو يله 
وتز بینه لهم . ا يضحى منبم يذب ليلة العيد وذلك لايخلواما أن ينوى 
بها الأاضحية أو لا . قان نو اها فلاخلو أن يكون عينها أو لا . فان كان قد عينها آم 
فى ما قبل وقتها و يكون حرجة فى حقه ان قدم على ذلك مع العلم وان کان 
ذلك جهلا جرى عل الخلاف ف الجاهل هل هو كالتعمد أوكالناسى والمشبور 
أنه كالمتعمد ويب عله بدا ففوقتها اذا وجدها . وللمسألةفر وع اشا 
فكتب الفقهاء . وان ل يعينها ونوىابها الاضحية حين ذبحبا لم تيحزه ووجب 
عليه بدا ى وقتها اذا وجدها . وهذا كله تفر يع على ماتقدم من أنها واجبة 
وجوب السنن المؤكدة فان لم ينو با الأخضحية فقد أساء فى فعله بارتكابه 
البدعة والاضحرة واجة عليه اذا دخل وقتها لان السنه فى حق من هو 
تادر عل الاضحية أن يضحى ہا فى تتا i‏ عل زبادة الكبد منها فان 


A4‏ عيد الا ھی 
E‏ هڏ ا اشراب الجريل نأل الله ال 00-00 ثم 
ان من بجی منيم بشم يعمل الطعام ال حت اذا جاوًا من صلاة العيد 
وجدوا ذلك متيسراً تأ كلوا ثم ومن ختارون . ثم بعد ذلك يشتغاون بذع 
الأضحة . ولهذه العلة قدم بعضهم الذح بالل لأجل عمل الطعام فوقع فيا 
تقدم ذ ه. وهذاكله ارتكاب بدعة وعخالفة هذه السنة الجليلة . وقد قال 
بعض العلماء رحمة الله علہم فينم يكن له ثى* يضح به أنه ان كان له ثوبان 
أحدها يكفيه باع الثانى واشترى به الاضحة . وكذلك فى ثوب المعة أنه 
سعه کا تقدم واب لم يكن له فضلة تداين ع لمحصل هذه القربة العظيمة 
وانظر رحا الله تعالى واياك الى مكيدة ابليس اللعين وما أدخل من سمه 
السموم على بعض المسللين بتو بله لم ترك هذه السنة العظعى وحرمهم 
جزيل ثوابها بما أوقع فى نفوسبممن العلل القبيحةالشنبعة فزين لك ل آهل اقلم 
مايقبلونه منه فاذا قلت لبعض من ل يضيم من آهل مصر ل لاتضحى فيقول 
لى معارف كثيرة وخر وف واحد لا يعمهم فن بق منهم يلومنى ولا يأزمنى 
اك من خروف واحد . واذا قلت للفةير من أهل المغرب لم تتكلف 
الأضحة وهى لا تحب عليك فول قبح من الجيران والآهل والمعارف أن 
يقولوا فلان ل يضم فصارت هذه القربة بالنظر الى فمل وتركبا مشويةبالنظر 
الى الخلق وتحسينهم وتقبيحبم فان ته وانا اليه راجعو ن ثم انظر را 5 
واياك الى هذا الموسم العظم كف كوا بركته وأنحازوا عنها بمعزل . ألا ری 
کک ما فعله النى صلى أله عليه e‏ 
صلاة العيد ذع أضيته يده الكرمة وأ بزيادة الكبد قصنع له حم أفطر 
عله تشبيا منه عليه الملا والسلام وتفاؤلا بأهل الجنة لانهم أول مايقطرون 


عيد الأضى |0 هرم 
فها على زيادة كبد الحوت الذى عليه قرار الآرضين وان كان هو عليه الصلاة 
والسلام لا عتاج الى التفاؤل بذلك اذ أنه عروس أهل الجنة صلىاتةعليهوسم 
ولكن يشرع لته صل الته عليه وسل لينهيم على هذا المنى الجلى الجليل 
نم ان من يضحى منهم على ما يشبغى بعضېم بيع جلو د الاضية وذلك حرم 
وقد قال علية الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم لجملوها 
فباعوها وأكلوا أنمانها فدخل المسكين فى هذا الوعيد العظى نأل الله تعالى 
العافة بمنه . وكذلك ان دفعه لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه ييعه. وقريب 
من هذا المعنى مايفعله بعضهم فى تفرقة لم الأضحة اذ أنهم يبدون الح للجار 
وغيره - ثم ان بعضهم تتشوف نفسه للعوض عنه . تم ان الجار وغيره يكانى” 
على ذلك ف الغالب مثله أو أقل أو أ كثر . والمعطى والآخذ كل واد منبما 
ينظر فما يعطيه صاحبه من العوض فیرضی به أو يسخطه. فقد خر ج هذا عن 
باب المهاداة بقصد من قصد العوض عه . والأاضحية لا تعوض عا خلاف 
غيرها من الحدايا فانه جوز فما العوضية بشرطها . وقد تقدم فى هدية الجيران 
الطعام يتعوضون عنه أن ذلك لا يجوز . فالحاصل من هذا أن فاعل السنة فما 
ذ کر قليل من قليل ۔ . واعل وفنا اته واياك أن هذا ال منع المذ كور فى اهداء الحم 
مبنى على ماذ كر من المقاصد الذميمة وما شا كلا ٠‏ وأما من كان يعطى ته تعالى 
و يأخذ ته تعالى و لا يلنفت الى التعويض و لا ينظر اليه فبذا لا يدخ لف الى 
التقدم ذ كره بل هو من أعل المراتب وأسناها . وكذلك ا حال فما تقدمذكره 
فى الكتاب فى هدايا الجيران والآقارب الطعام بعضہم الى بعض ٠‏ ثم انظر 
رحمنا الله تعالى واياك الى مكيدة ابليس اللعين كيف يتبع السنن واحدة واحدة 
ويلق لمن يقبل منه وسوسته حججا لترك تلك السنة واستعالغيرهابمايظهر 
لم أنه عادة وهو فى الباطن حرم بب نأو بدعة بينة برى ذلك و يعليه منلهنور 


۲۸٦‏ عيد الأضى 
ألا ترى أن السنة قد و ردت فى العيد باسراع الأو بة بعد الصلاة الى الأهل وما 
ذاك الا لقطع تشوف الأهل لورود صاحب البيت وذ كاة الاضحية ان كانت 
واجتاعبم وفرحهم بذلك فى ذاك اليوم لقوله عله الصلاة والسلام انماهى 
أيام أكلوشربو بعال(۱) . وفرواية أخرى وذ کر التهموضع و بعال اتبى 
يعنى بذلك أيام التشر بق . aE‏ 
فبه من البركة الشاملة والراحة المعجلة الاب علا علا وعم أنهم لا بقبلۉنمته 
ما يلقيه لحم من ترك السنة جردا .ومن عادته الذممة انسل ا ر 
حتى يعوض فم عنها شيأ يخيل الم أنه قزبة عوض لمعن سرعة الآوبة زيارة 
القيور قبل أن يرجعوا الى أهلييم يوم العيد و زين لم ذلك وأرام أن زيارة 
الآقارب من الموتى فى ذلك اليوم من باب ابر وزيادة الود لم انان ر 
التفجع علييم اذ فقدم فى مثل هذا العيد . وف زيارةالشورق غبرهذا اللوم 
من البدع وانحرمات ما تقدم ذكره فى زيارة القبور فكيف به فى هذا البوم 
الذى فيهالنساء يلبسن و يتحلينا بتداء و يتجملن فيه بغاية الزينة مععدمالخروج 
فكيف بهن فى الخروج فى هذا اليوم فتراهن يوم العيد ع القبورمتكشفات 
قد خلعن جلاب اللحياء عنبن . فبدل ليم موضع السنةخ و 00 
فى كونه أخرم عن سرعة الآوبة الىالأهل انها السنة کا تقدم . الحرم ما 
يشاهد الزائر من أحو الهن فى المقابر على الصفة المذمؤمة الحقدمة . ثم انظر 
رخمنا الله واياك الى هذه المفاسد المد كورة كلها لم يقنع الثبيطان منهم بها بل 
زاد على ذلك عرما شنيعا وهو ما اعتاده بعضونمن بات العيد وفينالأابكار 
والمراهقات وغيرهن اللانى يخرجن عل الصفة المعلومة الخالفة للشر ع الشريف 
ظاهرات بذلك على رؤس الاشاد وما نفعلنه من الغناء والدفوف وغنر ذلك 


(1) بعال كوصال . الماع وملاعبة الرجل أله 


عبد الفطر AV‏ 
ف الطرق والاسواق ودخوفن السوت عل بعص العلياء وعيدثم وود تن 
بهن كثير من الناس و يسكت هن العام وغيره و يعطونهن ولا يشكر ورف 


عيد الفطر | 2 

ل فصل ) والسنة فى.عيد الفطر التوسعة فيه على الاهل بأى شىء 
كان من المأ كول اذ لم يرد الشرع فيه بثىء معلوم فن وسع عل أهله فيه فقد 
امتثل السنة . و جوز أن ,تخد فيه طعاما معلوما اذ هو من الاح لكن شرط 
عدم التكلف فيه و بشرط أن لا بحعل ذلك سنة يستن با ف نخالف ذلك فكا نه 
NERE‏ واذا وصل الآمر الى هذا الحد ففعل ذلك بدعة اذ أنه بيب 
ذلك ينسب الى السنة ما ليس منها ٠‏ وكذلك يشترط فيه أن يكون عل لسا نالع 
وأما ما يفعل اليوم من شراء الخشكنان . فذلك لا يحوزعل مذهب الامامين 
مالك والشافعى رحمهما الله تعالى . وبجوز ذلك الكعك الحشو بالعجوة لان 
ما فى باطنه تبع لظاهره بخلاف الخشكنان والستدود فان ظاهره تبع لباطنه 
فعلى مذهب الشافعى رحمه ابه ل يجوز شراؤه الا أن يكسر كل واحدة و یری 
جميع ما فى باطنها . وعلى مذهب مالك رحمه الله جوز ببعه بغیر کر بشرط أن 
کسر واجدة و يعاين جميع ماف باطنها حم يشترى الباق عل مثل ذلك . وفيه من 
البدع كونهم يبخونه ما الورد . والبدعة الثانية أنهم يفعلون ذلك وم صام 
وحال فى الصاتم يا قد عل . وكذلك فعلہم فى يخ الكعك بالشسيرج باقواهبع 
وهم صيام أيضا وحال فر الصائم کا قد عل فيعر ض الصا نفسه للفطر و يصير 
ذلك مستقذرا وكثير من اليبود يعملونه و بيعو نه للمسامين ولا بۇ تمنون من 
ا تقل الارن وعد الاين و الكل اندر ات 


A^‏ عيد الفطر 
والتصراقى مكروه ان لر بعلم أن فى أفواههم يحاسة فى وقت الفعل لذلك أو كانت 
قله ولم يطهر فه بعدها فا أصابه بريقه متنجس . الثانى أنه مستقذر اذا كان 
من مسل فكيف به من أهل الذمة . الثالث أنه عخالف للاقتداء بالسئة والسلف 
والخاف لما فيه من عدم الاحتراز من المستقذرات و لوكان هذا المأ كولعل 
سبيل السلامة ماذكر لكان بعيدا من جهة الشر ع والطب . أماالشر عفلا نهلم 
زر كك من وما الطب فان الصوم تحفف الرطوبات غالبا و يعصم فاذا 
خرجوا من الصوم أفطروا على الكعك الذى يزيدمم جفافا وامساكا فيتضرر 
البدن بذلك فقد تاجو ن الى الآدوبة واللاشربة والاطباء وكانوا فىغنى عن 
ذلك ثم العجب من استع الم السمك المشقوقف هذا اليوم الفاضل الذى يعتقالله 
عر وجل فه من الرقاب بقدر ما أعتق فى شهر رمضان كاه . فكان ينبنى أن 
يبادرالمرء فى هذا الوم الى كسب الحسنات وأفضل ذلك كاء اتقاء الحارم . وقد 
قال عليه الصلاةوالسلام (ما أمر تک بدفافعلوا منه ما استطعتم وما یتک عنه قلا 
تقر بوا) فاتخذ هؤلاء فطرم فى هذا اليوم الشريف على شى“ مكس ٠‏ وقد نهى 
الشر ع عنه فانالته وانا اليه راجعون. والذى ينبغىأن يعد الانسان فهذااليوم 
لافطاره شيئاً حلالا من جهة يرضاها الشرع لعله يلحق بالقوم . ثم انظر رحمنا 
الله واياك الى هذه العوائد الذميمة فى كونهم يتبعون الآشياء الت لمر فيها حظ نفس 
ومباهاة وشبوة خسيسة فانية يحرصون عل ذلك جميعا من رجل وامرأة وولد 
وعبد قبل دخول وقنه ويستعدون لذلك على زعمهم وما هو الواجب عليبم 
شرعا والذى لم فيه الثواب الجے والخير العمم ينسا كتون عنه ويهملون 
أمره ولم يطالب به أحد منبم أحدا هذا الغالب منهم . فالواجب عليهم هو 
ماشرعه عليه الصلاة والسلام من وج ب الفطرة فى بوم عد الفطر عن كل 
نفسصاع من بر وهوالذى بتعيناليوم اخراجه عل أهل مصراذ أنهقوتجميعبم 


يوم عاشوراء ۲۸۹ 
ففعل أكثرم فى هذا الوم مثل مافء ل بعضهم يوم الاضحة ‏ ىكو نهم بتكو نها 
لعدم اهتامم بها و ينفةون أضعاف تنما أو مثله فعوضوا مكان الستن المطبرة 
عوائده الرديئة فانالتموانا اليعراجعون ٠‏ وف لاغ العيدين من البدع سبر بعض 
الناسفهما أوقى بعضمما لا لعبادة بلاشغل بزخا رف الدنا وماشا كاباواضاعة 
الال بصقل الماش الذى يفضى الى تقطبعه وترك احياء الليلتين الشريفتين 
بعبادة المولى سبحانه وتعالى المندوب الى احيائهما کا هو معلوم مشبور ٠‏ وقد 
تقدم فى عبد الاضخى ما فيه من بنات العيد و زرارة القبور وتأخير الرجوع 
الى البيوت وتفرقة اللحر بتاك المقاصد الذميمة فكل ذلك موجود هنا فتفرقة 
الكعك هبنا مقابلة لتفرقة اللحر فى الاضحى 


بوم عاشوراء 

الموسم الثالث من المواسم الشرعية وهو بوم عاشوراء فالتوسعة فيه على 
الأهل وال قارب واليتائى والمساكين و زيادة النفقة والصدقة مندوب اليها 
بحست لا جل ذلك الکن بشرط وهو ماتقدم ذ کره من عدم التكلف ومن أنه 
لانصير ذلك سنة يسان مما لابد من فعلبا قان وصا الى هذا اة فكره أن 
بفعله سما اذاكان هذا الفاعل له من أهل العم ومن دى ننه لان تبن السئن 
واشاعتها وشم رتا أفضل من النفقة فى ذلك اليوم وم يكن لمن مضى فيه طعام 
معلوم لابد من فعله . وقد كان بعض العلاء رحمة الله علنهم شر كوت النفقة 
فه قضدا لينهوا عل أن النفقة فيه ليست بواجبة . وأما مايفعلونه اليوم من أن 
عاشو راء ختص بذځ الدجاج وغيرها ومن لم يفعل ذلك عندم فكانه ماقام 
حق ذلك الوم وكذ لك طخم فيه الحبوب وغيرذلك ولم يكن السلف رضوان 
الله عله يتعرضون فى :هذه المواسم ولا يعرفون تعظيمبا الا بكثرة العبادة 


و ۷ 


4° يوم عاشوراء 


والصدقة والخير واغتنام فضيلها لا بالأ كول بل كانوا يبادرون الى زيادة 
قليلة وان كان بعضبم يتصدق فالغالب علهم أنها الصدقة الواجبة . ثم انهم 
يضمون الى ذلك بدعة أو عزما. وذلك أنه يجب عل بعضبم الزكاة مثلا فى شبر 


صفر أو ربيع أوغير همامن شو رالسنة فيؤخرون اعطاء ماوجب عابم الى يوم 
عاشوراء وفه من التغرير مال الصدقة مافه فقد موت فى أثناء السنة أو يفلس 
فبيق ذاكفذمته وأقبح مافيه أن صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه شبد 
فيه بآنه ظال بقولهعليه الصلاة والسلام (مطل الغنى ظل) وفيه بدعة أخرى وهو 
أن الشارع ضلوات الله عليه وسلامه حدللزكاة حولا كاملا وهو اثناعش رشبرا 
وف فعلبم المذكور زيادة على الحول بحسب ما جام يوم عاشوراء فقد يكون 
كثيرا وقد يكون قليلا وعند بعض من ذكر تقيض ذلك وهو أن خر ج الزكاة 
قبل وقتها لاجل يوم عاشوراء فيكون ذلك قرضا منه للسا كين ومذهب مالك 
زحمه الله أن ذلك لا يحزيه م لو أحرم بصلاة الفرض قبل وقنها وان قل فانه لا 
يجزيه عند ابجميخ فكذلك قبا نحن بسدبله وعند الشافعى رحمهالنّه بجزيهبشرط أن 
55 ن دافم الزكاة وأخذها باقين على وصفييما من. الجياة والجدة والفقر حث 
بتم حول ذلك المال المزكى عنه . وفى هذا من التغرير بال الضدقةكالاول 
وما أحدثوه فيه من البدع زيارة القبور ونفس زيارةالقبور فىهذا اليومالمعلوم 
بدعة مطلقا إلر جال والنساء ثم ينم الى ماتقدم. ذكره من خروج النسا علىما 
تقدم وصفه ما أحدثوه من اختصاص النساء بدخولهن الجامغ العتيق ممصر 
وهن على ما يعلم من عادتهن الخسيسة فى الخروج.من التحل والزينة الحسنة 
والتبرج للرجال وكشف بعض أبدانون و يقمن فيه من أول النار الى الزوال 
لا يشاركين في ةالرجال و يتمسحنقيه بالمصاحف و با لبروا جدران و تحت اللو ج 


المواسم الى ينسبو نما الى الشرع وليست منه ۳۹۱ 
الاخضر ومن هذا البا بكان السب بف عبادة الأأصنام أعاذ نالته تعالىمن بلائه نه 
(افصل) ومن البدع التى أحدئها النساء فيه استعال الحناء على كل حال فن 
لم يفعلها منبن فكا نم اماقامت بحقعاشوراء. ومنالبدع أيضا مخرهنفهالكتان 
وتسريحه وغزله وتبييضه فذلكاليوم بعينه و يشلنه ليخطن به الكفنو يزعن 
أن متكرا ونكيرا لا يأتيان من كفنها خبط بلك العزل. وهذا فهمن الافتراء 
والتحک فى دين الله ماهو ظاهر بين لكل من سمعه فكيف يمن رآه . وف 
أحدثوه فه به من البدع البخورقن يشتره منبن فى ذلك اليوم و يتبخر بهفنكا نه 
ارتكب أمرا عظها وكونه مبنة عندهن لابد من فعلها وادخارهن له طول السلة . 
. تبر به ويقبخرن الى أن بأ مثله يوم عاشوراه الثانى وايزعمن أنه اذا تخر 
به المسجون خرج من سجنه وأنه يبرى* من العين والنظرة والمصاب والموعوك 
وهذا مى خطر لانه ممايحتاج ل رقت ترمات ارو ارات تعره 

وسلامه فم ببق الا أنه أمر باطل فغلنه من تلقاء أنفسين 0 
إل فبذه المواسم الثلاثة هى المواسم الشر عة E‏ الله 
وايا كك من بدعة أحدثوا فى ذلك فانالله وانا الية راجعون. المرتبة الثانيةالمواسم 
الىنسبوها الى الشرع وليست منه : فنها أول لبلة من شر رجب فيتكلفون فيه 
النفقات والحلاوات امحتوية على الضورالحرمة شرعا لقولهعللهالصلاةوالسلام . 
(من‌ صو ر صو ر فان الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح .وليس بتافځ فيا أبدا) فبذا 
دليل على تحر.م الضورالى لها روح ودليل على عذاب من صورها فن اشتزاها 
منهمفبو معين م عل تصو رها وم نأعانه مکانشر یکا لم فما تواعدوابه . و كذال 
من اشترى منهم الحلاوة التى ليست بصورة-لآن فيه اعانةعلل ماارتكبزه من ينع 
الصورالحرمة .:ومثلذلك منوقف ينظراليها أوتعجبدمع العلل بالنحرجم فك ل ذلك 
اعانة على فعل مالا يجوز وكثير من ير بهم من نعل المسألة وهو قاذر على التغيين 


5 المواسم الى ينسبونها الى الشرع وليست منه 
و يسمع كلامه و يرجع اليه فلا تكم على ذلك ولا هى عنه بل يشقف بعضهم 
وينظر الى ذلك كانه أيه مارأئ ومن من بها من العدول ولدطريق غيرها وهو 
عام بالتحرمحتارفن قبول شبادتهنظر . فعلى هذا لاينعة دالنكاح بشبادةهؤ لاء 
حتى تقع منهم التوبة بشروطبا ومن أخذ منهم أجرة على .الشبادة وهو متلبس 

ما ذكر قبلتوبتهأخذ حراماولا عذر لهف یکا“ ولدهأوشخط زوجتهأوغيرههما 
لآن الاعذارالشرعة معروفة ليس هذا منها . وباجملة ذالحلاوة الى احتوت 
على الصور ا حرمة شرعا المتقدم بذكرها لا يجوز ببعبا ولا شراؤهالآنهمنوع من 
فعلبا لما تقدم من الدلي على المنع م 
وباعبا مكسورة لجاز يعبا وشراؤها لكن يكره للأهل الفضل المقتدى 
يشتروها لآنها كانت صفة فعلراحرم . وليكون ذلك أباغ فى زجر فاعلبا ' 
الصفة المنبى عنما وهو ]ثم فما فعله من التصوير الا أن يتوب التوبة بشروطبا 
کا تقدم . فانظر رحمنا الله واياك الى هذه المفاسد وكثرتها وتشعبها وم مع ذلك 
يعون آنا من المواسم الشرعية وأن ذلك تعظي لهذ االموسم على زعمهمثمزادوافيه 
من التكلف آم يحتاجون فيه الى مراداة الاقأرب والاصهارسما ان كانت 
المصاهرة جديدة أوم يدخل بالروجة بعد فلا بد مزخرقة على صينية مع أطباق 
الحلاوات وغیرھا کا قد عل م ن حالم وا والةالي من النسوة أنمن يكلفن أزواجبن 
بهذ التكاليف التى أحدثوها ور جايو ول آمرم ان قصر فى التوسعة الى الفراق 
أوما يقرب منه من المنع م زالاستمتاع وماشا كله . وقد قال عليه الصلاةواللام 
(أناوأمتى برآتمن التكلف) فن تكاف أوكل ف ختى عليه من الدخولفىعموم 
الحديث أسأل الله العافية بمنه . والتكاف مذموم فى المواسم الشرعية والعبادات 
العملية الدينية فكيف بی غيرهوسم شرعىو لاعرفى بل محدثکاتقدم . وماکان 
السلف رضوان الله علييم يعظمون هذا الشبر أعنى شبر رجب و محترمونه 


المواسم الى ينسبونها الى الشرع وليست منه ۲۹۲ 
الا بزيادة العبادة فه والتشمير لآداء حقوقه الشرعة واقامة حرمته لكونه 
أول الاشبر الحرم وأول شبور البركة وافتاح تركة الاعمال لا بالا كل 
والرقص ولا بالمفاخرة بالطعام والحدايا . ومن البدع التى أحدثوها فى هذا 
الشبر الحكرم أن أول ليلة جمعة منه. يصلون فى تلك اليلة فى الجوامع 
والمساجد صلاة الرغائب ويجتمعون فى بعض جوامع الأمصار ومساجدها . 
و يفعلون هذه الدعة و يظبروتها فى مساجد الجاعات بامام وجماعة کا نبا 
صلاة مشروعة . وانضم الى هذه البدعة مفاسد عرمة وهى اجتماع التساء 
والرجال فى الليل على ماعل من اجتماعبم وأنه لابد أن يكون مع ذلك مالاينبغى 
مع زيادة وقود القناديل وغيرها وى زيادة وقودها اضاعة المال لاسما اذأ 
كان الزيت من الوقف فكون ذلك جرحة فى حت الناظر لاسيما ان كان الواقف 
م يذكره وان ذكره لم يعتبرشرعا و زيادة الوقود مع مافيه من اضاعة امال کا 
تقدم سبب لاجتماع من لاخير فيه ومن حضر من أر باب الناصب الدينية عالا 
بذلك فبو جرحة فى حقه الا أن يتوب وأما ان حضر ليغير وهو قادر بشرطه 
فياحبذا . وقد ذکر الامام أبو بكر الفبرى المعروف بالطرطوشى رحه الله تعالى 
تقبيح اجتماعبم وفعلهم صلاة الرغائب فى جماعة وأعظ التكير على فاعل ذلك 
وقال فى كتابه انبا بدعة قربة العبد حا ا ف زاوال ماحد و الخد 
الأقصى أحدثها فلان سماه قالمّه هناك .هذا قوله فما وهى على دون مايفعلونه 

الوم عاتقدم ذکر ه. فان قال قال قدو رد الحديث عن الى صل انه عليه وسل فى 
اندب الى هنه الصلاة ذكره أبو حامد الغزالى رحمه انه تعالى فىكتاب الاحاء له 
فالجواب ان الكلام أا وقع على فعلبا فى المساجد واظبارها فى الماعات وما 
اشتملت عليه مالا نبغ ى م تقدم وأما الرجل يفعلها فى خاصة نفسه فيصلها سرا 
كسائر النوافل فله ذلك وبكره له أن يتخذها سنة دائمة لابد من فعلبا لان هذه 
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الأحاديث الواردة فى فضائل الأعمال بالستد اأضعيف قد قال العلباء قبا انه جوز 
العمل بها ولكنها لاتفعل على الدوام فانه أذا عمل بها ولو مرة واحدة فىعمرة 
فان يكن الحديث: ححا ققد امثل الام به وان يكن الحديك فى ستده مطعن 
يقدح فيه فلا يضره مافدل لأنه انما فعل خيرا ولم جعله شعيرة ظاهزة من شعائر 
الدين كقيام رمضان وغيره.. هذا الكلام على صفة الهم فى العمل بالحديث 
ْ الصخيم والحديث النى أشكل علينا صعته . وأما مذهب مالك رجه الله تعالل 
قان صلم الرغائتٍ مكروه فعلبا وذلك جار على:قاعدة مذهبه لان نكر ير قراءة 
السورة الواحدة فى ركعة واحدة بمنعها لآنه لم يكن منفعل من مضى وا خي ركله 
ف الاتباع لهم رضى الله عنهم . ومن البدع التى أحدئوها فيه أعنى ف شر رجب 
ليلة السنابع والعشرين منه 0 هى ليلة المعراج التى شرف اله تغالى هذه الامةبما 
شرع م فا مضل العم واحسانه الجسے وكانت عند الساف يعظمونبها ١‏ كراما 
لثم صلل الله عليه وس لعل عادتهم الكر يمة من زيادة العبادة فا واطالة القيام 
ف اإمنلاة والتضرع والبكاء وغير ذلك ما قد نلم من غوائدهم الجفيلة فى تمظيم: ما 
عظمه الله تعالى لامثالى .سنة “نيهم صلى الله عليه وسلم حيث يقول.تعرضوا 
لنفحات-الله وهذه الللة الاک ن جلة. التفحات . و كتفت لاوقد جعلت قہا 
الصلوات اجس خمسين الى سيعمائة ضعف. وال ضاءف ان بشاء وهذا 
هو الفضل العظم من غ ىكرم فكانوا اذا جاءت يقابلونها ما تقدم ذكره شكرا . 
منهم مولام على مامنحهم وأو لاثم نأل الله الكريم أن لاحر منا مامن به علہم 
انه و لى ذلك آمين.. خجاء بعض آهل هذا الزمان فقابلوا هذه اللئلة ااشريفة بنق.ض: 
ماكان السافت يقابلونما به . وذلك أنهم أحدثزا فيا من البدع أشياء . فنا اثيانهم 
المسجد الاعظ واجنماعرم فيه : ومنها زيادة وقود القناديل فيه. ؤقد :تقدم مافى 
ذلك من المقاسد لما وقع:الكلام عل أول ليلة جمعة من شبر رجب ٠٠وفنها‏ ما 
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يفرشونه من البسط والسجادات وغيرهما . ومنها أطباق النخاس فها الكزان 
والاباريق وغيرهما کا ن بيت الله تعالى بيتهم والجامع انما جعل للعبادة لاللفراش 
والرقاد وال كل والشرب . فان احتج. أحد منهم با ورد فى الحديث (المسجد 
بيت كل تق ) و بفعل عبد الله ين عر رضى الله عنما فى ملازمته ا لمسجد ومبيته 
فيه حتى انه كان يسمى حامة المسجد . فالجواب أن التزامهم المسجد رضى الله 
عنهم ومبيتهم فيه لمعنى بين وذلك لآن أهل الضفة ليس لم براح منه لاليلا ولا 
٠‏ مارا فكيفية التزامهم معلومة فعروفة بما :نقل عنهم اذ أنهم كانوا لانزالون 
فى: أحوال سنة. اما صلاة أوذكر أوتلاوة أو فكر .كل ذلك فما ينهم و بين 
دبهم وان غلب النوم على أحدم أعطى الراحة انفسة بأن يحلس عتيا قليلا 
“م ينبض لماكان بسيله ٠‏ ألا ترى الى ما حكى عر بعض التأخرين وم 
ليسوا .کلہم أنه جاءاليه زائر يزوره فوجده يصلى فاننظره حتى فرغ مرن 
صلاته فلم يزل ذلك جاله الى صلاة الظهر ٠‏ فقال فى نفسه اذا فرغ من ضلاة 
الظهر أحدثه .- فلا أن فرغ من صلاة الظهر قام يتنفل فخاف الزائ رآن يقطع 
عليه تنقله فقعد ينتظر فراغه حتى دخل وقت العصر. فقال الزائر اذا فرغ من 
علاة العصر أكلله ٠‏ فلبافرخ من صلاة العصر أقبل على الذكر والدلاوة 
فخاف أن يقطع عليه و رده فقعد يننظر فراغه حتى دخل وقت ا مغرب ٠‏ فقال . 
اذا فرغ من صلاة المغرب أكليه ٠‏ فلا فرغ .من صلاته قام يتنفل كذلك الى 
وقت العشاء فأراد أن يكلمه بعد صلاة العشاء فقام يتنفل فقعد يننظر فراغه 
ال طلوع الفجر فقعد يننظره الى أن انضرف منصلاة الصنبح ٠‏ فللا ات 
فرغ من صلاته أقنل على الذ كز والتبلاوة الى أن طلعت التببس ..ثم قام 
تلل فصلى ركعتين ثم جاش يذ كرالله والزائن يتنظره لاینصرف حتى يكلمه 
فخفقت رأس هذا السيد فاستفاق عند خفقان رأبسه لجعل مسح عينيه 
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ويستغفر ويقول أعوذ بالته من عين لا تشسبع من النوم ٠‏ فقال الزائريى 
نفسه يحزم على أن أ كلم من هذا حاله فاتصرف عنه ومعنى . فانظر رحمنا الله 
وااك كف صار حال هذا وهو من المتاخرين عن درجه من ذکرحالے جعل 
السنةالتولا.تنةض الوضوء ذنا يستغفرمنهو يستعيذبالته منه . فابالك بالسادة 
الكرام . فكيف يحل الاستدلال مہم على اللبوواللعب وارتكاب الدع واتباع 
أهواء النفس وتزيين الشيطان الى غير ذلك ماهو الوم معلوم مشاهذ مرق 
وقد كان سعيد بن المسيب رضىالله عنه بقول لمن يظن فه أو بتو همه أنه در ند 
أن بيع فى المسجد أو يشترى ما تفعل وما ردان ار ما توهمه 
بقول له عليك بسوق الدنياوانما هذا.سوق الآخرة . وسأق بانما>وز فعله 
فى المسجد من ال كل والشرب وغيرهماءما ل نذ كره هفى مواضعهمنالكتاب 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ومنها السقاؤون وف ذلك من المفاسد جملة . فنا البيع 
والشمراء ء فى المسجد لآن مذهب مالك رمه الله جواز بيع المعاطأة وهى أن 
تعطه و يعطيك من غير لفظ البيع يكو ن بذكا .وقد منع ف المسجدماه و أخف 
من هذا ٠‏ وهو أن يذكر لفظ البيع ‏ والشراء ولوشراء من غير تقابض وما ذاك 
. الا أن المساجد لما بننت له من العبادة فقط . و يلحق بهذا المعنىالذى ذ كرمن 

سيل شيعا من الماء وهو فى المسجد لان ذلك ببع م تقدم ٠‏ ولو فصل ذلك 
خارج المسجد . ثم دخلليسقىالناس فالمسجد لجازذلك بشروط . أحدها أن 
لا يضري بالناقو سق المسجد » م لاغيره ومنعه فى المسجد أوجب . التانى أن 
لايرفع صوته فى المسجد بقوله الماء للسبيل وغير ذلك من قولم . الثالك أن 
لا تخطى رقاب الناس . الرابع أن لا لوث المسجد بقدم هلآ نالغال منهمأنهم 
بمشون حفاة ويد خلونالمسجد و أقدا مهمه تنجسة ٠‏ الخام نأ ن کان دنعل قلايح له 
تحت ابطه أو خلفظبره دو نشی“ يكنه لآ نه تحرك بح رکته‌فا نكا نفيه أذى وق 
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فى المسجد و ذلك لايصل وهو حامل له لما ذكر . وقدتقدمق أول الكتاب 
أن يضع نعله حين صلاته . ولو تحفظ الناس اليوم كان السلف يتحفظون 
لما احتاجوا الى بدعة السجادة والحصر . وأما غيرهما منالبسعل وغيرها فقد 
تقدم ذكره وما ذكر من هذه الشروط ف السقاء فلوس بخاص ببذه الليلةدون 
غيرها من الا يام والليالى بلالمنع عام فى ذلك كله غبت فقد شرط من الشر وط 
المذ كورة وقع المنع واه الموفق للصواب . ومنها اجتهاعبم حلقات كل حلقة 
خا كين دون بد ف الذك الاه وليك كاك اران د ا اوا 
لكتهم يلعبون فى دين الله تعالى ذالذا كر منبم فى الغالب لا يقول لا اله الا 
الله بل يقو ل لا يلاه يلله فيجعلون عوض الهمزة باء وهى ألف قطم جعاوها 
وصلا . واذاةالواسب<انالتهمطو:ماويرجعونماحتىلانكادتفهم . والقارىء يقرأ 
القرآن فيز يد فيهماليس منهو بنقصمنه ماهو فيهبحسبتلك النخات والترجيعات 
البىتشبه الغناءوالحنوك ااتى اصطاحواعليها ءل ماقدءل من أحو الم الذميمة . م 
فهامن لآم العظمأن القاری“ يبتدى* بقرا:ةالقرآنوالآخر ينشدالشعر أو يريد 
أن بنشده فيسكتون القارىء أو همون بذلك أو يتركون هذا فى شعره 
وهذا فى قراءته لاجل تشوف بعضبم لسماع الشعر وتلك النغات الموضوعة 
أكثر فهذه الأحوال من اللعب فى الدين أن لوكانت خأرج المسجد منعت 
فكيف بها فى المسجد سمافى هذه الليلة الشريفة . فانا لله وانا اليه راجعون 
م انهم لم يقتصروا على ذلك بل ضموا اليه اجتياع النساء والرجال ف الجامع 
الاعظم فى تلك اليل الشريقة مختلطين بالليل وخر وج السا من يون على 
ما يعلم من الزينة والكسوة والتحلى وقد تقدم ذلك . ومنبا أن أ كام 
حتاجون الى قضاء الحاجة فبعضهم بقعل ذلك فى مؤخر الجامع و بعض النساء 
يستحين أن يخرجن لقضاء حاجتهن فيدور عليين انسان بوعاء قييلن فيه 


۳ 
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ويعطينه على ذلك شيئاً ويخرجه من المسجد ثم يعود كذلك مرارا والبول 
فى المسجد فى وعاء حرام .»م مافيه دن القبح وااشناعة . و يعضوم يخرج الى 
سكك الطرق فيفعاون ذلك فيها ثم يأتى الناس الى صلاة الصبح فيمشون 
الى لجامع فتصيب أقدامهم النجاسة أو نعم ويدخلون بها فى المسجدفياوثونه 
ودخول النجاسة فى المسجد فما مافها من عظيم الاثم . وقد ورد فى النخامة 
فى المسجد أنها خطيئة هذا وهى طاهرة باتفاق فكيف بالنجاسة الجمع عليها 

وقد سمفت «سيدى أبا مد رحمه اله تعالى يحكى أنه كان قاعدا يوماً مع 
الشيخ الجليل أنى عمد الزواوى رحه الله تعالى وكان من جلة الآولياء والاکار 
فى العلم والدين وهو شيخ الشيخين الجايلين أنى عبد الله وأنى على القر و بين 
رحمرما الله تعالى وكان شخمما المذكورف المسجد وكان بالقرب منه شاك 
افه على الطر يق فتنخم الشيخ أبو مد الزواوى رحمه الله وترك النخامة فى فة 
وم لما حتى قام ومثى خطوتين وأخر جفه من المسجد وحيئئذ ألقاها خارج 
المسجد قال فقلت له لم لم تفعل ذلك وأنت جالس بموضعك لأانها لا تقع الا 
خارج المسجد فقال لی ان النخامة اذا خرجت لابد أن خرج معبا شىء من 
البصاق و لوهثل رؤس الابر أو دونه فيسةط ذلك فى المدجد وذلك يضاق فى 
المسجد وذلك خطيئة فقمت لآن اسل من تلك الخطيئة . فانظر رحمنا الله تعالى 
واياك الى احتراز هذا العالم الجليل فيا فءل فأين الحال من الحال ٠‏ فانا لله وآنا 
اليه راجعون على انعكاس الآمور وانقلاب الحقائق الى ضدها فهذا الذى 
دك فل نا اوق هذا اشر اللكريم ٠‏ ومن رزه اله تعالى نورا 
وبصيرة رأى ماهو أ كثرمن ذلك أعنى ف الخير وضده 
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م م ترجع الك رن لله العاك ونين لىز بم 
وقد تقدم أنهم يسمونه موسا ولیس بكوسم لآنه قد تقدم أن المواسم ثلاثة 
وهى العيدان وعاشو راء ولا شك أنها ليلة مباركة عظيمة القدر عند الله تعالى 
قال انتهتعالی و فبا قزق کل افر حك وقد اختلف العلماء رحة الله علهم 
هل هى هذه الليله أو ليلة القدر على قولين المشبو رمنهما اا لله العدر وبال اة 
فهذه اللبلة وان : تكن ليلة القدرقابا فصل عظم وخر جسيم وان السليف 
رضى الله عنبم يعظمونها ويشمرون ها قبل اتيانها ها تأتهم الا وم متأهبون 
للقائبا والقيام رمتا على ماقد عل من احترامبم للشعائر على ماتقدم ذكره 
هذا هو التعظم الشرعى هذه الليلة . ْم ا بعض هو لاء فعکسوا ا لجال جرى 
مهم غرھا ف م و ميارك ا فاضل حش الشرع عل اغتنام 

كته والتعرض لنفحات ا مولى سبحانه وتعالىفه الا ويجد الشيطانقد ضرب 
مافه من الثوا بر يفوتهم ماوعدوا فهمنالخير العميم 5 أنأل أله تعالىالسلامة 
مله وکر مف .انه م كتفت م نهم إسبب رده وث.طنته واغو انه ما نال منهم 
فى کو نېم عو | منه وبال منهم بأن حرمهم ما فيها من الخير العظيم حتى أبدل 
هم موضع العبادة والخير ضد ذلك من احداث الدع وشبوات النفوس من 
المفاسد والوعيد لمن قعل ذلك وما يلزمه من التوبة وغيرها فى أول ليلة منشبر 
رجب . قال الله تعالى فى كتابه الع ير حكاية عن اللعينا بليس بقوله ‏ لأقعدن 
م صراطك المستقم ثم لانينيم من بين أيديهم ومن خلفيم وعن أيمانهموعن 


.م للة نصف شعان 


شمائلہم ولا تجد أ کشم شا كرين) والصراط المستقے هوكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم فتجد اللعين لايحد موضعا فيه امتثال سسنة 
الا ويعمل على تبديلبا بما يناقضبا حتى صار ما أبدله سنة لهم > ألا ری 
الى قوله صل الله عليه وسل ( كيف , بك ,«احذافة اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) وهذا الحديث سن واضح وذلك أن سنة انى صل اله عليه وسل 
هی ما كان عليه من الآمر والنبى وکل مايفعلفعليه الصلاة والسلام أو يشير 
به اما هو عن ربه غز وجل فارة يؤكد ذلك فيوجبه وتارة يخقف عن 
العباد فكون ذلك سنة فاذا سمعت بالسنة فبى عادة النى صلى الله عليه وس 
وطريقته . حم هذه النسبة أعنىفى اتخاذالسنةعادة فكلمنكانت لهعادة أوطريقة 
فتلك سنته . فلا أن اعتادالناشعو ا دومضت الأعوام عليهاكانت ستتهم فاذا 
جا الانسان يترك عادتهم قالوا ترك سنة فاذا جاء يفعل سنة أعنى سنة النى صل 
لته عليه وسلم قالوا فعل بدعة بالنسبة الى أنه خالف عادتهم ٠‏ وهذا كله اما 
جرى بعد انقطاع الثلاثة قرون. يدلعلى ذلك قول النبىصل التمعليه وسلم (خير 
القروذقرنى ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم) وقد تقدمت ال كةن کو نهم خير 
القرون فى أول الكتاب ٠‏ فعلى هذا قوله صل التمعليه وسل لحذيفة (كيفبك 
ياحذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك سنة) انتبى فهذا اشارة منه صا الله عليه 
وسلم لمنهو بعد القرون الثلاثة المذكورة اذ أن أكثر البدع المستهجنة ماحد 
الابعدم وف ىكل عام تزيد البدع وتنقص السئن ٠‏ يدل على ذلك ما قاله مالك. 
رحمه ألله . قال عند الله بن مسعود رضى اله عنه ليس عام الا والذى قبله خير 
منه قال مالك م أده منذ زمن النى صل الله عليهوسل فقيل لمياأيا عبد الرحمن 
ان عامنا هذا أخصب وأرخص سعرا م العام الماضى فقال فأمبما أكثر فقا 
وقراءة وأحدث عبدا بالنبوة فقال الذى مضى فقال أبن مسعود رضى 


ليله تصف شعبان ۳۰۱ 
الله عنه ذلك الذى أردت ٠‏ و يدل عإ ذلك أيضا ناروىعنهعليهالصلاةوالسلام 
أنهقال (بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا 5 بدا فطوى للغرباء من أمتى) وها هو 
ذا ظاهر بين ۰ ألاترى الى ما نقله الاهام أبوطالب المكى,حمدالنه فىكتابه كان 
. هشام بن عروة يقول لاتسألوم اليوم عا أحدثوا فانم قد أعدوا له جوابا 
ولكن سلوم عن السان فانهم لا يعرنونما . وكان ااشعى اذا نظر الى ما 
أحدثالناس هن الرأى والهوى يول لقدكان القعودقهذا المسجد أحبالى 
ما يعدل به فذ صار فره هو لاء المرائيون فقد بغضوا الى الجلوس فه ولان 
أقعد على مزبلة أحب الى من أن أجلس فيه ٠‏ وقال مالك بن أنس رجه الله 
ليس من السنة أن تجادل عن الستة ولكنك تخير بها فان قبل منك والا 
فاسكت . وقال بو طالب الم فقد صار المعروف متكرا والمكر معروفا 
وصارت السنة بدعة والبدعة سنة انتهى - والغريبهو الذى ل يعرفه أحدوالى 
هذا المعنى الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام لمن أوصاه (كن فىالدنا كا نك 
غريب أوعابر سبيل) ولا قال صل امه عليه وسل( فطوبى الغرباء من أمتى قبل 
يارسول الله ومن الغرباء من أمتتك قال الذين يصلحون اذا فد الناس) انتبى 
وفى رواية الترمذى الذين يصلحورى ما أفسد الناس من بعدى من 
ستتى . ولما أن ذكر علد الصلاة وال لام الفتن قالبعضبم اا اسول 
لله اذا أدركنى ذلك الزمان فقال عليه الصلاة والسلام كن خافن ادن 
بيتك يعنى أن خد يته کا نه ثوبه الذى إستربه عورته فلازمه ولايقارقه اذا 
عمت الفتن و كثرت وهذا موجود مشاهد لأنمواضع العبادات رجعت للعادات 
بل بعض العبادات قد صارت الوم وسائل للدخول فى الدنيا وأكلبا وبعضهم 
يفعلبا للرياء والسمعة فى الغالب . ناذا كان الآامر كذلك فا لمرب من مواضع 
العبادات المشتملة اليوم على هذه المفاسدالعديدة الىقعودالانسان فى بيته أا له 


۳۲ ليله نمف شعبان ش 
بقل من فوقبم لانه اذا بق إلعبد جبة. الفوقية التى جرت عادة اللهتعالى أن يأى 
بالنصر منهاله فلايبالى المكلف بتعدد جبات اللعين ابليس لابقاء الباب العلوى 
المفتوسوله بمحض الفضبل والكرم . ألاترى الىقوله عليهالصلاة والسلام ( ان الله 
يقبل توبة عسده المؤمن مالم يغرغر) اتتهى فباب التوبة مفتوح الى أن تطلع 
الشمس من مغربها. فما وقع المؤمن فى شى“ ماما يقع عليه فيه العتب منجبة 
الشرع فو مخاطب بالمبادرة الى التوبة الشرعية فاذا أوقعها بشروطبا المعتيرة 
شرعا وجد الاب والمد لله مفتوحا لابرد عنه ولايغلق دونه بكرم المولى 
سبحانه وتعالى. وذلك بحسب حال التائب وقوة صدقه مع ربه عزوجل. ألاترى 
الى قمة ابراه بن ادم رحمه الله تعالى وماجرىله فى بده توته ونزوله عن: 
فرسه ودفعه ثيابه للصياد وأخذه ثياب الصياد ومر لسيله فرأى انسانا قد وقع 
عن قنطرة ققالله قف فوقف فى المواء حتى وصل البه فأخذه يده وألتقاه على 
القنطرة سالما وماذاك الالصدق توبته وحسزنيته معربه عز وجل . فكذلك 
كل من صدق مع الله تعالى فى توبته وف الرجوع اله وف ملازمته سنة نبيه 
صلل الله عليه وسل فسنته سبحانه وتعالى فى الكل واحدة أعنى أنه سبحانه و تعالى 
يقبل توبتهم ويقيلهم ويغفر فم مأمضى ويعود عليهم يحزيل الثواب عاجلا 
وآجلا . ألاترى الى مااحتوت عليه قصة يونس عليه الصلاة وااسلام لما أن 
ابتلعه الحوت وابتلع الحوت حوت آخر ونزلبه الى قعر البحر وهو يتادى ر به 
عز وجل بقوله لااله الاأنت سبحانك انى كنت من الظالمين فسمعه قارون 
وهو خسف به فسأل الملائكة الموكلين بعذابه أن يقفوابه حتى يسأل صاحب 
الصوت فلءا أن سأله وأجابه الله قارون ارجع الى ربك فانك اذا رجعتاله 
تجده فى أول قدم ترجع اليه فيه فقالله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 
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فامنعك أنت أن ترجع الى ربك فقالله ان توبتى وکات الى ابن خالتمونى 
فلم يقبلبا منى . فبذأ وجه المناسبة فى قبول التائب عند صدقه فى رجوعه الى 
مولاه الكرم والله الموفق . وقد :قدم ذكر الحديث الوارد عنه عليه الصلاة 
والسلام وهو قولهصل الله عليه وسلم كن حلسا منأحلاس بيتك . وقدتقدم 
الكلام على بعض معناه . J‏ قد ورد حديث آخر وهو قوله صلل ألله 
عليه وسلم (وسيأق عل الناس زمان لا يسل لذى دين دينه الا من فرمن شاهق 
الى شاهق كطائر بأفر اخه أوكتعلب بأشباله) أو کا قالعليهالصلاقوالسلام .ثم 
قال عليه الصلاة والسلام (ما أتقاهفى ذلك الزمان ما أتقاه) فظاهر الحدثين 
التعارض لأنه أمر هذا بالاقامة فى بيته وأمر هذا بالفرار واجمع بين الاقامة 
والفرار فى زمن واحد ظاهره التعارض . وكان سيدى ابو جمد رحمه الله تعالى 
قول ما ماه ليس با تمارض لن الحديت الواره ف الفرار مزل 
على زمان يكون فيه بعض المواضع صالحا للاقامة فبا وأخرى فاسدة . فاذا 
كان الآمر كذلك فتعين على المؤمن أن يفر بدينه من المواضع الفاسدة 
الى المواضع المالحة . وأما ان كان الزمان قد استوى حاله فى عموم مخالفة 
السئن وارتكاب البدع وغير ذلك فليس له موضع يفر اليه فليكن حلا من 
أحلاس يته . وكان رحه الله يقول اذا رأيت الفساد قد كثر فى موضع 
وعلا أمره فلا تخر ج فرارا منه واعتزل ما قدرت عليه وکن حلسا من أحلاس 
بيتك .. وكان رحمه الله يستدل على ذلك بوجبين . أحدهما نك اذا خرجت 
من هذا الموضع الذى أنت فه وصرت الى غيره وجدته أ كثر فساد! ومنا كر 
وبدعا من الموضع الذى خرجت عنه فتندم عند ذلك على خرو جك منه 
وتريد أن ترجع اللموضعكالن ى كنت فبه فتحتاجالى الاستشارة والاستخارة 
وتديل الحال بطرق الاسفار ومباشرة مأ كنت مستغنيا عنه وملاقاةاتخاو ف 


e‏ لا 
وغير ذلك ما يعترى المسافرين فاذا وصلت الى موضعك الذى كنت فه 
وجدته قد تغير حاله الى ما هو أشد فتندم على رجوعك اليه وترى أن اقامتك 
فى موضعك الذى كنت سافرت اليه أقل فسادا فتقع ف ضياع الأوقاتوالمشاق 

وارتكاب الأآهوال ورؤية الخالفات ومباشرتها عيانا عخلاف ما لوكان مقا 

ف بهو لم يسافر. ثم دی حالهكذلك مذيذماً لا يستقر له قرار أو کا قال 
وق أمر ه عليه الصلاة واللام بالاقامة فالببوت رف قعظم ورحمة شاملة لامته 
بير كته صلى الله عليه ول اذ رفع عنهم تلاك المشقات المتقدم ذ كرهابالجلوس 
فى أوطانهم ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام ذ نم الصوامع يوت أمتىهذا و جه 
الوجه اانى أ: نالموضع اذا كثر فبه الفاد وأهله المقيمون معه على حالم ل 
يصهم شى* من البلاء دل ذلك على قوة حا الولى الةم بيهم لانه لولا قوة 
حاله مع الله تعالى ومکاته عنده وقربه منه ما أندفعت المقوبة عنهم فينفسه 
وهمته العالية وحلوله بيهم ال المولى الكريم العذاب عنم ليتوب منبتوب 
ويرجع من برجم 3 يصيب العذاب بعضيم خصوصا ولا بقع عاما . قال 
الشيخ الامام ا لجل عبدالر حن المعروفبالصقل رحمه الله تعالى ان الله عزوجل 
م تخل الآرض من الأولياء . اما قاعم له حجة واما مدفو ع به البلاء اتتهى - فالقائم 
بالحجة معروذ ف بين الناس والمدفوع به البلا قد يعرف وقدلا يعرف وقديعرفه 
بعض الناس دو لاش ٠‏ بين ذلك و يوضحهما جرى لك شيخ الامام الجليل 
المعروف بالقرشى ر حه الله تعالى لىا أن رأى فى وقته أنه س.نزل بأهل مصر بلاء 
قال أرقع هذا وأنا هم قل لاخر ج دن للم فبذأ أمر لا بد من وقوعه فخر 8 
رحمه الله تعالی الى الشام فأقام به . تم بعد خرو جه نزل بهم مال بال ته 
العافة بمنه . فبذا دلا ل واضح عل أنهم لا يعسذبون عذابا عاما وفيهم أحد عن 


راض 


تقدم ذكره . فعلى ما تفررمن المع بين الحديثين ل يب الا الفرار الى البيوت 


ليله نصف مُعبان 0 
لكن بشرط احافظة على اظرا رمعا الشزغ والنبوض اليا . فيبادرالى الصاوات 
انس ف المسجد ف جماعة . فانم يكن فى المسجد شىء يتخوف منه أعنى من البدع 
فلينظر أمهما أفضل له هلالمقام فىالمسجد أو الرجوع الى بيته بحسب الاعمالالتى 
“تنوبه فى المسجد أوفى بته فأمما كان أفضل وأ كثرنفعا بادرالى فعله سما اذا 
گان النفع متعدديا وان كان بتخوف من شی فيه فالرجوع الى بنته أولى وأفضل 
واقامته فى المسجد عل ما ذ كر لا خرجه عن کو نه حلسامناحلاس بيتهاذلوكان 
فى المسجد وحده لحصل له المعنى المقصود وزيادة جوار بست ريه عز وجل 
والاعتكاف عل ماتقدم من التبا تف أوائل الكتاب فان كان ف المجد من,رشده 
أو يسترشد هو منه فبخ على بخ اذ أن المطلوب والمقصود من كونه حلا من 
أحلاس بيته انما هو طلب السلامة من المقاسد التىفزمنه فيكون فرارا بدينهمن 
بيته الى يستربه ومن بیت ربهالى بیته قال القتسبحانه وتعالى + ففروا الىالله) 
والفرار الى الله تعاللى هو المبادرة الى اتباع أمره واجتناب نيه فلا بترك الملاة 
فجماعة فى المسجد لاجل مأحدث من البدع اذ أن الصلوات فجماعة من معالم 
الدين وم نأعظم شعائر الاسلام وهىأول ماايتدىء به منعباءة الابدان ولیس 
من شرط صلاته أن تسكون فى المسجد الجامع بل حيئما قلت البدع من المسجذ 
كانت الصلاة فه أولى وأفضل من غيره فان بحد مسجدا سالا عاذ كر وقل 
مابقع ذلكفلينظر الىأقل المساجد بدعافليصل فيه مع أنه قدتكون بدعة واحدة 
أشد من بدع جملة فلحذرمن‌هذا وأشباهه وليصل فما عداه واذا صلى مع ذلك 
فلبحذر جبده و يغير م استطاعبشرطه . وقدتقدم ناغير بالقلب أدنى مراتب 
التغيير فان كانت ليلةتزيدقيها البدع وتكثرفترك الصلاة فيجماعة فى تلك الليلة 
أولى وأفضل اذأن الصلاة ى جماعة مندوب الهاولكن تكثير سواد أهل البدع 
منبى عله وترك المنبى عنه واجب وفعل الواجب متعين فيترك المندوب له وهو 
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الصلاة ى جاعة فالمسجد فىتلك الليلة و لانهعخاف عليه بسبب ذلك أن يكون 
مشاركا للحاضرين في أما كن البدع فى الاثم هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنه قد 
يأنس قلبه بتلك البدع فيؤول الى ترك التغيير بالقلبٍ وقد تقدم أنه أدنى رتب 
التغيي رلا ورد وليس و راء ذلك مثقال حبة: من خردل من امان ٠‏ الوجه 
الثالك وه وأشد منالثانى وهو أنه خاف عليه أنيستحسن شيئاً مايراءأو يسمع 
به وهذا فيه من القبح مافيه . لانه يستحسن ما كرهه الشرع ونی عنه وهو 
الاحداث فى الدين . قال عليه الصلاة والسلام (من أحدث فى أمرنا هذا 
ماليس منه فبو رد) يعنىمردود عليه وقال عليهالصلاة والسلام (ان الله لايقبل 
عمل امرى* حتتى يتقنه قالوا يارسو ل الله ومااتقانه قال مخلصه من الرياء والبدعة) 
وقد ورد (أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لمن أحدث ف الدين حدثا هب انى 
أغفرلك مابينى و ينك فالذى أضللتهممن الناس) اتہی فاذا وقع استحسان فی 
من‌البدع کائناما کان كان داخلافى عموم ماتقدم ذكره أسأل الله تعالى السلامة. 
عنه و كرمه.مع أنهذا النىذكر قلأن بشع أعنى انتم تلك البدع فى تلك الليلة 
جميع مساجد البلد. واذا كان ذلك كذلك فالكال وا لمحد لله حاصل له أعنى 
الصلاة فى البمساعة فى المسجد السالم من تلك البدع أو من أ كثرها ٠‏ ولو امتنع 
بعض من يمتدى بهم من حضور المساجد التى فا الدع لانحسمت المادة 
وزالت البدع كلها أو أ كثرها أو بعضها ٠‏ لكنجرت عادة بعض أهل الوقت 
على تعاطى ذلك بينهم بل يفعل ذلك بعض أكاي رمم اذاختم و لده القرآن أوصل 
0-7 وستبين مانىذلك مالابنيغى فىموضعه انشاء اللهتعالى . ٠‏ وقدوقع بمدينة 
تاس أنهم أوقدوا جامعرا الاعظ فزادوا فالوقود الزيادة الكثيرة لجاء اشح 
الجليل أب و مد القشتالى رحمه الته تعسالى الى صلاة العشاء عل عادته فرأى ذلك 
فوقف و ليدخل فقيل له ألاتدخل فقالوالته لاأدخل حتلابيقى فالمسجد الا 


ليلة نمف شعبان ۳۰۷ 

الخيرالعظيم بتغيير شخص واحدمن الشيوخ فكيضيه لوكان ز بادة على الواحد 
فانا لله ونا اليه راجعون على التساح فى هذا الباب حتى جر الامر الى اعتياد 
البدع و ينسيها أ كثرالعوام ال ىالشرع بسببحضورمزيقتدىببم . فظن أ كثر 
العوام أ نذلكمنالمشروع . و هذا أعظ خطر اماتقد مذ كرهلا :بم يدخلوناذ ذاك 
فى عمو م قولهتعالى لوثم يحسبون أنبميحسنو نصنعا) فان لیکن ف المسجدالسالم 
منالبدعمن يصل فيهفساً كدالصلاة فيه لاننيحصل لهوحدهاحياءييت مزبيوت الله 
تعالى . وهذا فيه من الغنيمة والسعادة مافه . ألا ترى ال ىماو رد من قوله عليه 
الصلاة والسلام قالذنى يصلى فالبرية وحده أنه يضل عن بمينه ملك وعن يساره 
ملك فاذا أذن ها وأقام صل خلفهمن'للائكة أمثال الجبال. وقدروى أبوداود 
نةا شن ا ىسىك الخدرى رضىالتهعنه قال قال رسولالته صلى الله عليه ول 
الصلاة فى الماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فاذا صلاها فى فلاة فأتم ركوعبا 
وسجودها بلغت خمسين . وقدو رد أن المسجد اذا لعتلى* بالنا سكل بالملانكة 
الكرام فاذا صلى وحده فى المسجدكانت الملانكة تصلى بصلاته والملائكة 
لاتحض رموضعا الا ويقوى الرجاء ىقبو لما يعمل فبه. وكذلك الولى اذاحضر 
موضعا ومن هرب من البدعة واوى الى السنة فى غالب أمره فيقوى الرجاء فى 
ولايته اذ أنه اتصف بصفة الاولياء فما أخذ بسيله والتشبه بالكرام فلاح 
ومذهب مالك رجه الله تعالى أنامام المسجد اذاصل فيه وحده قام مقام الماعة 
فاذاجاءت جماعةبعده فلا يحمعون فهو يصلون أفذاذا والامام لابعيد فى جماعة 
وقد كان سيدى الشيخ أبو تمد رحمه الله أتى الى المسجد ذات ليلة لصلاة العشاء 
وكاذفيا بعض طين وظلام فصلل فى المسجد هو وخادمه ول يكن معبما غير ما 
فصل له سرور فسأله خادمه ماسبب سرو ره فقال له ألا ترى ماحصل لا فى 


A‏ لِلة نصف شعبان 
هذه الليلة من الخير العظيم وما خصصتابه مناحياء بيت المولن سبحانه وتعالى 
وحدناوم يشاركنافيه أحد من الناس . فبذا فرحه رحمه الله تعالى ودسجدسالم 
من البدع فكيف بالحارب من مواضع البدع الى مواضع تحصل فما السلامة 
والخير والثواب الجزيل وغيرذلك مما تقدم ذ كره فىاحياء بيت اللهتعالى . وائما 
طالالكلام فذ كرما يعمل فى هذه الليلة أعنى ليلة النصف من شعبان لاجل ما 
أحدثوه فها وان كان قدتقدم بعضٍالكلام على ذلك فأول ليلة جمعة من رجب 
أعنى فى صلاة الرغائب وغيرذلك ما يفعل فا لكن هذه الليلة زادت فضيلتها 
ومقتضى زيادة الفضيلة زيادةالشكر اللائقبها منفعل الطاعات وأنواعبا فبدل 
بعضهم مكان الشكر زيادة البدع فما عكس مقابلة ذلك بالشكر ازيادة الفضيلة 
ضدشكر انم سواءبسواء . ألاتر ى الىمافعلوه من زيادة الوقود الخارج الخارق 
حت لايبقى فى الجامعقنديل ولاشىء مايوقد الاأوقدوهحتى !نهم جعلوا الحبال فى 
الاعمدة والشرافات وعلقوا فبا القناديل وأوقدوها . وقد تقذم التعليل الذى 
لاجله كر العلماء رحمهمالته تعالالمسح بالمصحف والمنير والجدران الىغير ذلك 
اذ ان ذلككان السبب ف ابتداء عبادةالاصنام و زيادة الوقود فيه تشبه بعبدة 
النار فى الظاهر وان ل يعتقدوا ذلك لان عبدة النار يوقدونها حى اذا كانتفى 
قوتها وشعشعتها اجتمعوا البابنة ععادتها ٠‏ وقدحث الشارع صلوات التهعليه 
وسلامه على تر كتشبه المسلمين بفعل أهل الاديان الباطلة حتى فى زيم الختص 
بهم ٠‏ وانضم اللىذلك اجتماع كثير من النساء والرجال والولدان الصغار الذين 
يتنج الجامع بفضلاتهم غالبا وكثرة اللغطواللغو الكثيرما هو أشد وأكثر 
وأعظ منليلة السابع والعشرين منرجب . وقد تقدم مافذلك من المفاسد وفى 
هذه الللة كر وأشنع وأكبر وذلك بسبب زبادة الوقود فها ٠‏ فانظر 
رحن الله وايلك الى هذه البدع كيف بحر بعضبا المربعض حتى يتتبى ذلك الى 
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الجر مات . ألاترى أت الجامع فى تلك الليلة رجعكانه دا رشرطة جى الوالى 

والمقدمين والاعوان وفرش البسط ونصب الكرسى للوالى ليجلس عليه فى 
مكانمعلوم وتوقد بين يديه المشاعل الكثيرة فيحن الجامع ويقع منبا بعض 
الرمادفيه ور بماوقعالضر ب بالعصا والبطح لمن يشتك ف ا ل امم أو تأتيهالخصوم 
من خارج الجامع وهو فيه . هذا كله فى لبلة اانمف من‌شعبان واذا وقعتهذه . 
الاشياء فى الجامع فلا بد من رفع الأصوات منالخصوم والجنادرة وغيرم بل 
اللغط واقع لكثرة الخلق فكف يه اذا انضم الى الشكلوئ وأحكام الوالى 
ياليتهم اقتصروا على ذلك لكنهم زادوا عليه أنهم يعتقدون أنه اقامة حرمة 
لتلك الليلة ولبيت الله عر وجل ولنهم أتوه ليعظموه .و بعضمم برىأن ذلك 
من القرب وهذا أى أشد ما تقدم اذ أنهم لو اعتقدوا أن ذلك أمر مكروه 
ارجی لهم الاقلاع عنه ولكن زعموا أنه قربة ولا يتوب أحد من القرب 
وما اعتقدوه من ذلك باطل لقوله عز وجل لإ بوت أذن الله أن رفع 
ويذكر فما اسمه) قال العلماء رحمة الله عليهم ترفح أى تغلق ولا تفتتم اله 
فى أوقات الصاوات هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أن ترفعبا اما يعلى من جهة 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه لأنه المبين عن الله عز وجل أحكام كتابه 
العزيز وذلك .يتلق عن أصحابه رضى الله عنهم الآخذين عنه وتعظيمبم للها . 
انماكان بالصلاة فا ومذا كرة العل وما أشبه ذلك ..وقد قال فيان بنعيينة 
مالك رحہما الله تعاللى مایم جعفراً يعمنا اذا كنا صالحين وما مخصه عخصنا 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام ( من أحدث فى أمرنا هذا مالس منه 
فبو رد ) أى مردود عليه .وقد بى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رحبة 
خارج المسجد تسمى البطحاء. وقال من كان يريد أن ينشد شعرا أو بنشد 
ضالة فليخرج الى هذه الرحبة فاا المساجد لما ننت له ٠‏ وقد قال عليه 


P1‏ للةنصف شعان” 


الصلاة والسلام ( من نشد ضالة ؤ. المسبجد فةولوا لا ردها الله عليك ) 
وقد ورد (من سألفالمسجدفاخرموه) وقال عليه الصلاة والسلام (مسجدنا 
هذا لا ترفع فيه الأضوات ) وقال عليه الصلاة والسلام (جنبوا مساجدم 
مجانينكم وصبيانكم وسل سيو فك و رفع أصواتك واجعلوا وضو على أبواب 
مساجدى ) انتبى . وقد تقدم الكلام على صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة 
من زجب ٠‏ وصلاة ليلة النصف من شعبان تزيد على ذلك كله لما فيا ما 
لابنغى .. وقد تقدم أن فعل صلاة الإتياني فى جماعة دة ولوصلاها انسان 
وحده سزا لجاز ذلك . ومذهب مالك زحه ابه تعالى كراهية ذلك لقاعدةمذهه 
فى كراهيته تكرار السو رة فى.ركعة واحدة لاتباع السلف فى ذلك ١‏ باليتهم 
اقتصروا على ماذكر من هذه المفاسد لكنهم زادوا على ذلك ماهو أعظ 
وأشنغ وهو خروج الحريم فى هذه الليلة الشريفة وغيرها من اللاوقات 
الفاضلة.. وهذهالليلة فيا زيادة كثيرة على غيرها أعنى كثرة خروجهن الالقنور 
ومع بعضمن الدف يضربن به وبعضبن يغنين بحضرة الرجال ورقيتهم لحن 
متجاهر ين بذلك لقلة حيائين وقلة من ينكر عليون ويزعمن أبن خرجن 
للبادة وهى زيارة قبو ر الآولياء والعلياء والصاحاء . وكذلك يفعلبعض من 
قل حباؤه من الشيان والرجال فيجتمعون على مالا ينبغى وأ كثرم مختلطون 
بعضبم مع بعض نساء وشان ورجال قد رفعوأ جلباب الحاء * والوقار عنهم 
على ماقد عل كانبن 2 عونمم أزواجهن اذ لافرق عندم فى القبور بين 
النساء والرجال أعنى فى كشف الوجوه والاطراف الى غير ذلك اهو 
معاوم من ا الردئة فاللعجب فى اتكشافين ف هذا الموضع الذى 
هو موضع الاعتبار والتذكار على فاتقدم . فاذا رجعن الى البلد برجعن عل 
ذلك الخال من كشف الستر 6 عنبن فاذا وصار: الى البلد تنقين اذ ذاك 
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واستترن ثم صارت هذه العادة بينبن شعيرة يتدين بها أعنى فى أن المرأة 
تستتر ف البلد. وفى القبور والطريق الها مكشوفة الوجة لاتستتر من أحد 
-خصل من ذلك جلة من المفاسد . منها اجتهاعهم کا سبق . الثانى اتتهاك حرمة 
هذه الليلة المعظمة وهذا اليوم العظم وهذا الشبر الكريم وما أشبه ذلك 
الثالت أنبْم أعظموا المعصية بفعلها على القبو ر لانها موضع الخشية والفزع 
والاعتبار والحث على العمل الصا هذا المصرع العظم المبول أمره فردوا 
ذلك النقيض وجعلوه فى موضع فرح ومعاصى كال المستيزئين . الرابع أذية 
الموق من المسلبين . الخامس قلة احترامهم لتعظيم جناب العلماء والاولياء 
والصلحاء لانهم على زعم بمضون للتبرك بهم و يفعلون عندم ماتقدم ذكره 
ا أفهاللم القبيحة . السادس أنهم اتصفوا بسبب ماذكر بصقة التفاق لان 
الفاق صفته قصد المعصية واظهازها فى الصورة أنبا طاعة . فاللعجب كيف 
يقدرالمرء المسلم أنيسمع بهذه المناكر ولا يتتخص لها ولا يتشوش نبأ ٠‏ وقد 
تقدم مافى الحديث فيمن لم يغير بقلبه من قوله عليه الصلاة والسلام (وليس 
و راء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان) فكف يترك.حربمه أو أقاربهأو 
من يلوذ به مخرجن على ماتقدم من ركوبين الدواب مع المكارى عل مأ تقدم 
وصفه . وقد تقدم أت النساء ليس لمن تصيب فى الخروج الى الجنائز ولا 
القمور وأن المرأةلما ثلاث خرجات على ماسبق وعلى ماتقدم من الأحوال 
الزدبثة فى القبور حتى صار أمر بعضمم أنه يقوم انسان بشى* بحملهكالقية على 
عمود حوطا قناديل كثيرة فيجتمعله مما تقدم ذكره هن النساء والشبانوالرجال 
جماعة كثيرة بز ورن بالليل ويجرى بيهم وبينبن من الآفات فى الدين والدنيا 
مالا يحصى كثرة ٠‏ ثم أن بعضبم يةيمون خشبة عند رأس الميت أو الينة 
و بكسون ذلك العمرد من اتباب مايليق:به عندهم فان كان الميت من العلماء أو : 
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الصلحاء جعاوا يشكون له مانزل بهم و يطلبون منه مايؤماون فى أنفسبم وان 
٠‏ كان غير ذلكمن الأهل والاقارب والمعارف فعلوا مثل ذلكوجلسوايتحدثون. 
معه و يذكرون له ماحدث لهم بعده . فان كان الميت عر وسا أو عروسة كسوة 
کل واحد منهما ماکان یله فى حالفرحه فكسونالمرأةثياب الحرير ويحاونها 
بالذهب و جلسون يكون ويتبا كون و تأسفون . وهذه أشياء متناقضة كل 
ذلك نما سول لم الشيطان فى نفوسبم . وهذا الذى يصتعونهمن الكسوة على 
الخشبة فيه تشه ف الظاهر بالنصارى فى كسوتبهم لاصنامبموالصور الى يعظمونها 
اختلاقا من عند.أتفسهم فى مواسمهم . وقد تقدم ماف التشبه بأهل الاديارن. 
الاطلة من الخطر وق ذلك مقنع ٠‏ وقد كان يعض من لاعلم عنده من ينسب 
فى الظاهر الى المشسخة والحداءة واجتمع عليه بعض أهل الوقت من أبناء الدنا 
وفعل فى زاو يته بالمقابر ماتقدم ذكره من الوقود بال جام فى هذه الليلتالشريفة 
حتى صار الناس يخ رجون الى ذلك قصدا و بتركرن ماعندهم من الوقود فى البلد. 
لاشتال ماعندهمن الؤراداتغل عاف اا ا ي د 
لايمكنهم تناو ل تلك الاغراض ف البلد وسمى هذه الليلة ليلة امحيا وان كانهذا 
الاسم يليق بها لكن ف العبادة والخير والتضرع الى المولى سبحانه وتعالىوطلب 
الف ز بطاعته والنجاة بفضله من خالفته ومعاصيه لا يما يفعله هو ومن يتمع 
عليه وأمثاهم وصار الرجال والنساء بجتمعون عنده ومادى ذلك واشتهر حتى 
صارعادة لهم فبق الاس بهرعون لذلك رجالا ونساء وشبانا ونصبوا الخيام 
خارج الزاوبة لكثرة الخلق وزادت مخالفة السنة بذلك وكثرت البدع ووقعم 
الضر ر لمن حضر ذلك الموطن من الاحياء ولمن فبهمن اللاموات . خصو ل 
الضرر للاحباء بحضور ذلك واستحسانه وحصول الضرر للاموات ممايشاهدونه. 
من الاحوال الرديئة اذ أنبع ف دار الحق و يعظ عليهم ذلك أكثرمن الحا 
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و وجه آخر. وهو أنه ورد النبىعن الجاوس عل المقابر وتأوله العلباء على أن 
النبى عن ذلك مول على الجاوس لقضاء حاجة الانسان وم اذا اجتمعوا فى 
تلك الموضع فلابدلهم منقضاحاجة الانسان فيفعلون ذلك على القار فيقعون 
فى النبى الصري فلباأن مضى لسبيله وتولى ذلك من تولى قام بعض من تنسب 
اليه قفعلوا ذلك كعادة شيخهم واستأ كلوا بذلك بعض الحطام الذى فى أيدى 
بعض معارفهم من أبنا* الدنيا . وقد تقدممافى الاحداث فيالدين من الذم وصار 
الناس بعد ذلك فى الغالب قلما يفوتمم الخر وج ليلة اانصف من شعبان الى 
شهود ذلك فأين الشفقة والرحمة للمرء على نفسه وعبل المؤمنين بالنصحة لنفسه 
و لاخوانه المؤمنين أبن شعار أهل الاسلام أن شعار أهل الابمان أبن شعار 
العلباء أن شعار الأولياء أبن شعار المتقين أبن شعار الصالحين الذين زعو ن 
آم بزودونهم ويتبركون بم هبهات ليس الام ر )ا بزعمون اذ أن تعظميم 
وحصول ب ركتهمانما يكو ن بالاتباع لهم واقتفاء آثارم لا بالخالفة واقتراف 
الذنوب ٠‏ أسأل اله تعالى السلامة من خسف القلوب واتقلاب الحقائي نه 

وفضله لا رب سواه 


م الجرء الأاول من حكتاب المدخل لابن الحاج 
ويلمه الجزء الثاتى وأوله فصل ف المولد 


هغ سل بي 


٠.‏ و 


لان احاح 


(1١‏ فبرس الجزء الأول من كتاب المدخل لابن الحاج 
؟ ترجمةالمؤلف 
مقدمة لزت 
۷ فصل فى التحريض عل الأفعال كلبا أن تكون بذية حاضرة 
4 فضل طلب العلم 
۴١‏ فصل فى كيفية عا لة الأعمال كلها أن ترجع الى الوجوب أو الى الدب 
م ألقيام من النوم ولس الشاب 
٠‏ فصل فى الاستبراء وكيفية النية فيه 
:م فصل فى الوضوء و كيفية النية فيه 
۸م الركوع بعد الوضوء 
وم الخروج الى المسجد 
١‏ التغنى بالقرات: 
مد أدب العا وهديه . 
۲ فصل ف ذ كر النعوت 
۰ فصل ف اللباس 
٠۸‏ فصل فى القيام 
۷ قصل و ينبغى العام أن لا يجلس على حائل مرتفع 
۸ فصل وينبنى له أيضا أن يتحرز من هذه الحلقة التى تعمل له 
٠‏ و جوب التحرز من المزاح 
9 وجوب تعليم العام أهله العم 
5 آداب الأ كل 
۷م عيادة المريض 
5 فصل فى لبس النساء 
6 خرو ج النساء لشراء الحوائم وما يترتب على ذلك 


فبرس الجزء الأو ل من كتاب المدخل لابن اجاج (ب) 


فة 
45 السكنى على البحر 

٠‏ زيارة القبور 

وه؟ التوسل بالنى صل الله تعالى عليه وسل 
۲۵۸ زيارة سيد الاو لين والأخررن صل الله تعالى عليه وسل 
پم حرم زيارة النساء القبور 

۰ خخرواج النساء الى دو ر البركة 

وب؟ الدور الى على البساتين 

۲۷۱ ركوب النساء اللحر 

٣۷م‏ خرو ج النساء الى امحمل 

پم ما جاء فى الصور ومساند الحرير 

مم أجتاع النساء بعضبن مع إعض 

وپ كراهة أخذ الفأل من المصحف 

٠‏ الى عن الطيرة 

۲۸ العوائد الممقوتة 

ړم عد الأضى 

۲۸۷ عبد الفطر 

وم يوم عاشوراء 

ووم المواسم اتی ينسبونها الى الشرع وليست منه 
ودع لل المعراج 

لل نمف شعباف 


الرس ) 


